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ملم -إبإن ١#‏ احق 


#س شي رزالتم 


الحد ل الواحد المدل السكي » وصل الله على رسوفه التكريم . 
»»ه» 
ومنها”" فى ذكر يوم النحر وصفة الأممحية : 
تع الأعن نيراف أدبي ولام ينه كإِدًا ملت الأذنالمين 
أن" وك ول كان عه اران 1 جلا ل ابتك . 


وء. 


قال الرضى” رجه الله : 

وَالَنسَك هاهنا : اذبح . 

الأضحية : مايذبح يوم الدحر » ومابجرى مجراء أيام النشر بق من اللّم . واستشراف 
أذبها : اتتصابها وارتفاعها » أذن ش'قاء أى منتصبة . 

والمضباء : التكسورة القرن . والتى تحر رجلها إلى الْنْسَكَ » كناية عن المرئجاء » 
ويجوز النيتكء بفتح السين وكسرها . 

6 
[ اختلاف الفقباء فى ع الأممحية ] 
واختلف الفقباءفى وجب الأضحية »قال بو حنيفة : هى واجبة على القرمينم نأهل 


(1) ثتمة الخطبة الثائية والمين ؛ الجزء السابق س 595 . 


2 


الأمصار » ويعتير فى وجُوبها النصاب » وبه قال مالك والثورىة ؛ إلا أن ملكا 
ل تير الإقامة . 

وقال الشافمى” : الأضحيّة سن مؤكدة » وبه قالأبو يوسف ومحد وأجد . 

واختلفوا فى المَمْياء ؛ هل تجزئة' أم لا؟ فأ كثر الفقباء على أنما لا تجزئ' » وكلام 
أمير للؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل يقتضى ذلك 4 لأنه قال : إذا لمت المين سامت 
الأضعية » فيقتضى أله إذا ل نل المين لم تسل الأضحية . وممنى انتفاء سلامة الأضحية 
انتفاء أجزائها . 

وح عن يعض أهل الظاهر أنه قال : تجزئ] امنيا . 

وقال عمد بن النمان للعروف بايذ رك الله تعالى عنه » أحد فقهاء الشيمة فى كتابه 
المروف ”' بالفنعة “»: إن الصادق علي ةالسلام نئل عن الرتجل برى اذى أوالأضحية 
وهى معينة » فيصم امرض »اهأ و:تتكتير » تباغ بومالدسر وه حية' أجزىً 
عن ؟ قال : م > 

فأما الأذن » فقال |حمد : لايجوز النضحية مقطوعة الأذن » وكلام أمير الؤمنين عليه 
السلام يقتضى ذلك . وقال سائر الفقهاء : جز إلا أنه مكروه . 

وأما المطباء » فأ كثر القهاء على أنها تجزئ' » إلا أنه مكروه » وكلام أمير الؤمنين 
عليه السلام يفتضى ذلك » وكذلك الحم فى اللنساء» وه التي ل ينث ها قن ٠‏ 
والتَماه: وهىالتى اتكسر غلاف قَرئمها ,والشرفاء : وهى التى انتقبت أذنها من الكى”» 
واعلرقاء : وهى التى شقَت أذنها طولا ‏ 

وقال مالك : إن كانت المَضْباء يخرج من قرنها دم لم تجزىا - 

وقال أحد والتّخمى:” : لاتجوز التضحية بالَمَطباء . 


فأما المرجاء التى كف عنها بقوله : « تج رجلها إلى السك » ؛فأ كثر النقهامعلى أنها 
لاتجزئ » وكلام أمير المؤمنين عليهالسلام يقتضى أنها جز" . وقد تقل أسماب الشافعى" 
عنه فى أحد نوليه أن" الأضحية إذا كانت مريضة مرضا يسيرا أجزأت . 

وقال لماوردئ: من الشافميّانى كتابه للمروف ب « الحاوى »: إن جرت ع نأن شمر 
رجلها خلقة أجزأت » وإنكان ذلك عن مرض لم تجزكا ٠‏ 


(عه) 
وم نكلام له عليه السلام فى كر البيمة : . 


ناا عل لا اول اليماب وها وقا رس رَاعِيها» حلت 


0500005 


ومواتات"” لاني أهو نَل من موتماقة الجر . 


لي : 

تدا وا : ازدحوا . والهم : اليطاش . ويوم ورْدها : بوم شريها لناء. والثااق ‏ 
الحبال » جمع مثناة ومثناة بالفتتح والتكسر ؛ وهو ابل . 

وجهاد البناة واجب على الإمام » إذا وجد أأنصاراء فإذا أخل بذاك أخل” يواجب » 
واستحق المقاب . 

فإن قيل : إنه عليه السلام قال : « لم يسمنى إلا قتاهم أو المحود بما ججاء به عمد صل 
الله عليه وس » ؟؛ فنكيف يكون تارك الواجب جاحسدا لما جاء به النى” صلى الله 
عليه وآله ! 

قيل : إنهفى َم الجاحد ؟ لأنه مالف وعاص ؛ لاسيا على مذهبنا فى أن تارك 
الواجب بخ فى النار وإن لم يجحد النبوة . 


سالا 


[ ييمة على" وأمر التخلفين عنها] 
اختلف الناس فى بيمة أمير الؤمنين عليه السلام » فاقدى عليه أ كث الناس وجمهورث 
أرباب السيرأن” طلحة والزيير بإبعاه طائمين غيرمكرهين ء ثم تفيّرث عزاتمبماء وفسدت 
تياتهماء وغدرًا به . 
وقال الزبيريون » منهم عبد لله بن مصعب » والزبير بن بكار وشيعتهم ومَنْ وافق 


١‏ قنى” اذ إذا أضافوا للقصور 
إلى أنفسهم قلبوا الألفياء » وأدتغموا إحدى الياءينفى الأخرى ؛ فيقولون : قدوافق ذلك 
هوى ‏ أى هَوَاىَ » وهذه عمى” » أى عماق أ 


2 
وذكر صاحب”””" كتاب "' الألفق”؛ .أن الأشتر جام إلى على عليه السلام حين قتل 
مان فقال : ق فبايعالناس» فقداجتمموا للك »ورعِبُوا فيك؟ وال لئن تك تعنم لتممرّن 
عليها عينيك مرة رابءة » لاحت دخل بثرسكن» واجتمع الناس » وحض رطلحة والز يه 
لا بشَكَان أن" الأمر شورى » قال الأشتر: أتنظرون أحد؟ ! تم باطلحة فبايع ؛ فتقاعس» 
فقال : قهيابن الصّمبة ‏ وسل” سيفه ‏ فقام طلحة يمر" رجله ؟ حتى بايع» فقال قائل :أل 
من باه أعل ! لاثم أمره» ثم لا 
قراطه بهذا السيف » ققام الزيير 
وقيل : أوّل” من بابمهالأشتر » ألى تَهِيسّة كانت عليه»واخترطً سيفه » وجذب يد 
على عليه السلام فبايمه وقال للزبير وطلحة : قوما فبايما؛ وإلا كننا الليلة عند عثمان » ققاما 
يعثران فى ثيابهما لابرجواننجاة » حتى صَتََا بأيديهما على يده ء ثم قام بمدها البصريون ؟ 
(1) هو أي و هلال السكرى . 


نم" » قال : قم يازيير » والله لاينازع أحد الاوضربث 
انثال الناس” عليه فبايموا . 


دوو 


وأولم عبد الرحمن بن علي التلوىة » فبايموا.. وقال له عبد الرححن * 
عُذها إليك واغلن أبا حَمَنْ أن “نين الأمت إمرارٌ الكسّن 
وقد ذكرنا نحن فى شرح الفصل”"؟ الذى فيه أن الزبير فر بالبيعة » واّعى الوليجة 
أن بيعة أمير الؤمنين لم تقع إلاعن رضا جميع أهل الدينة ؛ أوَلم طاحة والزبير»ء وذكرنا 
فى ذلك ما يبطل رواية الزيير . 
وذكر أ بومخف فىكتاب"' الجل» أن الأنصار ولمهاجرين اجتممو! فم سجدرسول الله 
صل لل عله وآ ء لينظروا مَنْيولونه أمرم » حتى ع صالسجد” بأهله» فاتفق رأ ىمار 
وأبى اليم بن التمبان ورظاعة بن رافع ومالك بن مجلان وأبى أيوب خا بن يزيد على 
إقماد أمير المؤمنين عليه إلسلام فى الملافةم وكان أشد”م نهالسكا عليه مار » فقال للم : 
أبها الأنصار » قد سار فيكم عيان بالأتق بآ أيتموه » وأنتم على شرف من الوقوع فرمئله 
إن تنظروا لأنفسكء وان" عام أو آلناس بهذا الأمر » لفضله وسابقته » فقالوا ترضينا 
به حيتلذ» وقالوا بأجممهم لبنية الدأسمن الأتصار وللباجرين: أبها الناس » .انا لن نأوكمم 
خيرا وأنفسّنا إنشاء الله ؛ وإنعليًا منْقد عاتم » وما نمرف مكان أحد أنمّل لهذا الأمر 
منه » ولا أو'ك به . فقال اناس بأجعهم : قد رضينا » وهو عندنا ما ذكرتم وأفضل . 
وقاموا كلهمءفأتو'! عليا عليه السلام » فاستخرجوه من داره » وسألوهيسنْط يدهء فقبَضها 
فندا وا عليدتداكٌ الإبل الم على وررئدها » حت كاد بعطهم يققل بنضا ؟ فلا رأومنوم 
ما رأى » سأهم أنتتكون” بيمثه فىللسجد ظاهرة لاناس . وقال : إن كر هَنى رجل واخد 
من الناس لم أدخل فى هذا الأمر . 
قنهض الناس معه حتى دخل السجد ‏ فسكان أوكل من بايمه طلحة . فقال قبيصة بن 
ذؤيب الأسدى : نخوفت ألا يتم ه أمرثم » لأن” أوّل بد بايعته شَكد» ثم بايعه الزيير » 


(1) الجزء الأول سن 5٠‏ ء الولبجة : الأم بسر ويكتم . 


يد اعت 


وبابمه السدون بالدينة إلا تمد بن مسامة » وعبد الله بن مر ء وأسامة بن زيد » وسمد 
ابن أبى وقاض » وكعب بن ماللك وحسان بن ثابت ء وعبدالله بن سلام . 

فأمر بإحضار عبد الل بن عمر » فقال 4 : بايع » قال : لا أبايع حتى يسارم جميع” 
الناس ء ققال له عليسه السلام : فأعطنى تخيلا ألا تبرح ‏ قال : ولا أعليك تيلا » 
قال الأشتر : يأمير للؤمنين ؟ إن هذا قد أمِنَ سوطك وسيفك » فد أضرب عدقّه » 
ففسال : لست أريد ذاك منه على كُرئه » خلُوا سبيله » فلا انصرف قال أمير الؤمنين : 
لندكان ضفيراً وهو سبىء الماق » وهو فى كه أسوأ خا . 

ثم أنى بسمد بن أبى وقاصء فقال 4 بايع » ققال : يإأبا الحسن شكفى » فإذا :9 
غيرى بايمتّك » فولله لابأنيك ء, نامر تتكيكبه أبداء فقال : صدق » خلوا سبي 
ثم بمث إلى محدين مسلمة » فلا أثاه قال #تبايج:ة فال : إنرسول الله صلى الله عليدوسل 
أمرنى إذا اختلف الناس“وصاروا مكذات 


ل مامه أن أخرج بسيق فأضرب 
به عرض أحد فإذا تقطم أنيت” منزلى » فتكنت فيه لا أبرحه حتى تأتتينى يد خاطية » 
أو منّية قاضية . فقال له عليه السلام : فانطلق إذا » فسك نك أير'ت به . 


م بع ث إلى أسامة بن زيدء فلماجاء قال له : بايع » ففال : إنى مولاك ولا خلافة 
منى عليك » وستأتيك بيمتى إذا سكن الناس . فأمره بالانصراف » ولم يبعث إن 
أأحد غيره . 

وقيل له : ألا تبعث إلى حمان بن ثابت » وكمب بن مالك » وعبد الله بن سلام ! 
قال : لا حاجة لها فيمن لا حاجة له فينا . 


فأما أحابنا فإنهم بذ كرون فى كُمْمهم أن هؤلاء الرهطإنما اعتذروا بما اعتذروا به. 


2 ماحد 


ما ندبهم إلى الشخوص معه حرب أسحاب الججل » وأمهم لم يتخلفوا عن البيمة؛ وإماتخلفوا 
عن الحرب ٠‏ 

وروى شيخنا أبو الحسين رحه الله تعالى ىكتاب”' الفرر “» أنهم لم اعتذروا إليه 
الأعذار » قال لم : ما كل" مفتون يعاتب » أعندم شلك فى بيمتى ؟ قلوا: لاقال: 
. ققد قانلم . وأعفام من حضور الحرب . 

فإن قيل : روينم أنه قال : بان كرِهّى جل واحد من الداس لم أدخل فى هذا الأمره 
م روي أن جماعة من أعيان السلمين كرهوا وم بقف م عكراهتهم . 

قيل : إما مراده عليه السلام أنه متى وق الاختلاف قبل البيسة نفضت يدى عن 
الأمر ولم أدخل فيه » فأما إذا بويع ثم الت رناس بعد البيعة » فلا يجوز 4 أن برجع عن 
الأمر ويتركه ؛ لأن الإامة تنبت بالإيغةالوذيت لم يز 4 تركها . 


بيذم 


وروى أبو مخنف عن اعباس قال. :لا دخل فلي" عليه السلام امسجد » وجاء 
الناس ليبايموه خَفْت” أنيتسكلم بعض أهل الشتآن امل عليه السلام ممنقتل أباه أوأأخامه 
أو ذا قرابته فى حياة رسول الله صلىلله عليه وس » فبزه دمل" فى الأمر وبتكه» فكت 
أرصّد ذلك وأنخوافه ٠‏ فر يسككم أحد حتى بإيسه الدا كلهم راضين مسلبين 
غير مكرهين . 

اليا 

ابيع الناس علها عليه السلام » وتخلف عبد الله بن عمر ‏ وكله على" عليه السلام فى 
ابيمة امتنع عليه » أناه فى اليوم الثانى » قال : إنى للك ناصح » إن" كك لم برض بها 
كلهم ءفلر نظرث فديدكوردّذْت الأمر شورىبين المسامين! ققال على عليه السلام :ويملك!1 
وهلماكان عن طلب منىف ! ألم لفك صَنيهم؟ فى با أحنق »نا أنت وهذاالكلام! 


لت 

فنا خرجأنى عليا فى اليوم الثالث آت ء فقال: إن" ابن عمر قد خرج إلى مكة يفسد 
الناس عليك » فأمر لبش أثره » لجاءت أمك كلدوم ابننه » فسألته وضرعت إليه فيه 
وقالت : يا أمير للؤمنين » إنما خرج إلى مكة ليقيي بها » وإنه ليس بصاحب سلطان ولاهو 
من رجال هذا الشأن » وطلبت إليه أن يقبل شفاعنها فى أمره ؛ لأنه ابن” بملها . فأجابها 
وكف عن البَّمئة إليه » وقال : دعوه وما أراده . 


وات 


(4ه0) 
وم نكلام له عليه السلام وقد استبطأ أضابه إذنه لهم فى القتال بصفين . 
الأمئل) : 
نولم ١‏ له اين وش 


نراق فوافُمًا 7 ؛مََتل لتو" 


الام ال 


من رواه : « 1 كل" ذاث» بالنعمب فنمول فم لمثدر » أى تفم لكل ذلك ووكراهية 
منصوب لأن فمول4 ومن رواء :كل" ذلك »بلرفع أجاز « كراهية»ارعوالنصبع 
أما الرفم فإنه يج يجمل «كل”»مبتدأ » وكراهية خبره ؟ وأما النسب فيجملما مغم ولاه ا قلنا 
فى الرواية الأولى مويجمل خير البتدأحذوظ » وتقديره : | كلهذا مفمول ! أوتفملة كراهية 
لوت اثم أقم أنه لا الى أتمر“ض هو للدوت حتى يموت» أم جاموالوت ابتداءمن قير 
أن يتعرتض له . 

وعشا إلى النار يد 


استدل” عليها بسر ضعيف » قال : 
نشو إلى ضره تأرو د خير كر عندها حير مُوقد0© 


07 لطع ديوانه 7٠‏ 


دا 


وهذا الكلام استعارة » شبه مَن' عساه يلحى به من أهل الشام بمن يعشو ليلا إلى 
النار ؛ وذلك لأن بصائر أهل الشام ضميفة ؛ فهم من الاهتداء بهداه عليه السلام كن 
يشو ببصر ضميف إلى النار فى اليل » قال : ذاك أأحب” ب" إلىة من أن أقتلوم عل ضلاهم* 
وإ نكنت” لو قتلتهمعلى هذءالالة لباءوابا ثامهم » أئ رجوا ء قال سبحانه: (أريده 
أن توا بإبى وَإثيك 6" أى ترجم . 


5 
[ من أخبار .بوم صفين ] 

لما ملك أمير الؤمنين عليه السلام للاة:ييفين نم تمح لأهل الشام بللشاركة فيه 

وللساهمة » رجاء أن يمطفوا إليه» واسيّااة قلسي وإظهارا للمعدلة وحسن السيرة فيهم» 
مكث أيامالا يرس إلى معاوية » نولا وأنيه من" عند معاوية أحد » واستبطأ أهل المراق 
إذنه لم ف القتال» وقائوا : إأمير المؤمنين » خَلْفَنَا ذراربتا ونساءنا بالتكوفة » وجثنا إلى 
أطراف الثنام لنتّخذها وطنا ء انذن لنا فىالقتال ‏ فإن” الناسقد قالوا . قاللم عليه السلام: 
ماالوا ؟ قفا منهم قائل : إن" اناس يظنون نك تسكرم” الحر بكر اهية للدوتءوإنمن 
الناس من يظن أنك فى شلك بين' ققال أهل الثام . ققال عليه السلام :وم كنت" 
كارها لاحرب قا ! إن: من العجب حُبى لها غلاما ويقماء وكراهيتي لما شيخا بمد تفار 
العمر وقرب الوقث 1 وأما عَكْى ف القوم فلو مَككت فيهم لمككت” فى أهل 
البصرة ‏ والله لقد ضربت” هذا الأمس ظهر وبطن » فا وجدت يسينى إلا القتال أو أن 
أعمى الله ورسوله » ولكنى أستأني بالقوم ؛ عسى أن يبتدوا أو تهتدى مهم طائقة»فإن 


(1) سور الائدة 5 , 


ب عو 


رسول الله صل الله عليه وآك قال لى يوم خيبر: لأنْ يهدىة الله بلك رجلاواحداخيريك 
ينا طلعت عليه الشمس . 
لانننا 


قال تصرين مراحم حدئنا2'0 ممد بن عبيدالله عن الجر جائى" » قال : فبمث عللى”عليه 


السلام إلى معاوية بشير بن مرو بن رمحن الأنصارى*؛ وسميد بن قيس الهمدا رشبت 
ابن الى" الفيمى” » فقال : انتوا هذا الرجل » فادعوء [ إلى الله عز وجل » و ]2 إلى 


الطاعة والجاعة » وإلى اتباع أمر الله سبحانه . فقال له شَيْث : يإأمير المؤمنين »ألا تطيعه 
فى سلطان توليه إياه ». ومئزلة يكون له بها أثرَة عندك إن هو بابك ؟ فقال :ائتوهالآن 
اله واجتجوا عليه » وانظروا ماري “أفهذ9 , 

فأنوه فدخاوا عليه » هيد أبوسمرو بن يعسن الله وأثنى عليه؛ وقال:أمّابمد يامعاوبة 
فإن الدنيا عنك زائلة » وإنك يمي بالأغرة إن الله جازيك بعميك وعحاسبك 
بم قدمت يداك ء وى أنشدك الله ألا نفرتق جاعة هذه الأمةء وألا تسفك دماءها 
ينها . فقطم مماوية عليه الكلام وقال : فبلا أوصيت” صاحبك ! فقسال : سبحان 
الله ! إن صاحى لايوسى » إن صاحبى ليس مثلك ؛ صاحبى أحق” الناس بهذا الأمر فى 
الفضلٍواقدين والسابقة فى الإسلام والقرابة من الرسول . قالمماوية: فتقول ماذا ؟ قال : 
أدعولك إلى تقوى رك » وإجابة ابن مك إلى مابدمُوك إليد من الحق » فإنه أسر لك 
فى دبنك » وخير لك فى عاقبة أمرك . قال : ويل دم عان إلا والرعن لا أفمل 
ذلك أبدا . 
(1) صفين 28> ومابيدها. 


() تنكلة من صفين ٠‏ 
(؟) صفين : « وانظروا مارأيه ‏ وهذا فى شهر ربيع الآخر ‏ فأئوه © ٠‏ 


ا 


فذهب سعيد بن قيس يتسكلّم » فبدره شَبْث بن الر“بعى” »فيد الله وأثثى عليه »نمقال؛ 
يامعاوية » قد فهمت؛ مارَدّدت على ابن مَحْصّن ؛ إنه لا مخ علينا ماتقرة وما تطلب » 
إنك لا تمد شيثا تست رىبه الناس» ولا شنيئانستميل به أهواهم ؛ وتستخلص بدطاعتهم 
إلا أن قت لم : تيل إمائسم مظلوما ‏ فيلا نطلب بدمه ؛ فاستجاب للك سقهاء لام 
رُدَّال » وقد علدنا أنّك أ بطأت عنه بالتنصر » وأحببت له الققل ؛ لهذه امنزلة التى فطلب ؟ 
رأمرك» وطالب 7" له يمول اللهدونه » ورا أوتى العمكىأمتئيته عورال يؤتهاء 
ووالل مَافكَ فى واحدة منهماخير ؛والله ل نأ خطأك ماترجُو إك شر العرب حالا » ولئن 
أصبت ماتتمناه لا نصبيه حتّى تستحق؟ صل الدار ؛ فاق الله بإممابة » ودع ما أنت” عليه 
ولا تتازع الأمر أهله . 


ليد معاوية الله وأثنى عليه , وقال1: 
أما بمد فإن" أولَ ماعرفت” به سفيك 


خَنَه حلمك تلك على هذا الحسيب 


الشريف سيد قومة منطقه . ثم عدبت مدق لكك به وتقد كذ بت وتوامت”© 
أيها الأعرابي> الجلف الجافى فى كل" ماوصفت [ وذكرت ]7 . انصرفوا من عنادى 
فإنه ليس بينى وبينسم إلا اليف . 


يقول: : أعلينا م عبرل بالسيف! أما واللّْهانمجلتة إليك » 


وغضب .فرج القوم و: 


[ فأنوا علا عله السلام» فأخبررء اذى كان من قوله» وذات فى شهر ريع لآخر ]9 . 
قال نصر : وخَرج قراهأهل اليراق» وقراه أهل الشام فسكروا ناحية صِنْين 
ثلاثين ألا . 


يوت 


قال : وعسكر على ”عليه السلام على اماه ؛ وعسكرمعاوبة فوثه على للاء أيضا » ومشت. 
القرّاء فيا بين على عليه السلام ومساوية ميم عبيدة التاسالىة » وعلقمة بن قي 
الى" » وعبد الله بن عتبة » وعامر بن عبد القيس - وقدكان فى بعض تلك السواحل- 
فانصرف إلى عسكر على عليه السلام ؛فدخلوا غلى معاوية فقالوا :يامعاوية ‏ ماالذىتطاب؟ 
قال : أطلب بدم عيكق , قائوا : من تطلب بدم عثمان ؟ قال : أطلبدمن على" » قالوا : وعلى 
قله ؟ قال : نعم هوقتله » وآوى تتلته » فانصرفوا من عنده فدخلوا على على” علي السلام» 
فقالوا : إن مملوية بز أنك قولث عنمان » قال : اللهم” كذ فيا قال» ل أفقل . 

فرجموا إلى معاوية فأخبروه فقال للم : انه إن لم يكن قله بيده ققد أمر ومالأء 
فرجموا إلى على" ففالوا: إن معاوية برعم يك إن تكن قتلت” بيدك » فق دأمرت ومالأت 
عل قَتل عثمان » قال : اللهم لَكَذ فيا قال فرجموا إلى معاوية » فقالوا : إنة عليا 
بذعم أنه لم مل » فقال ماوية.: إن كان حادق فقد'ن'؟ من تو ميان » فإنهم فى 
عسكره وجنده وأسحابه وعضده . فرعو إل َيه السلام » فقالوا : إن ماوي ةيقول 
لك : إن كنت صادقا فادفم إلينا كل عنيان أو مكنا منهم » ففال لمم + إن القوم تأوّلوا 
عليه القرآن » ووقعت الفرقة , فتاوه فى سلطات ٠‏ وليس على صَرْبهم قو ؛ كفمي 90 
على" معاوية . 


لننا 
- قلت + عل ضَرابهم هاهناء على مثلهم ؟ يقال : ز يد ضراب عبرو ومن" 
مثله ومن" صنفه » ولا أدرى مدل علي السلام عن الجّة ما هو أوضح من هذاالكلام؟ 
وهو أن' يقول: ين" لقن باشروا قتله بأيديهم كانوا اثنين وها تقتيرة بن وهب ولُودان 
- ابن ممران » وكلاما تل يوم الدارء كتلهماعبيد مان » والباثون الذين مم جندرىوحَضُدى 
)١(‏ صفين : « تلمكا » (؟) خصمهاء أى غليه بالحجة . 


أبهء أى 


5-0 


كا تزسمون ءلم بقتلوا بأجديهم ؛ وأا أغرَوًا به » وحصروه وأَجْلْبُوا عليه» وعَجَمُوا على 
دارء » كحمد بن إلى بكر والأشتر وعمرو بن الم وغيرم ؛ وليس على مئلهؤلاء فود 

قال نصر ؛ فقال لهم معاوية: إن كان الأمر” كا تزعمون ؟ فيه ابد الأمن 277 دوننا 
على غير مشورة منَا ولا ممن هاهنا معنا ؟ فقال هلى” عليه السلام : إن الناستبّع للباجرين 
والأنسار» وم شهود للسادين فالبلاد على ولانهم وأمراء دينهم » فرضُوا بى وبايعو» 
واست أستحل أن أدع َب 99 معاوية يحم بيده على الأمة وير عصام ٠.‏ 

فرجموا إلى معاوية فأخبروه بذلك » فقال : لبس كا بقول » فا بال مَنْ هاهنا من 
لمهاجرين والأنصار لم يدخاوا فى هذا الأمر ويؤمُوا فيه © ! 

لانصرفوا إلى على عليه السلام»فأخبروه قله » فقال : و نمك ! هذا للبدريين دون 
الصحابة » لبس فى الأرض بر" إلا لمق وكهو معى ء أو قد فام ورَضِىَ ء فلا 
يفتك معاوية من أنفسكم وديم , 

قال نصر : فتراسلوا بذلك ثلاثة أشهر 5 ريم الآخر » ويماد ين ؛ وم مع ذلك 
يعون القراعة فيا يينهما » فيزحف بعضهم إلى يعض » وتحجز القرتاء يينهم . 

قال : فزعوا فىثلاثة أشبر خمساوتمانين فَرْْعة ؛كل* فزعة بزح ف بعضهم إلى بعض» 
وتمجز القراء بينم لا يكون ينهم قتال . 

قال نصر : وخرّج أبو أمامة الواهلَ وأبو الدرداء » فدخلا علىمماوية ‏ و كانا ممه 
قفالا : يامعاوية » علام” تقاتلهذا الرجل ؟ فولله لهو أقَدم منك إسلاما ”"©؛ وأحق بهذا 


(1) صفين : « فاله ابتز الأمر دونا » ؟ 
(9) شرب 
() للؤامرة : الشاورة » وى سفين : « فيؤامروه © 
(4) صفين : « سلما © وجا عمنى . 


تمعد راع) 


0 
الأمر ؛ وأقرب من رسول اله صلى الله عليه وله » فملام تغاتله ؟ فقال : أقائله على دم 
عان» وأنه آوى قتلته » فقولوا له : كينا مِنْ قتلته وأنا أوّل من بايمه من أهل الشام. 
فانطلقوا إلى على" عليه السلام فأخبروه بقولمعاوية » فقال : إنما بطلب الذين ترون 

فرج عشرون ألفا أو أ كثر متسر بلين الحديد ؛ لايُرى مهم إلا ادق » فقالوا : كلنا 
تته؟فإن شاءوا فليرُوموا ذاث متا.فرجع أبو أمامة وأبو الدرداءقل يشما شين منالققال. 


قال نصر : حتى إذا كان رجب ء وح مماوية أن يتابع القرّاه علا عليه السلام » 
أخذ فى لكر » وأخذ يحتال للقراء لسكها يحجموا ويكفوا حتى ينظروا . 

قال : فكتب فى سهم : من عبد لله الناصح ؟ إنى أخبرم أن مماويةيريد أن جر 
علي الفرات فيغر فك » نفذوا جذريي مركب بالسهم فيعسكر على عليه السلام»فوقع 
السهم فى يل رجل, إأه منْأقيل وأدبرء 
قالوا:هذا أخ لا ناصح + كنب ]ليم عبرم اراد معاوية ؛ قل بزل الشيئم “يقرأ وبرتفع 
حتى رفع إلى على" عليه السلام ؛ وقد بمث معاوية ماثتى رجل من المَمَلة إلى عاقول”' من 
الهرءبأيديهم للرور والرّيل”“يحفرون فيها بجيال عسكر على” عليه السلام. فقال علّعليه 
السلام : ويحم ! إن اللذى يعالج معاوية لابستقي دولا يقوى عليه ؟ إنما يريد أن ريل 
عن مكاتكم ؛ فاننهوا عن ذلكءفقالوا له : لاتدعهم ولله فقال على* عليه السلام: 
لانسكونوا صم » ويحكم ! لاتتلبوى عل رأبى.فقالوا : والله لنتحلن» فإنشلتفارتحل» 
وإن شنت فأقم ؛ فارتحلوا وصمدوا بمسكرم ملا » وارتحل على” عليه السلام فى أخريات 
الناس » وهو يقول : 


أه نم أفرأء صَاحَبةة قل كرأه وقرأته الناس وأقرا 


)١(‏ عاقول الثهر : مااعوج منه 
(1) الرور: جم مر ؟ وهو السحاة . والزيل : جم زبيل وهو الثفة . 


يد 


لد أنى أطت عصتُ قوى إلى ركن اليامة أو كيام 0© 
ونكتى مت أبَْنْتُ امراك مُبيثُ مخف آراء انام 
قال : وارتحل معاوية حتى نزل ممسكر عل علي السلام لكان فيهءقدمأ على عليه 

السلام الأشتر » تقال : ألم تفلبنى على رأبى” أنت والأشمث ! فدوتكا.فقال الأشمث: 
أنا أ كفيك يإأمير الؤمنين»سأداوى ماأفسدت اليوم من ذلك» جم عكندة فقاللم :يامعشر 
كندة» لاتفضحونى اليوم ولا مخزونى ؛ فإفى إما أقارع بم أهل الشام » عفرجوا ممه 
رجّالة بمشونءوبيده رمح له يلقيه على الأرض:وبقول : امشوا ,قيد رعى هذاءفيمشون» 
فر يذل يقس لم الأرض بره » ويعشون ممه رَجَلة حت أ معاوية وسط بنى سام 
واقفا على الاء » وقد جاءء أدانى عسكرهءفافتتلوا تقال شديدا على الماء ساعة»واننهى أواثل 
أهل المراق فنزاواء وأقبل الأشترفى َل م نّْأمل المرأق » حمل على معاوية»والأشعث 
تخارب فى ناحية أخرى ؟فانحاز مماوية فى:بنيسُلم ع فر وجوه إبله قدر ثلاثة فراسخ» ثم 
نزل ووضع أهل الشام أثقالم » والأشمث يبر وبقول : أرضيتك أمير للؤمنين ! ثم 
تمثل بقول عآرّفة بن المبد : 


فقداء تي تسد قل 


ماأقث > قديلى إنهم 
ان 


وه كنت عليك عاتب فدبتم بذنوب هر مرا 


(1) صفين : « عصبت قومى » . وثمام : جبل لباملة ٠‏ 

(؟) صفين : « على رائى » ء والرائى والرأى ممت 

(؟) ديوانه ؟7 وروايته : ه لبنى قيس ... من سر وضر» 

(4) القطر : جح شير ؟ وعو القريب البميد 

(ه) عا : واجدا » وعقبم » أى جدتم عقب ذلك . ٠‏ ومر : تقيش حلو ؛ فل شارج الديوان  :‏ أى 
عقيم عتى عليم بنطاء حار 6 . 


2-008 
كنت فيك كالنمى رأته فتمل اليوم قتاعى وهر 20 
مايرا أحسب غي رَعَدا ‏ قباهيت وقد صابت 
وقال الأشتر.: يأأمير اللزمنين؛ قد غلب الله للشبعلى الماءءققال على” عليه السلام : أنا 
قال الشاعر : 
تلاقينة قن وأفباقةه فوفد إفُخَراب ثرا قَهَرَا 
أَعُو المرب إن لَفِسَنْ بازلا تما لملا وأجسل المطار1 29 
قال نصر : فكا نكل" واحد من عل ومعاوية ير ج الرجل الشريف فى ججاعة » 
فيقائل مثلأوكانوا يكرهون أن ينزاحمُوا مجميع لياق عخافة الاستتصال والملاك فافتل 
النام ذا الحجّة كه » فلا اتقسَى ذقنا إلى أن يكف بمشّهم عن بض إلى أن 
ينقضى” الحرتم ؛ لمل الله أن يمل ىلها أو إجاعا » فسكف الناس فى الحرتم بسفتهم 
عن بعض م 


6.6 
قال نصر : حدثنا عمر بن سعد » عن أبى الجاهد عن الحل بن خليفة , قال 9؟ : لما 
توادَعُوا فى الحم » اختلفت الرسل فيا بين الرجلين رجاء المتلح » فأرسل عل عليه 
السلام إلى معاوية عدى” بن حاتم الطافى” وشَبّث بن ربمى القيمىَ ويزيد بن قيس وزياد 
ابن خَصّفة » فلما دخلا عليسه » تمد الله تعال عدى بن حاتم الطافىة وأثثى عليه » 
تمقال: 
أما سد ء فإنا أثيناك لندعوّك إلى أمر يجمع الله فيه كلقن وأمعداء وين به دمل 


غلية. واق : انتكعف . وغر : جع غار. 
لابينم ولا يبال ماصنع . وتناعيت من سفهي . 
(0) البعير البازل : النى طمن فى التاسمة » والخطار : الخاطرة . 

()) سفين 91ىء تاريخ الطرى م : م 


ات 
للسلبين . ندموك إلى أفضل الناس سابقة 0 وأحسنهم فى الإشلام آثارا ؟ وقد اجتمع 
إليه”" الناس ء وقد أرشدم الله بقى رَأًا وأثواء فل يب أحد غيرٌك وغيرُمَنْ مملك؟ 
فائته يا معاوية من قبل أن يصيبك الله وأسمابك بمثل يوم الججل . 

ققال له معاوية :كاك إماجئت مهدا » ول تأت مصاحا ! هيبات با عدىة ! إنى 
لابن حرب ! ما قم لى بلشئمان7" . أما والله إنكمن الجلبين على عثمان » وإنك لمن 
فاته ؛ وإنى لأرجو أن تسكون ممن يقئله الله . 


فقالله حَْثْ بن ربعى” وزياد بن خَصفة » وتنازما كلاما واحدا : أتيناك فبا 
بصليحنا وإياك » فأقباتَ نضرب لنا الأمثال ؛ دع ما لا بنفم” من القول والفمل ؟ وأحمّنافيا 
ابعسنا و إياك نقمة . 


وتسكل يزيد بن قيس الأرحبئ » فقالا” إن تيك إلا تنك ما بمثنا به إليك » 
ولتؤدى عنك ما سمعنا منك ؛ ول تَدَعْ أن نضحت أوأن نذكر ماظندا أن لنا عليك 
به حُجة » أو أنه راجع بك إلى الألفة وَل نَكتايبناتذافد عرفت وعرف السلمون 
فض » ولا أظنه يق عليك ؟ إن أهل" الدين والفضل لايد نك بعلي" » ولا ميلون7© 
ببنك ويبنه » فائق الله يا معاوية ولا تخالف عليا ؛ فإنا والله ما رأينا رجلا قط أعمل 
بإتقوى » ولا أزهد فى الدنيا ء ولا أجمع مخصال اعلي ركذا منه . 

خميد الله معاوية وأثنى عليه ؛ وقال : أما بمد » فإنَكم دعوتم إلى الجماعة والطاعة ؛ 
ًا الجاع التى دعوثم إلبها فنا هى ! وأما الطاحة لصاحيم فإنا لانراه ؟ إن صاحيكم 
قتل خليفتنا » وقرق جماعتنا » وآوى ثأررنا وقتلتنا ؛ وصاحيك يرتم أنه لم يقتله ؛ فنحن 


اجيم ل اللا » . الطبرى : « استجيع ل الثاى © . 
جع شن ؟ وهو الفربة الخلق ؟ كانوا بحركونها للابل إذا أرادوا حنها على اير ؟. 


والكام ل ايل 
6 الفشل : الترجيح بين العيكيث ٠‏ 


لا نر ذلك عليه أرأيم لد صاحبنا ! ألسم تممون أنهم أححابب صاحيكم ؛ فليدفتهم 
إلينا فلنقتلهم به 4 وتحن جيم إلى الطاعة واجخاعة . 
: أبسرك بلله بامماوية أن أمسكدت من مسار بن ياسر 
فتاته ! قال : وما بمنمّى من ذلك ! والله لو أمسكنفى صايم من ابن مُمَيْة ما ققلنه 
ميان ؛ ولكنى كنت أقتله بنائل مولى عثيان ! 

فقال مث : وإله السماء ما عَدَلْت مسدلا » ولا والذى لا إه إلا هو ؛ لا تصل 
إلى قخل ابن باسر حتى تدر لهام عن كواهل الرجال » وتضيق الأرض' الفضام 
عليك براحبها ٠‏ 

فقال معاوية : إنه إذا كان ذلك كانت عليك أضيّق . 

ثم رجم القوم عن مماوبة » فاح إلى ويد بن خْصّفة من يينهم » فأدخل عليه » سد 
مماوية الله وأثنى عليه » ثم قال !-أماجيدتزأطا ريمة » فإن عليا قطع أرحامنا » وققل 
إإمامنا » وآوى قتلة صاحبنا »وإ سيك التمترة بأسرتك وعشيرتك » ولك على" 
عهد الله وميثاقه إذا ظهرت أن أوليك أى للصرين أحبيت . 


قال أبو الجاهد : فسرمت زياد بن خصفة يحداث بهذا الحديث ٠‏ 


قال : فظما قضى مماوية كلامه » مدت الله وأثنيت عليه » ثم قلت : أما يمد فإف 
لحل بينة من بى وما أنم عل » فلن أكون ظهيرا للمجرمين »لم قت + 

فقال معاوية لعمرو بن العاص - وكان إلى جانبه ‏ : مالم عَسّبهم" الله ! ماظيهم 
إلاتقلب رجل واحد ! 


00 
قال نصر: وحدئنا سلمان بن أنى راشد ؛ عن عبد الرحعن بن عبيد أبى الكفود» 
)١(‏ العضب : القطم ؟ وهو دياء عند العرب ٠‏ 


اا 


قال29 : بمث مماوية حييب بن سْلة الفيزى" إلى عل" بن أنى طالب عليه السلام » 
وبعث ممه رحبل بن الشمط ومعن بن يزيد بن الأخنس الثلهىء السللى » فدخلوا على عل 
عليه السلام فتسكا بن مساءة » ليد الله وأثثى عليه ؛ وقال : 


أما بم فإن عثمان بن عفانكان خليفة مهدي » يعمل بكتاب الله و"يثيب إلى أمر 
الله » فاستنقلم حياته » واستبعأتم وفاته . فمدؤتم عليه فقتلتموء ؛ فأدفم إلينا قتلة علمان 
نفتاهم به ؟ فإن قلت : إنك لم تقتله » فاعئزل أمر” الناس » فيسكون أمرئمم هذا شورى 
ينهم » يولى الناس أمرتمم من أجمع عليه ريم 


فقال له على> : وما أنت لا أم. لك واولاية والمزل والدخول فى هذا الأمر ! 
اسكت فإنك لست هناك » ولا بأهل لذإك ؟ أققام حبيب بن مسلة وقال : أما والله 
لتريتى حيثٌ تسكره . فقال له عليه السلإم : وما أنكَ | ولو أجْلْت نيلك ورّجلك . 
اذهب فصوب وصمّد ما بدا لك ء قلا [ يط عليك إن أبفيت ١‏ 

فقال سُرَْبيل بن الكمط : إن كلتك ء فى ماكلامى لك إلا خم كلام 
صاحى » فب لى عندك جوابغير الجواب الذى أجبته به 71 ققال : نم ء قال : فقله ننه" 4 
خمد الله على" عليه السلام » وأثنى عليه » ثم قال : 


أما بعد ؛ فإنَ الله سبحانه بمث ممدا صلِالله عليه فأنقذ به من الطّلالة » وتَمّش9؟ 
به من الملسكة » وجمع به بعد الفرقة » ثم قبضه الله إليه ؛ وقد أدّى ما عليه ؛ فاستخلف 
الّاس أيا بكر ء نم استخلف أبو بكر عمر ؟ فأحنسنا السيرة » ودلا فى الأمة 4 ووجَدْا 
)١(‏ وقعة صفين 58ء وتارع الطبرى 0-: 7 

(-2) وقمة صفين : « ففال على عابه اللام : عندى جواب غير الذى أجبته به » الك ولصأحبك 6. 


وف الطبرى : « نمم اك ولصاحبك جواب غير النى أجعه به » . 
(؟) الطبرى : » وانتائى به من الحلكة » 


هعد 


علييما أن توثيا الأمر هوننا ء وحن آل" الرسول » وأحق' بالأمر ؟ فتفرنا ذلك لهماء ثم 
وإ أمر” الناس عمان » فيل بأشياء دابها الناس عليه » فسار إليه نام فقتلوه » ثم أتانى 
الناس وأنا ممتزل أمررمم ‏ فقالوا لى : بايع ‏ فأبيْتُ عليهم » فقالوا لى : بايع » فإنَ الأمة 
لاترتَى إلا بك ».وإنا مخاف إن لم تفمل" أن يفترق الناس ؟ يسم ف يرف الاشقاق 
رجلين قد بابما”'»» وخلاف مماوية إياى الذى لم يجمل الله 4 سابقة فى الدين » ولا سلف 
مداق فى الإسلام , طليقَابن طليق » وحرزب من الأحرزاب ؛م يل ولرسولهولفسادين 
عدوا هو وأبوه حتى دخلاً فى الإسلامكارهين مكرهين , فيا مجيا0 للم ٠‏ ولإجلايم 
معهء واتقيادع 4 ؛ وتدعونآل بيت نبيسم الذين لاينبنى لك شقاقهم ولا خلافهم ؟ 
ولاتمداوا ‏ بهم أحدا من الناس ؟ إنى أدصوى إلى كتاب ريم وسنة يم » وإمانةالباطل» 
وإحياء سالقين » أقول قو هذا وَأسيتفأق/إدا لكل مؤمن ومؤمنة» ومسإوملة. 
00 نك ب :إلى 


قلع مالا اك لايم 1 
مدر ين» وما نت ت يبأدى الى عَنْ س 
ون )0 

ثم أقبل على أسمابه » فقال :لايك نهؤ لاء فى ضلالتهم بأؤلى بالجلا متم فى حتكم 
وطاعة إمامم . . نممكث الا متوادعين إلى انسلاخ الحرتم » فلما انسلنخ الحرتم واستقبل 
الناس صَمَرً من سئة سبع وثلانين » بعت على عليه السلام تفراً م نأصمابه ؛حتى إذا كانوا 


د فبيينا ليم » . وف الطبرى : د فلاغرو إلا خلافج ممه 6 , 
(©) سورةالل 20 ام. 


وود 


من ممسكر معاوية بحيث يسمعونهم الصوت »ء قام مرق ين الحارث الى » فنادى. 
عبد غروب الشمس : يأهل” الشام إن أمير للؤمنين عليا وأصحابة رسول الله صلى الله 
عليه وآله يقولون لك : إتَالم تكن عنم شك فى أمرم ؛ ولا إإقاء عليكم ؛ 
وإنا كفنا سك علروج الحرثم » وقد انسلخ ؛ وإناقد كينا إلييكر على سواء » إن 
الله لاحب الهائنين . 

قال : فتحاجز الناس وثاروا إلى أمراثهم 

.. 

قال نصر: فأما”" رواية مرو بن تمر » عنجابر » عن أبى الزيير أن نداء مرئد بن 
الحارث اللشّى" » كانتصورته: يإأهل” الشامء ألا إن أمير” الؤمنين بقول لك : إفىقد 
استدمك واسبأئيْتُ بكم » لتراجموااالحق!» وكبوَوا إليه » واحتجيجت عليكم بكناب 
لله » ودموتكم إليه» فر تتناهو'! من طيآن ول نيوا إلى حَق" » وإنى قد نبذنت فيكم 
على سواءء إن الله لاحب الفاثدين . 

قال : فثار الناس إلى أمر الهم ورؤسائهم 

قال فصر : وخرج معاويةوتمرو بن الما يكبا الكتائب ء ومين المساكرء 
وأوقدوا النيران »وجاءوا بالشموع» وبا ت على عليه السلام تلك الليلة كلما » بع الداس» 
ويَكتْب الكتائب ‏ وبدور فى الناس ويحرضهم . 


6ه 


قال نصر : حدّئنا عمر بن سعد ء بإسناده عن عبد الله بن جُتدب , عن أبيه 
عليًا عليه السلام كان يأمرنا فى كل موطن لقينا معه عدرَه ؛ فية 


1١,16 : © (؟) وقمة صفين 99 وتاررغ الطبرى‎ ١ 0 صفين‎ )١( 


واوا 


لانقئنوا القوم حتى بيدءوم ؛ فى حُنجْة أخرى لكر عليهم ؛ فإذا قاتلعموم 
فهزمشوم فلا تقلوا مدير » ولا تجهزوا على جريح » ولا نكشفوا عورة » ولا ستو 
بقتيل ؟ فإذا وصلم إلى رحال القوم فلا نبتكوا سيتراء ولا تدخاوا دارا إلا بإذن؟ 
ولا تأخذوا شيثا من أموالم إلاماوجدتم فى عسكرم » ولا مبيجوا امرأة » وإن عَتنَ 
أعراشك » وتان أمر الم وصلحاءم ؟ نين ضعاف القوى والأنفس والمقول ؟ولقد 
كنا وإنا لنؤمر بالكف عنهن" وهن مشركات » وإن كان الرجل” ليتناول اللرأة فى 
الجاهلية بالراوة أو المديد فيمير بها عَقبه من بعدم . 


355 

قال نصر : وحدثنا مر بن سعد ب من إماعيل بن ينزيد يمنى ابن أبى خالد عن 
أبى صادق + أن عليا”"” عليه السلام وض الأ فى حروبه ء فقال : 

عبد الله افوا الموعٌضوا إبسارك> حضوا الأصوات, وأقلو الكلام: ووطُنوا 
أنفسكم عل الدازةوالجاولة والبارز» وللمائقة ؟واتبتوا : ( وذ كوا اتكل 
تَْلحُونَ 4" ؛ (وا ترا عقاومب رع َأُصررُوا إن أله هم 
لابين )9 الله ممم الصير» وأنزل عليهم النصرء وأعقلم لم الجر . 

»6»6 

قال نصر : وكان””“نرتيب عسكرعل عليه السلام » بموجب مارواه لبا مرو بن شمر» 
عن جابر ؛ عن عمد بن على » وزيد بن حسن » وعحمد بن عبد الطلب : أله جملَ عل 
بن ياس » وعلى الرجلة عمسد الله بن يبل بن وررقاء لاحي" » ودفع الوا 


(؟) سورة الأغال كية ٠غ‏ 
(؟) سورة الأقال آي53 
(4) وقمة صنين 5291 


اتي عت 


بن عْبة بن ألى وقاص ال هرى » وجعل على الميمنة الأشعث بن قيس ؛ ول 
اليسرة عبد الله بن العمباس » وجمل َل رج الينة سليان بن ررد الزامى” » وعل 
رَجلة البسرة الحارث بن مرة المبدى » وجمل القَبّ مشر التكوفة والبصسرة » وجمل 


1 يزيد بن رُويمسوعلى مر والبصرة 
» وعلى قضاعة'وطَيعدى” بن حاتم الطائية » وعلى لازم 


الكوفة عبداك بن بل اسن رم م الكوْفةتمير بن عطارد موعل الأرْدوالين 
مسدب بن د » وعل أل الدبو لبر اندو وعلى تمرو الكوفة 


ابن جابر الدمق” "2 هوعل سمد الكوقة وربابها العأفيل أبا صربمةوءَل مَذْجِجالأشتر 
ابن الحارث الى" » وعَلَ عبدالقيس السكوفة صمصمة بن صُوحان » وَل عبد اليس 
البصرة عمرو ين حنظة » عل قبس السكوفة عبد الله بن اليل البَكائى” » [ وغل 
قريش البصسرة الحارث بن نوفل الحائعى» ] ”© وَل قيس البصرة قبيصة بن شاد 
الملالى” » وعَل اللقيف من القوامي القاسم بن حَتقالة الله . 

وأما معاوية فاستعمل عل اليل مُبيد لله بن مر بن امطاب » وعَل الرجالة سل 

عقية الرحة » وجمل َل لليمنة عبد الله بن عمرو بن العاص » وعَلَ الليسسرة حييب 

3 « الحق . 


. من صفين‎ )١( 


أت زواع 


ابن مساءة الذورى" » وأعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وجمل عل أهل 
دمشق - وهم القلب - الضحاك بن قيس الهرىة » وعلى أهل بخص - وهم الينة- 
ذا الكلاع الجيرى" » وعى أهل قنّسرين ‏ وهرفى اليمنة أبن - دفر بن الحارثالتكلاىة » 
وعلى أهل الأردن - وهم للبسرة - سفيان بن عبرو أب الأعور الى » وعلى أهل 
فلسطين - وهم فى البسرة أبضا - مسهة بن تخلد » وعلى رججالة أهل دمشق بسر بن 
أى أرطاة العامرى” بن لؤىة بن غالب » وطل رجّالة أهل مص وشا ذا شِ' و 
رجَالة قيس طريف بن حابس الألمانى” » وعلى رَجَلة الأردن عبد الرحن بن قيس 
لقنت » وعلى رجّالة أهل فلسعلين الحارث بن خالد الأزدى" ؛ وعلى رجالة قبس دمشق 
؟ وعلى قضاعة مص وإبادها بلال بن أنى هُبيرة الأزدى" * [وعام بن 
اعلى: ]2 » وعلل رجا اقرح بين سميد الطائىة ٠‏ وعلى قضاعة دشق 
حَنَان بن تدل الكلى » وعلى قُسَاعَةحباة بن يزيد الكلى” » وع ىكندة دمشق 
حسان بن حوئ السكسي" ,عل مس ريد بن هبيرة السسكوف » وعل 
سائر الين يزيد بن أسد البَجلَ » وعلى عير وحضرموت اليان بن غفور » وعلى 
قطباعة الأردن" حبيش بن دُمة القئنى » وعلى كدانة فلسطين شريكا الكدانى" » وعلى 
مذجج الأردن الخارق بن الحارث ال“ بيدئ » وعلى جُذام فاسطين وتحها ناتل بن قيس 
الجذامى” » وعلى تندان الأرْدنَ حمزة بن مالك المسدانى" » وعلى اشم حمل بن عبد لله 
المشممى" » وعلى غسان الأردن يزيد بن الحارث » وعلى جميع القوامى التنقاع بن أبرهة 
الكَلاعى” ؛ أصيب فى المبارزة 


أول بوم تراءت فيه الفئان . 
.. 
قال فصر : فأما رواية الشعبى” التى رواها عند إسماعيل بن أبى مميرة" ؛ فإنَ عليا 


. 556 (؟) صفين‎ ٠ من صفيك‎ )١( 


يانه 


عليه السلام بعث على ميمنته عبد الله بن ديل بن ورقاء مزاع" + وعلى ميسرته 
عبد الله بن المباس ء وعلى خيل السكوفة الأشتر » وعلى البصرة ممبل بن حُنيف » وعلى 
.رجالة الكوفة تمَار بن ياسر » وعلى رجّالة أهل البصرة قبس بن سمد ‏ كان قد أقبل 
من مص إلى مرقين- وجعل معه هاشم بن عُتبة » وجعل مسعود بن فتك الفميى: على قراء 
أهل البصرة ؛ وأماقراء أهل الكوفة فصاروا إلى عبد الله بن يديل » وعمار بن ياس . 
الما 
قال نصر : وأما” ترتيب عسكر الشام فبا رواء لناعمر بن سعد » عن عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر » عن القاسم مولى ,يزيد بن معاوية ‏ فإن معاوية بمث على ميمتته 
ذا الَكَلَاع » وعلى ميسرته حبيب" بن كله ى” » وعلى مقدامته من يوم أقبل من 
دمشق أب الأعور الشليى" » وكان على حي دسق كلها ممرو بن الماص » ومعه خيول 
أهل الشام بأسرها ء وجمل مس بَنَعفَة لب جلى ريجالة دمشق » والضحاك بن قيس 
على ساثر الرجالة بد . 
.6 
قال نصر : ”" وتبآيع رجال من أهل الشام على للوت وتحالفوا عليه وعَقّلوا 
أنفسهم بالعائم» وكانوا صّفوظ خسة [ ممقلين ]27 كانوا يخرجون فيصطفون ,أحدّ شر 
صفاء ومخرج؛ أهل” المراق فيصطفون أحد عشر صفا أيضا . 
قال نصر : تقرجوا أولَ يوم من صفر من سنة سبع وثلاثين » وهو يوم الأريماء» 
فاقتعلوا وعَلى من" خرج يومئذ من أهل السكوفة الأشترء وعلى أهل الشام حيدب بن مساهة 
() سفن 96ل 


(0) سنيف 55 
(؟) من صفين ٠‏ 


ورج 


فافتتلوا قتالا شديدا جل البيار » ثم تراجموا وقد انتصنة بدضّهم من بعض . ثم خرج 
فى البوم الثافى هاشم بن عُبة فى َيل ورجال جسن عددها وها 4 فخرج إليدمن أهل 
اشام أأبوالأعور الى" :فاقتتلوا يومهم ذلك » حل الميل على اليل والرجالعفىالرجال. 
ثم انصرفوا وقد َب القوم' بمضّهم لبعض؟؛ وخرجفى اليوم اثالث تار بن ياسر»وخرج 
إليه مرو بن العاص ؟ فاقتتل النا سكأشد قفا لكان » وجمل عار يقول : ياأهل الشام » 
أتر يدون أن تنظروا إلى مَْ عادى الله ورسوله وجاهدها » وبغى على السلدين » وظاهر 
الشركين . فلما أراد الله أن يظهر ديه » وينعمر رسوله أنى إلى النبى” صلى الله عليه آله 
فأسل » وهو والله فيا يرى راهب ”غير راغب . “مقبض الطهرسولة» وإناوا والله انعرف بعداوة 
الملل ؛ ومودّةالجرم ! ألا وإنه مماوية » فقائلؤم والمنوه ره ؟ فإنه من يعطق" نور الله » ويظاهر 


أعداء الله . 
قال : وكان مم كمار زياةثين العضس على اميل م فأمره أن يحمل فى اميل » لخمل 
8 
فصبروا”له, وشتدّعار فى الرتجالة فأزال مرو بنالماصعن ممأ قفه ؟ وبارزيومئذزيادين 


النضر أخا 04"“من ببى عامر يعرف مماوية بنعمرو الثُقيل ؛وأمهما هندال بيدية؛فانمرف 
كل؛ واحد منْهما عن صاحبه بعد امبارزة سالا » ورجع الناس يومهم ذلك ؟ 
0-5 

قال نصر : وحدثنى 27 أبو عبد الرحمن السمودىقال :حدثتى يونس بالأرق من 
حدثه من شيوخ بكر بن وائل ؟ قال :كنا مع على عليه السلام بصيفين؟ فرقم مرو 
ةر سوداء فى رأس رّمْح ؟ فقال ناس : هذا لواء عَقّده 4 رسول الله 
فل يزاُوا يتحد”نون حتى وصل ذلك إلى عل عليه السلام ؛ فقالة 

(1) ف الأصول : « فصبر » » والصواب ما أتهنه من صفين ٠‏ 


(؟) ف الطبرى : « لأمه » . 
(؟)عنين 1141 


صل الله عليه وآله 


د جوت 


أتدرُونما أمرث هذا اللواء ! إن عدو الله تمر أخرج له رسول اله صلى الله عليه وآآلدهذه 
الشّقّة » ققال : مَنْ بأ.ذها بما فبها؟ فقال جمرو : ومافيها يارسول الله ؟ قال : فيها ألا 
تقائلبها مسلماء ولاتقرتبها م نكافر ؟ فأخذها ؛ فقد الله ها من للشركين » وقاتل بها 
اليوم للسلبين ؛ والذِى ف البة » وبرأ النسّمة ؛ ما أسلوا ولكنهم استسابوا وأسروا 
السكفر ؛ فلدا وجدوا عليه أعوانا أظوروه . 
6 
وروى نصرء عن أبلى عبسد الرجين للسمودى » عن يونس بن الأرقم » عن عوف 
ابن عبد الله » عن عمرو بن هند الجن » عز, أبيه » قال 7 : لما نظر على” عليه السلام 
إلى رايات معاوية وأهل الشام » قال : والفكيةقَاق الختبة ؛ وبرأ النسمة ؟ ماأسدوا 
ولسكن استسدواء وأسرروا السكفر ؛ فلا وَينِذوا ليه أعوانا » رجموا إلى عد اوتهم لنأء 
إلا أتهم لم يتركوا الصلاة . 
66 
وروى نصر ء عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبى ثابت ءقال : 7 لما كان 
قتا صقينءقال رجل لمتار:يا أا اليقظان ؛ ألم بقل رسول الله صلى الله عليه وسلّ:9 قانلوا 
الناس حتى يامو فإذا أسادوا عَصّموا متى دماءهم وأمولم » ؟ قال:بلى » ولسكن والله 
ما أسلدوا ؛ ولسكن استسادوا » وأسرّوا السكفر حتى ويدوا عليه أعوانا . 
6 
وروى نصر ء عن عبد العزيز عن حييب بن أبى ثابت ؛ عن منذر الثورى" » قال : 
قالححد بن الحنفية:ما © أناهم رسول الله صل الله عليه وآآله من أعلى الوادىومن أسفهء 


114521541 نيفنص)١(‎ 


ال 


وملا الأودية كتالب ‏ يعنى يوم فقح مكة ‏ استساموا حتى وجوا أعوانا . 

وروى نصرء عن السكم بن ظلهير عن إماعيل»عن الحسن » قال : وحدثنا الحم 
أيضا عن عامم بن أبى الجُود » عن زر بن حيبش عن عبد الله بن مسعود » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآآله : < إذا رايم معاوية بن أبى سفيان يلب على مير 
فاضر بوا عنقه » » تقال الحسن : فوالله مافملوا ولا أفلعوا 90 . 


08 سفيد‎ )١( 


وَلسرى ل كن تق ما كدر امعو ولا أخقي للإمكنعوة. 
أن أذ تتم 5 , وككتيقمًا تدما ! 


0300 
ينغ : 
َه الطريق : الجادّة الواضحة منها . وللْعنَض : لع الألم وبرحاه . والتُصاول : 
أت" بحم لكل؛ واحدر من القرنين على صاحبه . والتخالس : التسالب والاهاب ٠‏ 
والتكبت : الإؤلال . وجران البمير : مقلم عنقه . وتبّأت النزل : نزلته . ويقال 
لمن أسرف فى الأمر : لَتحتلينٌ دما » وأصله الناقة يرط فى حَلْبها فيحلب الحالب الدم . 


الللسني تن 000 
(1) ساقطة من مخطوطة التهنج . 
(؟اتمع-4) 


حت ماحد 


وهذه ألفاظ مجازية من باب الاستمارة ؟ وهى : 

قوله: «داستقر الإسلام” ملقياجرانه»,أى مابتامتسكناكالبعير يا جرانه على الأرض. 

وقوله : « متبوثً أوطانه » » جملهكالجسس المستقر” فى وطنه ومكانه . 

وقوله : د ماقام للرين عمود 6 » جملمكالبيت القائم على اليد . 

وقوله : 0 ولااخضر للإيمان عود » » جعلهكالشجرة ذات الفروع والأغصان . 

فأما قتلم الأقاربَ فى ذات الله فتكثير ؛ قفل” على" عليه السلام اللم؟ الففير من 
بنى عبد مناف وبنى عبد الدار فى يوم بَذر وألحسد ؛ وم عشيرته وبنو تمه » وققل عبرم 
ابن امطاب يوم بر خاله العاص بن هشام بن الفيرة » وققل حمزةٌ بن عبد الطلب شيب 
ابن ربيعة يوم بكذر » وهو ابن" عمه؟ لأنيما ابنا عبد مناف ؛ ومثل ذلك كثير مذ كورق 
كتب السيرة . 

وأما وان الرجل منبم وقر/ثبتهناؤلان ويتخالسان ؛ فإن الحال كذلك كانت 4 
بارز على عليه السلام الوليد بن عب ْلَه" بنْ أبى طلحة » وبارز مرو بنعبدود؟ 
وقتل هؤلاء الأقران مبارزة » وبار زكنيرا من الأبطال غيرم وقعَلمم ؛ وبارز جماعة من 
شُجْمان الصحابة جماعةٌ من للشركين ؛فنهم مَنْ قل » ومنهم مَنْ قل » وكتب الفازى 
تتضيّن تفصيل ذلك - 


»ع« 
[ فتنة عبذ الله بن الحضرمى” بالبصرة ] 
وهذا اكلام قاله أميراللؤمنين عليه السلام فقصة ابن الحضرى” حي ثقدم الببهسرة 
من قبل معاوية » واستنهض أميرٌ للؤمنين عليه السلام أسحابه إلى البصرة ؟ فتقاعدوا . 
قال أبو إسحاق إبراهم بن تمد بن سميد بن هلال النقنى فىكتاب ””الغارات"* : 


دوم د 


حدّئنا مد بن يوسف » قال : حسدثنا الحسن بن على الزتعفرانى” » عن مد بن عبد الله 
ابن عمان » عن ابن أبى سيف » عن يزيد بن حارثة الأزدىة ‏ عن عمرو بن حصن » أن 
مماوية ما أصاب” عمد بن أبى بكر بمصر وظهر عليها ء دما عبد الله بن عامر الحضرى” » 
قال ل : سر" إل ىالبصسرة ؟ فإن جل أهلها يرن رأينافى عيان » ويمفلمون قثله» وقدتلوا 
فى الطلب بده » فهم موتورون حَنقون ما أصابهم ؛ وذوا لو يجدون مَنْ يدعوم ويجممهم 
وينبض بهم فى الطلب بدم عيان ؛ واحذرْ رييمة » وانزل فى مر » وتودد الأزْد ؛ فإن 
الأزد كلها ملك إلا يا نهم 4 وإنهم إن شاء اله خر” عخالفيك . 

فقال عبد الله بن الحضرى" له : أنا هم فى كدانتك » وأنا مَن' قد جر بت » وعدن 
أهل حربك » وظهيرك على قلة عثمان ؛ فوج لبهم متى شئت . فقال : اخرئج غدا 
إن شاء الله . فودّعه وخرج من عندم , 

فا كان الايل لس معاوية وأسسابَيَنؤن» فقاللم معاوية: فى أى" منزل ينزل 
القمر الليلة ؟فقالوا : بسمد الن"ابم ؛ فسكرء معاوية ذلك +وأرسل إليه الاتبرح حتي يأتيك 
أمرى . فأقام . 


ورأى معاوية أن يسكتب إلى مرو بن العاص وهو يومثذ بمصرء عامل علييا» 
بستطلع رأيه فى ذلك + فسكتب إليه ؛وقد كان تُستى بإمرةاللؤمنين بعد يوم مين »بعاد 
نمكي الحسكين : 

من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى مرو بن العاص : 


سلام عليك : أما سد ؛ فإنى قد رأيت”" رأب) هممت” بإمضائه » ول يخذلنى عه 


5---- 


إلا امتطلاع رأيك ؛ فإن تواقنى أحّد الله وأمضه ؛ وإن تخالفنى فإنى أستخير” الله 
وأسهديه . إفىنظرثُ فىأمر أهل البسرة فوجد ممت أهلهالنا ولياوامل وشيمتهعدوا؟ 
وقد أوقع بهم على" الرسة التى علمت » فأحقاد تلك اللاماء ثابنة فى صدورم لاتبرح 
ولاتريم ؛ وقد عامت أن قتلنا ابن أبى بكر , ووقمتنا بأهل مصر قد أطفأت نيران 
أصحاب على" فى الآفاق » ورفعت رءوس أشياعنا أينمأكانوا من البلاد ؛ وقد َم "كان 
بالبصسرة على مثل رأينا من ذلك ماباغ الناس » وليس أحد من يرى رأينا أ كار عددا» 
ولا أضر خلائاً على على من أولئك ؛ فقد رأيتُ أن أبعث إلبهم عبد الله بن عامر 
الحضرى" » فيئزل فى مُه ويتودٌّد الأزد» ويحذر ربيعة » وينتغى دم ابن عفان » 
ويذ رم وقعة على" بهم؟ التى أهلَكْت صالمى إخوانهم وآبائهموأبدائهم . فقد رجوين 
عدد ذلك أن يد على عل وشيم دالج من الأرض ؟ ومت ياتا من لهم 
وأمامهم يضل” سعيهم » ويبطل كيداعم_خهذا.رأبى . فها رأيك ؟ قلا تميس رسو الاقلار 
مضو الساعة التى بنتظر” فيها جو كنهاَّق “هذا أزتكدنا الله وإياك» والسلام عايك ورحمة 


الله وبركاته , 

فسكتب عمرو بن العاص إلى معاوية : 

أما بسد”» فقد بلننى رسولك وكتابك » فقرأته وفهمت” رأيّك الذى ربت » 
فمجبت له » وقلت : إِنّ الذى ألقاه فى روعك » وجمله فى نفسك هو الثاثر بابن عفان » 
والطالب بدمه ؟ وإنه لم يك منك ولا نا منذ مهضنا فى هذه المروب وبادينا أهلبا”؟ ع 
ولارأى الناس رأيا أضر” على عدوك , ولا آسر> لوليّك مِنْهذا الأس الذى أهمته مض 
رآيك مسلتدا ؛ فقد وَجَيْتَ اليب الأريب الناصح غير الَّنين والسلام . 


(١)كنان‏ ج» ول اء ب : « ونامينا» 


حت 

فلدا جاءهكتاب عمرو دعا ابن اتفضرى" - وقددكان ظن” حين نركه معاوية أام 
لا بأمر”ه بالشخوصء أن معاوية قد رجمعن إشخاصه إلى ذلك الوجهففال :يابن" الحض رمح» 
سر على بركة الله إلى أهل البصرة فانزلفى مُصّر » واحْذْ ربيعة » وتوتدد الأزد» وانْمّ 
ابن عفان » وذ كرم الرَقمة التى أهلكتهم» ومن لمن سمع وأطاع ديا لانفنى» وأترة؟ 
لا يفقدها حتى يفقدنا أو نفقده . 

فودعه ثم خرج من عنده :وقد دفع إليهكتاباً » وأمره إذا قدرمأن يقرأءطى التّاس. 

قالمرو بن حصن: فتكنت” معه حين خرج » فلما خر جنا سرنا ماشاء الله أن تَييرء 
فسخ لنا غبى أعْضب7"“عن ثمائلنا » فنظرت إليه ؛ فولله ازأيت” السكراهيّة هوج»؟ثم 
مضينا حق نزلنا البصرة فى بن تبر » فسمم” يمنا أهل” البمرة ؟ لجاءنا كل” من ير 
رأى عيان » فاجتمع إلينا ردوس أهلها ؛ِاخْعَإفيمُ الحضرىى: وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بمد ؛ أيها الناس ؟ فإن إماميم إام اق عيآن بن عَفَانَء قتله على” بن أبى طالب 
تذاء فليم بدمر »وتنم سن" راع أن ين أعل مسر خدا؛ وقد 
أصيب” متك اللا" الأخيار؟ وقد جاءم الله بإخوان لك ؟ لم بأس” ثيك »وعد لاتممى؟ 
فقوا عدر الذين قتلوم ؛ فبلنوا الناية الت أرادوا صابرين » ورجموا وقد نالوا ماطلبواء 
فالئوم وساعدوم » وتذكروا تأر لتشفوا صدورّع من عدوم . 

فقام إليه الضحاكبن عبدالله الملالى” » فقال : بح الله ماجثتنا به » وما دعوتنا إليه! 
ئها والومثل ماجاءبه صاحباكطاحة والزيير؟ أنينا وقدبامنا عليا واجتممنا له»فسكلمتنا 
واحدة ونحن على سبيل مستقم » فدعو”انا إلى الفرقة » وقاما فينا خرف القول ؛ حت 
ضري مضنا يبعمض عُدوانا وما ؛ فاقتتلنا علرذلك » واي, الل ما سلمنا من عظلم وبال 


. ٠ ف اللسان : « فلان أثير عند فلان »ذو أثرة » إذا كان خاسا‎ )١( 
(؟) الأعضب : مكسور أحد القرنين ؟ وكانوا يتشاءمون هنه‎ 


لد 
ذلك ؛ ونحن الآن مجمون على تببيعة هذا المبد الصاح اقدى أقال المَثْرة» وعفا عن السىم 
وأخذ بيعة غائبنا وشاهدنا . أفتأمرنا الآن أن تختلع أسياقنا من أتمادهاء ثم يضرب بعضنا 
بمضاء ليكو نمماوية أميرا » وتسكون4 وزيراءونمدل بهذا الأمر عن" والله ليوم” 
من أيام على مع رسول اله صلى الله عليه وه خير” من بلاء معاوية وآآل مماوية لو بقوا 
فى اللائيا ؛ ما الدنيا باقية . 

فقام عبد الله بن خازم ادلم » فقال للضحاك : اسكت ؛ فلست بأهل أن تسكع 
فى أمر العامة . ثم أقيل على ابن الحضرى” » فقال : تحن يدك وأنصارك ؛ والقول ماقلت؟ 
وقد فهمنا عنك ؛ فادعنا أنىشئت ! فقال الضّحاك لابن خازم : يابن السوداء ؛ واطّلايمرة 
من نصرتء ولا يذل" مخذلانك مَنْ يغذلت ؛ فتشاتما . 

م 


قال صاحب كتاب النآرات + والضحاك هذا بهو الذى يقول : 


بهذا السائلى عن نَسِى بين ثقيف وهلال منمبى 
» أن أماء وضّحَالكٌ أبى « 
قال : وهو القاثل فى بنى العباس : 
ما وَلدَنامن نقة لفحل فى جبل لله وَسَبلٍ 
كنةين أن أم الفضل ١.‏ كر يهام نكل وكبلر 
ع الت لصاف ذىالقضل ‏ وخاتم الأنبياء بد الركسالٍ 
قال : فقامعيد” الرمن بن عبير بن مان القرشى” ثم القيى" » فقال : عباد الله الم 
ندعم إلى الاختلاف والقراقة » ولا نريد أن تقتلا ولانتابزوا ؛ ولسكن |ما ندعوك إل 


أن تاكاسم » وتوازروا إخواتم الذبن مم على رابم 0 وأن كوا شتقك” 


سيوم د 


وتصلحوا ذات” يبتكم ؛ فبلا مهلا ! حك الله » استمموا لهذا الكتاب؟ وأطيموا الذى 
يقرأ علي . 

ففضوا كتاب معاوية وإذا فيه : مِنْ عبدالله معاوية أمير الؤمدين » إلى من قرك' 
كتاب هذا عليه من للؤمنين وللسامين من أعل البصرة : 

سلامعليكم . أما بمداء فإن سَفْكالدماء بغر حالهاء وقعل النفوسالتى حَرئم القتليا 
هلاك مويق » وخسران مبين ؟ لا يقبل الله تمن سَمكها سر ولا عَدلا ؛ وقد دم 
نكم لله آثار ابن عفان وسيرته » وعُبلمافية » ود لنه وسَله الثغور» وإعطاءء فى 
المقوق » وإنصافه للمظلوم » سبد الضميف ؛ حتى تونب عليه المتوثبون ؛ وتظاهر عليه 
الظللون ‏ فتتاوه مسالا تحرماء غلآان صائما ليفك فيهم دماء ولم يكل مهم أحدا 
ولا يطلبونه بضربة سيف ولا سوط ء وَأماييتوك أيها للسلمون إلى الطلب بدمهء وإلن 
قتال مَنْ قله ؛ فإنا وإيم على أمر هدَى وآضَح» وسبيل مستقم . إنكم إن جاممتمونا 
طلفلت النائرة» واجتممت السكلمة » وأستََاأمر” ده الأمة » وأقر” الظالون التوثبونالذين 
لوا إمامهم بفير حق» فأخذوا مجرائرم وما قد تأيدبهم . إنة للم أن' أعمل فيكم 
بالتكتاب » وأن أعطيكم فى نة عطاءين » ولا أحتمل فضا من فيككم عتكم بدا 
فسارعوا إلى ما اعون إليه رمك لله ! وقد بمشت” اليس رجلامن المالمين؛كانمن 
أمناء خليفتسكم الللوم ابن عفان وتماله وأعوانه على المدى والماق ؛ جملنا الله وإيام من 
يجيب إلى المق ويعرفه » وثبنسكر الباطل وتحْحّده » والسلام عليتكم ورجة الله . 

قال : فما قرى" عابهم السكتاب ء قال معظمهم : سممنا وأطعنا . 

قل وزوى عف ين عبد الله بن عئان , عن على" » عن ألى زهير » عن ألى مقر 
الشيبانى” ‏ قال :قال الأحنف لما قرى” عليهم كتاب مماوية : أما أنا فلا ناقة لى فى هذا 
ولا تمل . واعتزل أمرمم ذلك . 


ره 


وقال عمرو بن مرجوم » من عبدالقيس : أيها اناس » الزموا طاعتسك » ولاتتكثُوا 
بيتك » فتقع بكم واقمسة وتصيبكم قارعة ؟ ولا يكن بمدها لتك بي ؛ ألا إفى قد 
نصحت" لكر ؛ ولسكن لا تحبون النامين . 

6ه 

قال إبراهيم بن هلال : وروىتحمد بن عبدالله » عن ابن أبسيف » عن الأسود بن 
قيس» ع نثملبة بنعببادء أن الذ ىكانسَددَ لماوية رأيه فى تسريح ابن الحضرمىكتاب 
كتبه إليه عباس بن ضحّاك المبدى” » وهو م نكان يرى رأى عبان » ويخالف قومّه فى 
حبهم عليًا عليه السلام ونصرتهم إياه ؛ وكان التكقاب : 
ا على إمامهم » وقتلوا خليفتهم طم 
بذاك الميون » وشْفِيكة بدك لنفوس ؛ وبردت أفندة أقوام_كانوالقتل 
عما نكارهين » ولمدزه مفارَقينٍ ؟ ولك بوالين بو بشراض 
إلينا أمير؟ طيبا ذكيا ذا عفاف ودين » إلى الطلب بدمعمان قُسلت ؛ فإنى لاأخال الناس 
إلا مممين عليك ؛ وإن ابن عباس غائب عن المصر . والسلام . 

قال : فلا قرأ معاوية كتابه قال : لا عزمتُ رأياً سوى ماكتب به إلى هذا» 
وكتب إليه جوابه : 

أما بمد ؛ ققد قرأت” كتابك » فمرفت نصيحتك , وقبلت مشورتك » رحمكالله 
وسددك» انيت هداك الله على رأيك الرشيد » فسكأتتك بارجل الذى سألت قد اكه 
وكأتك بالجيش قد أطل” عليك فسررت وحييث ؟ والسلام . 


أما بمدء فقد بلمناوقمكك بأهل مطثرة باذ 


ن ؟ فإن رَأيت أن تبث" 


6م 


قال إبراهي : وحدئنا ممدين عبدالله » قال: حدثنى على بن أبى سيف عن أب زهير 


2 8 جد 


قال : لما نزل ابن المضرىة فى بنى ميم أرسل إلى الرءوس فآوة, » فقال للم: أجيبوى إلى 
الحق" » وانصروتى على هذا الأمر . 


قال : وإن الأمير بالبصرة يومئذ زياد بن عبيد قد استخلفه عبد الله بن عباس » وقدم 
على على” عليه السلام إلى التكوفة يمزةبه عن محد بن أبى بكر » قال : فقامإليهابن تاك » 


فقال : إى والذى له أسمى » وإياه أخثى ء لننصرنك بأسيافنا وأيدينا . 

وقام الثتى بن مخرمة المبدى” فقال : لا والذى لا إله إلا هو » لثن لم ترجع إلى سكانلك 
الذى أقبلت منه لتجاهدك بأسيافنا وأيدينا ء ونبالنا وأسئة رماحنا . تمن تدع ابن عر 
رسو الله صل الله عليه وآله » وسيدالملمين ؛ وندخل فى طاعة حزب من الأحزاب طاغ 1 
والله لايكون ذلك أبدا حتى نسي كتببة قلتي السيوف بالهام . 

فأقبل ابن الحضرمى على سَبرة بل 2732 الأزدى” قال : باصَيرة » أنت رأ 
قومك » وعظي من عغلاء المرب 4 وأجك الطّلبةيدم عمان » رأينا رأيّكء ورأيُكرأيناء 
وبلاء القوم عبدك فى نفسك وعشيرتك ماقد ذقت ورأيت » فانصرفى وَكُن" من دوق ٠‏ 
ققال 4 : إن أنت أنيتتى فنزات فى دارى نصرئك ومنمتك . فقال : إنة أمير اللؤمنين 
معاوية أمرنى أن أنرل فى قومه من مُضر » فقال : انيع ماأمرك به . 

وانصرف من عنده » وأقبل الناس' إلى ابن المضرى” » وكثر تبه فرع لذلك زياد 
وهال وهو فى دار الإمارة » فبع ث إلى الحصّين بن النذر ومالاك بن مشسمّع »فدعاها »ليد 
الله وأثنى عليه ثم قال : أما بمد فإنسم أنصاكُ أمير للؤمنين وشيمثه وثقته » وقد جاو 
هذا الرجل بما قد بلس » فأجيروفى حت يأتينى أمر” أمير للؤمنين ورأيه . 

فأمامالك ب نمسمع»فقال : هذا أمرقيه لظ *أرجع إلى ن'ورائى»وأ أنظر وأ ستشير فيذلك. 

وأما الحضين بن الدذر فقال » نم ء تمن فاعلونب» ولن نلك ولن تيك - 
(1)اب: «سلياق » »عجريف 


و 


فل ير زياد من القوم مابطءئن” إليه » فبعث إلى صبرة بن شان الأزدىة » ققال : 
يابن شان »أنت سين قومك ء وأحد عظلاء هذا لمر » إن يكن فيد أحلا” هو أعنلم 
أهله فأنت ذاك ؟ أفلا تجيرنى وتنشنى » وتمنع يبت مال السامين ! فإما أنا أمين عليه . 
فقال : لى » إن تحملت حتى تنزل فى دارى منمشك » قال : إفى فاعل . 

فارتحل ليلا حتى نزل دار صَبرة بن شان » وكتب إلى عبد الله بن عباس - ولم يكن 
مماوية ادع زياد مد ى لأنهإنما ادّعاه بعد وفاة على” عليه السلام : 

للأمير”"" عبد الله بن عباس من زياد بن عبيد . 

سلام عليك » أما بعد فإن” عبد الله بن عامر بن الحضررى” أقبل من" قبل معساوية 
حتى ذل فى ببى تمي » ولعى ابن عََانِ نزوي إلى حرب » فبارّعه جل أهل البسسرة؛فا 
رأيت ذلك استجرت بالأزد » بسبرة يمان وُومهلنضى ولبيت مالالسلين»ورحلت 
من قصر الإمارة فنزلت فيهم »إن الأزد معي » وشيعة أمير الؤمنين من فُرسان القبائل 
تختلف إلى" وشيعة عثمان تختلف إلى ابن الحضرى ؟ والقصر خال منّا ومنهم » فارفعذك 
إلى أمير الؤمنين » ليِرَى فيه رأيه » وأعْجل إلى" بالذى ترى أن يكون منه فيه . والسلام 
عليك وّرحمة الله وبركانه . 

قال : فرفع ذلك ابن عباس إلى على" عليه السلام » وشاع فى الناس بالسكوفة ما كان 
من ذلك » وكانت بدو تم وقيس » ومن برى رأى عثمان قد أمروا ابن الحضري أن يُسير 
إلى قصر الإمارة حين حلام زباه» فا شيأ للك ودعا أسحابه » ركبت الأزد » وبمثت 
إليه وإلهم : إنا لله لا دعسم نأتون القصر فتئزاون فيه من لا ترْسَى » ومن تحن له 
يأفترجل ليا ولكرضاء قأبى أسحاب" ابن الحض رب إلا أن يسير واإلى القصمرء 

وأبت الأزد إلا أن يمنعوم . فركب الأحنف ‏ ققال لأسحاب ابن الحضر” :إنكوالله 


(1) ب : دللانن » 


كارهون؟ 


دعوت 


ماأتم أ بقصر الإمارة من القوم » ومالك أن تؤمروا عليهم مَنْ يكرهونه » 
فانصرفوا عنهم : نموا » ثم جاء إلى الأزد » ققال : إنه لم يسكن ما تتكرهون » 
ولا يا إلا ما تيون ؟ فانصرفوا رحكك الله فقماوا . 
6 

قال إبراهم : وحدثنا تمد بن عبد الله بن أبى سيف » عن الكلى » أن ابن الحضرمى 
لما أنى البصرة » ودخلها نزل فى ب كبر دار ستبيل”"©» ودما بنى كيم وأخلاط مشر » 
قال زياد لأبى الأسود الدؤلى : أما ترى ما صَتَى7© أهلٌ البصرة إلى معاوية ؟ وما فى 
الأزه لى مطمع ؟ فقال : إنكنت نركتهم لم ينصروك » وإن أصبحت فيهم منموك . 

عفرج زياد من ليلته » فأتى مَيْان القدانى الأزدىّ » فأجاره » وقال له 
حين أصبح : يا زياد ؛ إنه ليس حبنا ب: أن تقيفينا مختيا أ كثر من يومك هذا ؟ فأعدة 
له منبرا وسريرا فى مسجد الكدّان » ومجم ل له يتمأ وصلى بهم الجمة فى مسجد لدان . 

وغلب ابن" الحضرمى” على كاب لقره وجاهاء وأجمعت الأزد على زياد » 
فصمد النبر مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

يا ممشر الأزد» إنتكم كت أعدا ئى فأصبحتم أولي فى » وأؤلى الناس بى . وإف فى 
كنت ى بنى بم وابنة الحضرمى” فينكر لم أطمع' فيه أبدا وأثم دونه » فلا يطمع ابن 
الحضرمئ فى" وأثم دونى » وليس ابن" 1 -كلة الأ كباد فى يقية الأحزاب وأولياء الشيطان 
بأنى إلى الغلبة من أمير للؤمنين فى المهاجرين والأنصار ؛ وقد أصبحت فيكم مضموناء 
وأمانة مؤاوة» وقد أبن متك بوم الل » لصيو امع الحقّ صبرّم مع الباطل ؟ 
فنك لاون إلاع انجدة» ولا رون عل لين ٠‏ 
ول يكن شبد يوم الجل » وكان غائبا فقال : يامعشي الأزد» 


» » والصواب ما أثبته من تاريخ الطبرى © 2 115 . 
(؟) ب : « صفو أل البصرة 5 


حم ف عت 


ما أبقت عواقب الجل عليسكم إلا سوء الذكر » وقد كنم أمس على على عليه السلام م 
فتكونوا اليوم له » واعاموا أن إسلامكم له ذل » وخذلاتكم إياه عار» وأشم حى مفمارم 
الصير » وعاقبتسكم الوفاء ؛ فإن سار القوم بصاحبهم فيرو بصاحيكم ؛ وإن استمدوا 
معاوية » فاستمدّوا عليا عليه السلام » وإن وَادَمُوم فوادعُومم . 

تم قام صبرة ابنه » فقال : يا ممشر الأزّدء إنا قلنا يوم" لجل : تمنع مضمرناء ونطيعم 
أمناء نطلب دم خليقنا للظلوم » دنا فى الفتال » وأقنا بد انهزام الناس » حتى قبل 
منا منْ لا خير فينا بمده » وهذا زياو جارك اليوم » والجار مضمون » ولسنا مخاف من 
عل” ما نخاف من معاوية» فمبوا نا سكم » وامتموا جارك أو فأبلفوه مأمنه . 

ققالت الأزد: إها تحن لسك تبع فَأَيرِوءِ . فضحك ز يادء وقال : + شرن 
ألا تقوموا لبنى تم 1 فقال صيرة : إن جانن بالأنجنف جثنهم بأبى صبرة » ”'وإن جاءونا 
بالحباب جت أنا ؛ وإن كان فبهم شباب كتير . فيال زياد : إنماكنت مازحا . 

فلما رأث بدو نمم أن الأ قد قامت دون رياد بعت" إلمهم : أخرجوا صاحبكم 
وتحرت تخرج صاحبنا » فأى" الأميرين عَلَبٍ ‏ على" أو معاوية ‏ دخلنا فى طاعهه » 
ولامبلك عاتتنا . 

فبعث إليهم أبو صبرة : إما كان هذا يرج عندنا قبل أن تجيره » ولعمرى ما قل 
زياد وإخراجه إلا سواء ؛ وإننكم لتعلدون أن ل ته إل كرما » فالهوا عن هذا . 

033 

قال : وروى أبو الكدود أن َب بن ربمئّ قال لملىء عليه السلام : ياأمورالؤمنين » 
ابعث إلى هذا الحى” من تيم » فلاْعهم إلى طاعتك » وازوم بيمتك » ولا تلط عليهم 
أزدتمان البنداء الننضاه ؛ فإن واحدا من قومك خير” لك من عشرة من غيرهم . ' 

. كناف الأسول » وفى المبارة تموض‎ )١-1( 


1 


وهات 


فقال 4 عمف بن سليم الأزدى” : إن البنيسد البفيض » من عَمَى الله وخالف 
أمير الؤمنين » ومم قومك » وإنالحبيب القريب مَنْ أطاع الله ونصر أمير للؤمنين » ومم 
قو » واحدم خير لأمير للؤمنين من عشرة من قومك . 
تفال أمير الؤمنين عليه السلام : مه ! تناهونا أيها الناسءوليردعْسم الإسلامووقارٌه 
عن التبائىوالنهاذى » ولتجتيسع"كلنتم » والرّموا دين الله الذى لايقبل من أحد غيره؛ 
وكلة الإخلاص التى عى قوام الدين ؛ وحجة الله على الكافرين 4 واذكروا إذكثم 
قلولاً مش ركين متباغضين متف رقي » ذألّف يدك بالإسلام فسكوتم » واجتسسم وتحايتم . 
فلا تفركقوا بعد إذ اجتمسم ولا تتباغضوا بمد إذ تحايتمكوإذا رائم الناس ينهم التائرة9؟ 
وقد تداءوا إلىالمشائر والقبائل؛اقصدوا ماهم بووجوههمبالكتيف حتى يفرّعوا إلى الله 
نة بيه ؟ فأمّا نلك الحميةا تر أن الشياطين هوا عنباء لا ألالكم 


ثم إنه عليه السلام دما أمْن بن صُبيعمة الجاشعي” » وقال : با أي » ألمرييلنك أن 
قومّك وثبوا على عامل مع ابنالحضرى: بالبصرة , ييمُون إلى فرق وشقاق ويباعدون 
الصّلآل القاسطين عل" 1 

قال : لا نَأ با أمير اللؤمنين » ولا يكن مانتكره . ابستى إليهم ؟ فأنا لك زعي 
بطاتهم وتفريق جماعتهم » وكقى. ابن الحضرمى من النصرة أو قتله . 

قال : قاخرج الساعة . 

لفرج من عنده ومطى حتى قدم البصرة ٠‏ 


)١(‏ النائرة. : الفنة 
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هذه رواية ابن هلال صاحب كتاب الفارات . 
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وروى الواقدى" أن عليا عليه الملامء استنفر” بنى تيم اما لينيض مهم إلى البعرة 
من يكفيه أمر” ابن المضرعى” » وير عادية بنى تم الذين أجاروه بهاء فل يجيه أحد» 
تفطبوم » وقال : أليسمن المَجّب أن ينص فى الأزد » وتخذلى مضر! وأيجب من ذلك 
تقاعد نمم السكوفة بى » وخلاف تمي التمئرة عل » وأن أستنجد بطائفة منهاء تشخصس 
إلى إخوانها فتدعومم إلى الرشاد » فإن أجابت وإلا فالنابذة والحرب . فسكأنى ألخاطية 
مي بسكا لابفقهون حوارا ‏ ولايميبون نداء ؛ كله هذا جبناً عن البأسء وميا للحياة 4 


لقدكنا مع رسول الله صل الله عليه وآله تقثل آناءنا وأبناءنا بد اه لمي 
إلى آخره . 


قال : فقام إليه أعين بن لاسن فقال : أنا- إن شاء الله أ كفيك 
يأمير المؤمنين هذا اتلعطبء انكف" لك بَتَلَآنَفْصْرمى” » أو إخراجد عن البصرة. 
فأمر بال الشخوص ؛ فشّخص حت قدم البصرة ٠‏ 
5 
قال إبراهي بن هلال : فدا قدمبادخل على زياد وهو بلأزّه مقم»فرسّب به وأجلسه 
إلى جانبه » فأخبره با قال 4 على عليه السلام » وما رَدّ عليه » وما الذى عليه رأيه ؟ فإنة 
إذ يكلمه جاءم كتاب من على عليه السلام فيه : 
من عبد الله على أمير المؤمنين إلى زياد بن عبيد : 
سلام عليك ء أما بسد ؟ فإى قد بت أغين بن طبيبة » ليفرئق قوته عن 
ابن الحضرمئ » فرقب ما يكون منه 4 فإن فمل وبلغ من ذلك مايظن به » وكان فى ذلك 
تفريق تلك الأوباش فهو مانحب: » وإن ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق والمصيان ٠‏ 


52-0- 


قائيذ" بجر" أطاعك إلىمن* عصاك ؛ جاهد عم » فإن ظهرت فهو ماظننت» ولا فطاولهم 
وناطللهم ؛ فسكائنَ كتائب اللسلدين قد أطلت عليك » قعل لله الفسدين الظلمين» ونصر 
المؤمنين الحفين » والسلام . 

فلا قرأه زياد أقرأه أعين بن صبيمة » فقال 4 : إنى لأرجو أن يكن هذا الأمر 
إن شاه الله . ثم خرج من عنده ؟ فأنى رَخْله» لمع إليه رجالا من قومه » لخمد الوأ 
عليه ثم قال : 

ياقوم »على ماذا تقتاون أنفسك » ومهريقون دماءم على الباطل مع السقهاء الأشرار | 
وإ وله ماجشتم حت يت إلي الجنود ؟ فإن نيوا إلى الحق” يقبل متم » ويكفة 
عسكم ؛ وإن ينم فهو والله استتمالم وباو - 

ققالوا : بل نسمع ونطيع . قال : امعيوآ انك بركة الله عر وجل .قنهض بهم 
إلى جماعة ابن الحضربى" » عفر جوا إليه مم أب الخضرى” فصافوه وواقفهم”" عامة يومه 
يمناشدم الله » ويقول : ياقوم لا تنسكنوا يمسم »وآ تاقوا إماسك » ولا تجعلوا على 
أنشسم سبيلا ؟ فد رأيم وركيم كين ص الل بم عند كنم يعدم وخلافكم.. 
فكفُوا عنه » ولم يكن يينه و ينهم قتال ؛ وهم فى ذلك يشتمونه ويتالون منه » فانصرف 
عانهم وهو مهم متتصاف . فنا أوى إلى رحله تبمه عشرة نفر يظن” الناس أنهم خوارج » 
فضربوه بأسيافهم وهو على فراشهء ولا يظنأن” الذىكان يكون » عفرج يشتد عُريانا 
فلحقوه فى الطريق فقتلوه » فأراد زياد أن يناهض” ابن المشرمى حين قتل أعين يمجماعة 
من معه من الأزد وغيرمم من شيعة على عليه السلام ؛ فأرسل بن تميم إلى الأزد : وله 
«اعرضنا لجارم إذ أجرتموه » ولالمالر هو لَه » ولا لأحدٍ ليس على رأينا ؛ فا تريدون 


(١)كناىاءج‏ وقب: «دمن», 
(؟) صافوه ؛ أى وقنوا صفونا ويقال : وائفه فى الحرب ؛ أى وقف كل مهما مع الآخر . 


- 


إلى حرءبنا وإلى جارنا ! فسكاأن الأزد عند ذلك كَرهّتْ قناهم . 

فسكتب زياد إلى على> عليه السلام : أما بعد أمير” للؤمنين » فإن أمين بن بيصة 
قلرم علينا من .فبك مجدة ومناحة وصدق ويقين » لجمع إليه مَّنْ أطاعه من عشيرته » 
مهم على الطاعة والجاعة» وحذزمم الملاف والفرقة » ثم نض من أقيل ممه إلى سَنْ أدبر 
عه ء فواققهم ع نهار » فال أهل” املاف نقدأمُه » وتصداع عنابن الحضرى كثور 
من كان بريد نصرته » فكا ن كذلك حتى أمسى » فأنى فى رَحْله فبئيته نفر من هذه 
المارجة اللارقة » فأصيب رحه الله تمالى » فأردت” أنْ أناهض” ابن" الحضرى عند ذلك» 
د ثأمر”: قد أمرت” صاح بكتانى هذا أن يذ كره لأمير الؤمدين» وقد رأبت إن رأى 
أمير” الؤمنين مارأيت ء أن يبعث إليهم قارية بن قدامة » فإنه نافذ البصيرة » ومطاعغ 
فى المشيرة » شديد” على عدر” أميرالؤلن 'فان بقدام يفركق يينهم بإذن الله . والسلام 
على أمير امؤمنين ورحمة لله وبركاته >. 

فلماجاء الكتاب ‏ دما جارية بن قدامة » فقال له : بان قدامة ‏ منع الأزد عامل 
وييتمالى » وتشاقى مضر وتنابذنى ! وبنا ابتدأها الله تعالى بالكرامة » وعركفها المدىء 
وتداعو"! إلى المشر اقدين” حادّوا الله ورسوله » وأرادوا إطفاء نور اللمسبحانه »حتى علّت 
كلة الله » وهلك السكافرون ٠‏ 

فقال : ياأمير المؤمنين » ابسثى إليهم » واستّمن لله عليهم . قال : قد بمنتك إلييم» 


قال إبراهم : قدئيا مد بن عبد الله » قال : حدئئى ابن' أبى السيف »عن سليان 
ابن أبى راشد » عن كمب بن كين » قال : خرجت” مع جارية من السكوقة إلى التعثرة 


عن كه 


فى حخسين رجلا من بنى تمي » ماكان فيهم عانى”غيرى » كدت شدي التشيّم » فلت 
جاربة : إن شت كدت" مساك » وإن شت" ملت إلى قوى 1 فقال : بل معى ؟ فوالله 
ردت أن الطير والبهاثم تنصررنى عليهم » فطلا عن الإنس . 

لمانا 


قال : وروى كمب بن قمين أن علي عليه السلام كتب مع جارية كتايا ء وقال : 
اقرأه كل أسمابك » قال : فضينا ممه » فلنادخلها البصرة » بدأ بزياد » فرحب به وأجكسه 
إلى جانبه » وناجادساعة وساءله” » ثم خرج فسكا نأفض لما أوصاه به أن قال : احذّْ على 
نفسك » وات أن تلت مال صاحببك القادم بلك . 


وخرج جارية من عنده » فقاوفى الأزد افقال م سباكم الله من حَّ خيرا 1 ماأعفم 
تتام » وأحسن بلاءك » وأطوعم لأمدك آ لقد عرقم الحق" إذ ضَيّمه مَنْ أنكره » 
ودعواتم إلى المدى إذ تركه من لم يعرف . نم قرأ علمهم وعلى مَنْ كان ممه من شيعة عل 
عليه السلا وغورهم كناب" على عليه السلام » فإ فيه 1 

من عبد الله عل أميالؤمنين إلى مَْ قر عليه كتابى هذا من سا كنى البصرةمن 
الؤمدين والسامين : 

سلام عليم » أما بعد فإن الل حلي ذو 261 » لابجل بالعقوبة قبل اليتنة ولايأ خن 
للذنب عند أول وَهْلة ؛ ولسكبه يقبل التوبة » ويستديم الأناة » ويرضى بالإنابة ؛لينكون 
أعل الحبّة ‏ وأبلغ فى السذرة ؟ وقدكان من شفاق سكم أرا الدلس مالستحققم - 
أن تعاقيوا عليه فبنوت عن جرتم #ورفت الي عن مذ يركم » وقبلك من مقبلك» 


وأخذت بيمسّك » فإن توا ينيمق » وتقبلوا نيح » وتستقيموا على طاعتى » أمل*" 
(4دنج-4) 


فيك بالسكتاب والسنة وتّمّد الحق » وأتم' فيكم سبيل المدى » فوالله ما أعل أن 
واليا بعد متمد صلى الله عليه وآله أعل؛ بذلا مكّى » ولا أعمل بقولى . أقول قولى هذا 
صادً » غير ذام 0 
وسَنَهُ الرأى الجاثر إلى منابذتى » تريدون عدر مام 
ركالى » وابه الله لثن ألجأتمونى إلى مسي يكم لأوزتن 8 » لاايكون يوم 
لجل عندها إلا كلم لاعن » وإفى لظان” ألا تجملوا ‏ إن شاء الله على أنفسكم سبيلا . 
وقد قدّمت هذا الكتاب إلبسكم حجة عليكم » ولن" أ كتب" إليكم من بمده كايا » 
إن أثم استغششم نميحق » ونابم رسولى ‏ حتىأ كونَ أنا الشّاخص نموم » إن شاء 
الله تمالى . والسلام . 

قال : فلدا قرى" الكتاب على الاين هام صبْرة فقال : سممتا وأطمنا ء» 
ونحن لمن" حارب أمير الؤمدين حَرَجته-و1ق سال سل ؛ إن كيت باجارية قوتك 
بقومك فذاك , وإن أحببت أن حَمَكوْك شرك 

وقام وجوه الناس فتسكلموا مثل ذلك وتحوه» فل أذن لأحلر منهم أن يسير معد ء 
ومطى نحو فى كم . 

ققام زيادفى الأزدء فقال + 

يا معشر الأْه» إن هؤلاءكانوا أمس سيلماء فأصبحوا اليوم حري » وانكم كتثم 
حر فأصبحنم سلدا » وإنى والله ما اخترنتكم إلا على التجربة » ولا أقت فيكم إلا على 
الأمل » فا رضي أن أجر تموى» حت نصبم لى متبرا وسريرا ء وجعلم لى رطا وأعوانا 
ومناديا وجممة » فا فندت بحضرتسكم شيئا إلا هذا الدرمم ء لا أَجْبيه اليوم » فإن لم أجبه 
اليوم جيه غدا إن شاء الله . واعلدوا أن حر بكم اليومّ معاوية أيسر عليكم فى الدنيا 
والدين من حر بسكم أمس عليًا ٠»‏ وقد قدم عليكم جارية بن قدامة » وما أرسله على 
(١)كذاقاءجء‏ وب :1ه خلتء. 


حا يه 


ليصدّع أمر قومهءوالله ماهو بالأمير لمطاع»ولو أدرك أمله فى قومه لرجع إلى أمير الؤمنين 
أو لسكان لى تبن » وأث الحا الى » واتخرة ”2 الحامة » فقدّموه إلى قومه » فإن 
اضطر إلى نصرم فسيروا إليه » إن رأيم ذلك + 

ققام أبو صيرة شَيان فقال : بازياد » إفى ولله لرشهدت قومى يوم لجل » 
رجوت ألا يقاتلوا عليا » وقد مضى الأمر” ما فيه . وهو يوم بيوم » وأمر بأمر» ولث” 
إلى الجزاء بالإحسان أسرعٌ منه إلى الجزاء بالستبىء » والقوبة مع الحق » والمفُو مع الندم» 
ولوكانت هذه فتنة لدعوانا القوم إلى إبطال الدماء » واستثناف الأمور» ولكنها جماعة 


دماؤها حرام » وجروحها قصاص » ونحن مممك نحسب ما أحببت . 

فمجب زياد م نكلامه » وقال : ما أظن*"قبإلناس مثل هذا . 

ثم قام صبرة ابنه » فقال : إنا واشّأ ما "ألما بمسبة فى دين ولا دنيا كا أصينا أمس 
يوم الججل » وإنا لنرجو اليومآن محص ذلك بطاعة الله وطاعة أمير المؤمنين » وأما أن 
ازياد » فوالله ما أدركت أُملك فينا » ولا أدرَكْنا أملنا فيك دون ردك إلى دارك» 
ونحن رادّوك إليها غدا إن شاء الله تمالى ‏ فإذا فملنا فلا يكن أحد أل بك منًاء فإنك 
إلا تفمل لم تأت مايشبهك ”" » وإنا والله نخاف من حرب على فى الآخرة » مالا نخاف 
من حرب معاوبة فى الدنيا » فقدآم هواك وأخّر هوانا» فنحن ممك وطوعك . 

نم قام خنقّر7© الجافىة » فقال:أيها الأمير»إتك لو رضيت ينا بما ترضى به من غير نا 
لم نرض لك لأنفستاءسرث با إلىالقوم إن شئتءوايم الله مالقينا قوم “قط إلا 1 كتفينا 


بعفونا دون جَهدنا ؛ إلا ما كان أمس . 


. الجرة : كل جاعة انضموا فصاروأ يدا واحدة ولم عالفوا غيرثم‎ )١( 
0)ج:«تصييفء‎ 

(5) كذانىب» وفج: « حيقن 6ل 

(غ)ب: قبرناءا. 


لوو 


فأماجارية» ونه كم قومدفل يجيبوه » وخرج إليامنه مأو باش 7“ فناوشوه 
بمد أن شتموه وأسمموء » فأرس ل إلى زياد والأزه » يستصرخهم ويأمرمم أن يسيروا إليه» 
فسارت الأزّْ باد » وخرج الهم ابن الحضرمىة؛ وعلى خوله عبد الله بن خازم ييه 
فاقتتلوا ساعة » وأقبل شريك بن الأعور الحارئىة ‏ وكان من شيعة على عليه السلام » 
وصديقا لجارية بن قدامة ‏ ففال : ألا أقاتل ممك عدوك ؟ ثقال : بلى ؟ فا لنت بنو نيم 
أن عزموم واضطروهم إلى دارسنبيل السعدى؛ لحصروا ابن الحضرمى وحدوهءفأتى رجل 
من بنى تيم » ومعه عبد الله بن خازم السلى:»فجاءت أمه وهى سوداء حبشية اسمها تجلى؛ 
فنادته» فأشرف عليها » فقالت:يأبنى » انزل إلى" » فأبى فتكشفت رأسها وأبدث قناعباء 
وسألته النزول فأبىءققالت : والله لتنزلرن :أو لأنعرتين> » وأعوت بيدها إلى ثيابها يفلا 
رأى ذلك نَل » فذهبت به ء وألخاطبيجارية زياد بالدذارء وقال جارية : على بالنارء 
فقالت الأرد : لسنا من الحريني_باليار وى ؟ وهم قوملك وأنت أعل » لخرتق جارية 
الكار علههم» فباث ابن الحضرمىكى سمي رجلا ؟ أحدم عبدالرحمن بن عمير بن عمان 
القرشى القيبى” ؛ وُعىَ جارية مذ ذلت اليوم عحركقا ؛ وسارت الأزد بزياد حتى 
أوطنوهقصر الإمارة ؛ ومعه يبت المال»وقالت له : هل بعلينا ِنْ جوارك ثىء ؟ قال : 
لاء قالوا : فيا ممه ؟ قال : نم ؟ فانصرفوا عه ٠‏ وكتب زياد إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام : 

أما بمد » فإن جارية بنقدامة المبدالصلح قم من عندلك»فنامضَ بَفْع ابن الحشرمى” 


بمن نصرموأعانه من الأزدءقنضواضطره إلىدار من دور البصرة وعد ه كثيرم نأحابه 0 
يحرج حت حم لله نعالى ينهماء فقتل ابن الحضرمى وأصحابه؛منهم من أحرق بالنار ؛ ومنهم 
من أأتى عليه جدار ؟ ومنهممن مم عليه البدت من أعلاه ؛ ومنهممن أقدلبالسيف»هوسل 


الأخلاط والسفلة من الناس 
()لعب : د ساتياء . 


0125 


منهم نفر أنابوا وتابواء فصفح عنهم » وبعدا من عمى وغوى ! والسلام على أمير الؤمنين 
ورحة الله وبركاته . 
فلا وص ل كتاب زباد قرأه على عليه السلام على الناس » وكان زياد قد أنفذه مع 
بان بن شمارة » فسر* على عليه السلام بذلك وس أصحابه » وأثنى على جارية وه 
الأزد» وذم” البسرة فقال : إنها أول القرى خرابا ؛ إما غرقا وإما حرقا ؛ حتى ببق 
مسجدها كجؤْجؤ سفينة . ثم قال لظنيان : أين منزلك منها ؟إفقال : مكان كذا ء فقال : 
عليك بضواحيها . 
وقال ابن العرندس الأزدى” يذكر تحريق ابن الحضرمى" » يمير نميا بذلك : 
رَدَدْ زياا إلى ذَارِهِ وجاد غيم ينادى ليجب © 
لا لله فوما موا جسارهم ٠‏ لمج لبئس الشّواء ش99 
ينادى اللناق وأبساءها وقد حيطا رأسها للب 
والطناق لقب قوم ببى كيم - 


25) 


وم نكلام له عليه السلام لأصحابه : 
الأمضالة : 
أما إن : الوم » ”الت » الكل 


ميد وَعَْبملَا جد 0 ألا سرع 
يك ؛نأنا السب هنيو فى ؟ إن 
؛ فى وُلِذت عل ل انيه وَسَبَقت إك لكان لبج 7 


سق والوراق 


ْدَق البطن : بارزهاءتوالجوق من النوقي: التى يخرج وها عند" الولادة . 
وسيظهر : سيغلب . ورحُب البلعوم : واسعه 

وكثير من الناس يذهب إلى أنه عليه السلام عَتّى زباداء وكثير منهم يقول : اله 
عَتَى الحجّاج . وقال قوم : إنهَتَى الغيرة بن شعبة ؟ والأشبه عندى أنه عَقى معاوية » 
لأندكان موصوفا باجم وكثرة الأ كل » وكان بطيناء يقد بعلل إذا جاس على فيه » 
وكان معاوية جواداً بالمال والصّلات » ومخيلا على الطمام ؛ يقال : إنه مازح أعرا يا على 
طعامه » وقد دم بين يديه خروف»ء فأممن الأعرالي” فى كله » فقال له : ماذتبه إليك » 
أنطحك أبوه ؟ فقال الأعرابى" : وما حُنْرُك عليه ؟ أأرضمتك أمه ! 

وقال لأعراى يأ كل” بين يديه » وقد استمظ !"كله : ألا أبديك سَكينا ؟ فقال : 


0000 


ا ا 
كادث مماوية يأ كل فيكثر » ثم يقول : ارفموا » فولله ماشبعت ولسكن 
الظاهرت الأخبار أن رسول انه صلى الله عليه وآلك دعا كل مماوية كا بمث إليه 
يستدعيه » فوجده يأ كل » ثم بمث فوجده يأ كل » قال : « اللهم لا نيع طبه »ع 
قال الشاعر : 


وفى هذا الفصل مسائل : 

الأولى : فى تفسير قوله عليه السلام* #8 كران تقتلوه » فنقول : إنه لاتناقة يين 
الأمر بالشىء والإخبار عن أنه لايقم ع أخبر): انه عَنْ أن" أباكهب لايؤمن 
وأمَره بلإعان » وكا قالتمالى : ( س1 كلم ماد دقين)0ء ثم قال : 
تست" أب 04" , وأ كثر السكليفات على هذا لماج . 

315 

[ مسألةكلامية فى الأمر بالثىء مع العم بأنه لا بقع ] 

واعلم أن أهل المدل والجبرة لم يختلفوا فى أنه تالى قد بأمر بما بعلم أنه لابقع» أوعخير 
عن أنه لابقع ؟وإها اختلفوا : هل يصح أن يريد مايل أنه لا يقع » أو مخير عن أن لايقع؟ 
ققال أصمابنا: بصح ذلك » وقال الجبرة : لايصح ؛ لأن إرادة مايعل الريدأ نه لابقمقضية 
متناقضةء لأننحت قولنا: «أراد»مفووم أن ذلك امراد ممايمكن حصوله» لأن” إرادة الخال 
متتمة . وحت قولنا :«إنه بعلم أنه لابقع »مفهوم أن ذلك الرادما لا يمكن حصولهءلأناقد 

)١(‏ سورة البقرة 889 . (2) سورة الجمة 7ل 


احم 


عرضنا آنه لابقع وما لابقع لا يمكن حصوله موفرض كوئه لابقع » فقال لم أسصابنا : هذا 
يلزمكعبى الأمر ؛ لأنسكر قد أجزتم أن" بأمر” بما يل أنه لا يقع » ققالوا فى الجواب : نحن 
عندنا أنه يأمر بمالا يريد » فإذا أمر بما يلم أنه لابقع » أو يخبر عن أنه لابقع »كان ذلك 
الأمر أمرا ماريا عن الإرادة » والحال نما نشأ من إرادة ما عل الريد أنه لا يقع » 
وها هدالا إرادة . 

فقيل لم : هب أنكم ذهيم إلى أن الأمر قد يَْرىمن الإرادة معكونهأمرا ألم 
تقولون : إن الأمر يدل على الطلب ‏ والطلب شىآخر غير الإرادة ! وتقولون: إن ذلك 
الطلب قالم بذات البارئ' » فنسن "لمكم فى الطلب القأئم بذات البارئ » الذى لا يموز 
أن بَمْرَى”2 الأمر منه ما ألزمصونا في الإزادة . 

وقول لك :كيف يجوزآن إطلتيالطالب كبايسل أنه لابقع ١‏ أليس نحت قولا:طاب 
مفهوم؛ أزذات الطلوبما يمكن .وقوعه 1 فالحال ف العلل بكالحالفى الإرادة » حَذذو التمل 
بالنمل . ولنا فى هذا اللوضم أيحاث دقيقة ذَ كر ناها فى كتبنا التكلامية . 
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[ فصل فها روى من مسب معاوية وحزبه لملى ] 
اللسأةالثانية : فرقوله عليهالسلام : «يأمرم بسبى والبراءة منى» » فنقول :إزمعاوية 

أمر الناس بالمراق والشام وغيرها بسب على" عليه السلام والبراءة منه . 
وخطب بذلك على منابر الإسلام » وصار ذلك سنة فى أيام بنى أمية إلى أن قام مر 
ابن عبد العزيز رضى الله تعالى عه فأزاه . وذكر شيشا أبو مثيان الماحظ أن معاوية 
كان يقول فى آخر خطبة الجمة : الهم إن" أ! تراب أفْد فى دينك » وصد عن سبيلك 


)1 : يري 2. 


ايا - 


فالمنه لمنا وبيلااء وعذبه عذابا أليا .وكتب بذلك إلى الآفاق » فسكانت هذه التكلمات 
يُشاربها على النابر ؛ إلى خلافة عمر بن عبد العزيز . 


وذكر أبو عثان أيضا أنه هشام بن عبد للك ىا حيج خطب بالوسم » ققام إليه 
إنسان » فقال: ياأمير الؤمنين » إن هذا يوم” كانت الخلفاء تستحب” فيه لمن" ألىتراب » 
فقال : ١‏ كنفء فالهذا جثنا . 

وذ كر البتد فى ** السكامل »+ أن خالد بن عبد الله السرئ لما كان أمير المراق 
فى خلافة هشام »كان بلمن علي عليه السلام على للبر» فيقول : اللهم” المن على" بن أب 
طالب بن عبد الطلب بن هاشم » صهر رسول الله صلى عليه وآله لى ابننه » وأبا الحن 
والحسين ! ثم قبل على الناس » فيقول هل كييك(" ١‏ 

وروى أبو عئان أينا أن قوم نْب أمية الوا لمماوية : يإأمير المؤمنين » إن قد 
بلنت” ماأمّلت » فل وكففت عن لمن نهدا لجل 1 فال" : لا والله حتى بر بو عليه الصفير» 
ومهرم عليه السكبير » ولا يذ كر له ذاكر” فضلا 1 

وقال أبو عمان أيضا : وما كان عبد الاك مع فَْله وأناته وسَداده ورُجعانه من 
يخ عليه فضل على عليه السلام » وأن لمنه ع رءوس الأشهاد » وفى أعطاف المطبءوعل 
صَْبُوات النابر مما يمود عليه نقصه » ويرجع إليه وهنه ‏ لأنهما جميعا من بنى عبد مناف؟ 
والأصل واحدءواجرثومة منبت للا » وشرف عل عليدالسلام وفضادعائد علياء وحسوب 
له » ولكنه أراد تشبيد” اللاك وتأ كينت مافمله الأسلاف ؛ وأن يقرتر فى أنفشرالباس أن 
ببى هائم لاحَغآ لم فى هذا الأمر» وأن” سيم الذى به يصولون» وبفخره يفخرون » 


. طيم أوربا)‎ ( 4١64 السكامل‎ ) (٠١ 


ماهد 


هذا حاله وهذا مقداره » فيكون من" ينتمى إليه ويلالى به عن الأمر أبمد » وعن الوصول 
ليه ألشطط زاح . 1 

وروى أهل المّيرة أن الوليد بن عبد للك فى خلافنه ذكر عليا عليه السلام دققال : 
لعنه « الل بالجر_كان لص ابن لص 6 . 

فدجب النداس من تنه فيا لا بلحن فيه أحد » وين" نسيقه عليا عليه السلام إلى 
اللصوصّية وقالوا : ماندرى أيّهما أجب ! وكان الوليد "لمانا . 

وأمر الغيرة بن شمبة - وهو بومثذ أمير السكوفة بين" قبل معاوية ‏ حجر بن عدى” 
أن يقوم فى الناس » فليلمن"” عليا عليه السلام » فأبى ذلك » فتوعده » فقام فقال : أيّها 
الناس » إن أميرم. أمرنى أن ألمن عليا قالنيوه فقال أهل السكوفة : لمنه الله » وأعاد 
الضمير إلى الخيرة بالنية والقصد . 

وأراد زياد أن يَمْرض أمَل|اسكوفة أجمين على البراءة من على عليه السلام ولمنه 
وأن يقل كل" من امتنع من ذللك » ومخرُب منزه » فضربه الله ذلك اليوم بالطاعون » 
فات ‏ لا رحمه الله بمد ثلاثة أيام » وذلك فى خلافة معاوية . 

وكان الحجاج -لمنه الله بلمن” علا عليه السلام » ويأمر بلمنه . وقال له متعرض به 
يوماوهو راكب : أيها الأمير » إن أهل عقو فسمواقى علياء فير اسبى » وصائى > تبلغ 
به فإلى فقير . فقال : إأماف ماتوملت به قد سيك كذاء ووليقك الممل الفلانية 


اص" إليه . 
امنا 


فأما عمر بن عبد المزيز رضى الله عنه فإنه قال : كنت غلاما أقرأ القرآتك هلى 
بعض وف عُتبة بن مسعود » فر" إى يوما وأنا ألمب مع الصبيان » ونحن نلمن” علييا » 


لو 


تكروذاك ودخل الجد تر كت الصبيان وجئت إليهلأدرس عايه وردى » فلما رآآى 
0 رض ءَفى -حتى أ حسست منه بذلك » فلما اتفتل من 


صلائه كُلّح فى وجهى » فقلت له : مابال الشيخ ؟ فقال لى : يابنىّ » أنت اللاعن عَليا 
منذ اليوم ؟ قلت : نم » قال:فتى عت أن أن ا له خط على أهل بدر بعد أن َي علوم! 
أبت » وهلكان عل من أهل بدر ! قال : ولك ! وهل كانت بد ركلا 
إلاله ! فقلت :لا أعود » فقال : اله أنك لاتمود ! قلت : نعم فلم ألمنه بمدها . نكمت 
أحضر تحت ,هبر المدينة » وأبى مخطب يوم الءةتوهو حينئذ أمير المديئة ‏ فنكنت أسمع 
هدر شقاشقه حتى يأفى” إلى لعن على عليه السلام فيجمعجم» وبعر ض له 
من الفراهة واتفصّر مالله عالم به فسكنت أحب منذلكءققلت له بوما : يأ تءأنت 
أفصمٌ الداس وأخطبهم » فا بإلى أراك أفشح” خيَلٍِ يوم فلك » حتى إذا مروت بلمن 
هذا الرجلء ميرت ألكن علي ! قا #يايو:» نام ترى نحت منبرنا من أهل الام 
وغيرم » لو علوا من فضل هذا جره يؤل بها منهم أحد . فوقر تكله ف 
صدرى ؟ .م مالكان قله لى معلى أيام ستّرى » فأعطيت الله عهدا ؟ لفن كان لى فى هذا 
ار يب لأرة امن ل زه او لنت وان + ولت ك1 لذ 


ريني 


وقال كثير دوج ين رن قافياة ‏ 
وليت ف تش ليا ول ليق .برك ول ل بم جر 
وكثّرت بالمنو الذنوب مع الى أتيت فأضحى راضيا كل مسيح 


م« 


(1) سورة التحل 50 
(؟) الأغانى 8 : 508 ( طبعة الدار ) مم اختلاف فى الرواية ٠‏ 


0-0-0-0 


من الأو الببادى ثقاف القوم 


ونا زلت ثوَاقا إلى كل" غاب 

فنا أناك الأمر عَنُواً ول يكن 

تركت الفىبَدتى لأن كانّبائدا 
وقال الرضى” أبو الحسن رح الله تعالى : 


غير ألى أفول إنكَ قد طنببست وإن ل اطبا 
أنت تيهتنا عن السب والقّد في ؛فوأمكن ال 
ولوأ رايت قسبرك لامْتجيننبيت من أن أرَى وم - 
وقلب ره أن و بَدَلتْ دثاء اليد ميزنا على الذرا 
ان : فيك مأويأ ب حَة ص بودّى لو 
ان » لاأفئك عنه خد نآل 
لي إن تدانيت مك أو إن نأيتلك 
وإذا حرتك المشسا خاطر” مك تومت نبي قد رايئلث 
وتيب أ قلت ب وان طُركا وأئني ًّ 
قريب المدل مك لما تلى الجا بهم اجترشيم 
وَأ ملكت دفما لانا بك من طارق الردى 
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374 ديوائه لوحة‎ )١( 
(؟) دير سهان , بكسر الين وفتهها ؟ دير بنواحى دمشق عنده قبر جمر بن عبد المزيز ( ياقوت ؛‎ 


وات 


وروى ابن الكلبى" » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن السائب » قال : قال المجاج 
يوما لعبد الله بن هانىء » وهو رجل من ب 
قومه » قد شهد مع الحجاج مشاهده كلها ء وكان من أنصاره وشيمته : والله مالكافاتك 
بعد ! ثم أرسل إلى أسماء بن خارجة سد ببى فزا. 
فال : لا والله ولاكرامة ! فدعا بالسياط » فلا رأى الشر” قال : م أزوؤجه »ثم بعث 


٠. <2 5‏ 585 
أؤْد- حى” من قحطان ‏ وكان شريفا فى 


وج عبد اله بن هافى' بابنتك » 


إلى سعيد بن قيس الممُدالى” رئيس اليانية : روج ابنتك من عبد الله بن أؤد » فقال + 
ومن أؤد !لا والله لا أزوّجه ولاكرامة ! ققال : هل" بالسيف » فقال فى حتى أشاور 
أهل » فشاورم ء فقالوا : رَوُجْهِ ولا تمرك نفسك لهذا الفاسق » فزْوّجه . فقال الحجاج 
المبد الله : قد بنت سيد فزارة وبنبكة مدان » وعظم كبلان وما أو هنك ! 
ققال :لا تفلأ صلح الله الأمير ذاك [3إ8: ماقي ليست لأحد من العرب » قال : 

وماهى ؟ قال : ما سسب أمير المؤتدين .عبد للك في ناد لنا قط ء قال : منقية والله ؛ قال : 


وشهد منَا صفّين مع أمير الؤمنين معاوية سبعون رجلا » ماشهد منامع أبلى تراب إلا 
رجل واحد » وكان والله ما علدته المأ سومء قال : منقبة والله » قال : ومن نسوة 
إن قتل الحسين بن على أنْ تنح ركل” واحدة عشر قلانص » ففملن » قال + 
منقبة وله » قال : وما ينا رجل عض عليه شم أبى تراب ولمنه إلا فمل وزاد ابنية 
حستاً وحسينا وأمهما فاطمة » قال : منقبة وله » قال : وما أحد من المرب له من 
الصباحة واللاعاياقا: قشم البق .ريل : أماهذه يا أبا عاق فدعها . وكان 
عبد الله دمها شديد الأذمة” "© مجدوراء فى رأمه كر جر » مائل الشّدق» أحوّل »قببح 
الوجه ؛ شديد الحوّل . 


#»* 
وكان عبد الله بن الزيير يُبْفض عليا عليه السلام ؟ وينتقصه ويدال من عر'اضه . 
)١(‏ الأدمة : السمرة . (0) مجر ؛ أى انو 


53 
وروى عمر بن شببه وابن” السكلبى” والواقدى” وغيرمم من رواة السير » أنه متكث 
أيام ادّعائه اطلافة أريمين جمة لا يل فيها على النى” صلى الله عليه وس » وقال + 
لايمنمنى من ذكره إلا أن نشخ رجال بآنافها ٠‏ 
وفى رواية تمد بن حبيب وألى عبيدة معمر بن الثنى : أن ل ميل سوء 
ارعوسهم عند ذكره ٠‏ 


وروى سعيد بن جبير أن عبد الله 


ن الزبير قال امبد الله بن عباس : ما حديث” 
أسممه عتك ؟ قال : وما هو ؟ قال : تأنبى وذْمى ! فقال : إنى سممت” رسول الله صلى 
الله عليه وس يقول : « بئس الرء لس يشب ويجموع” جاره » » فقال ابن الزيير : إن 
لأكم بنسّك أهل هذا ابت مق ريسن . وذكر هام المديث + 

وروى عمر بن شنبة أبعنا عن لسميكاثن حير قال: خطب عبد الله بن الزبير » قئال 
من عل" عليهالسلام » فبلؤذلك دين ةب لجاء إليدوهو علب » فوضع لد كرسى» 
فقطع عليه خطبمّه » وقال : يامعشر” العرب » شاهت الوجوه | ينتقص” على" وأثم حضور! 
إنّ علي كان يد الله على أعداء الله » وصاعقةٌ من أمره أرسله على الكافرين والجاحدين 
لقه فقتلهم بكفرمم فشذنوه نوه وأبْضوه ء وأضعروا له الشّتن7©والحسد ؛ وابن ممدص لاله 

عليه وس حي : بمد” ل يمت ؟ فلا نقله الله إلى جواره » وأحب له ما عنده ‏ أظورت' له 
رجال أحقادها » وشت" أضفانهاء فنهم من ابرّحقه » ومنهم من الجمربه ليقتله » ومنهم 
من شتمه وقذفبالأباطيل؟ فإن يكن اذربتهو ناصرى دعوتهدولة ننشر عظامهم؛ وتحف رعق 
بالية » بعدأن تقتل الأحيا منهم » وتذلَرقابهم »فيكون 
ينا وأخزاهم ؛ ونصر ناعليهم » شنا صدورنامتهم ؟ اله والله 
شنم رسول الله صل الله عليه وآله وعخاف أن يموح به » 


أجسادم؛ والأبدان منهم: 
9 


ما يشم عليا إلا كافر 


(1) العنف : البنش , وى ب : « اليف » . 


يننا 
فيكى بثنم عل" عليه السلام عنه . أما إله قد ممعت النية منسكم من امقذ عمره » وسمع 
قول” رسول الله صل الله عليدوآ له فيه : < لا يحك إلا مؤمن ولا "ببنضك إلا منافق» 
وسيعل الذين ظلدوا أ منقلب بنقلبون 6 » فعاد ابن” الزبير إلى خطبته » وقال : عذرتة 
بق الفواط يتسكلمون ؟ فال بال" ابن أم حنيفة ! فقال عمد : يابن أم رُومان”" ؛ ومالى 
لا أنتكلم ! وهل فاتنى منالفوا إلا واحدة ! ولم يفتتى نفرها ؟ لأنما أم” أخوىة.أناابن 
فاطمة بنت ران بنعائذينمخزوم عجدةرسول الله صلىلله عليه وسلّ » وأناابنفاطءةبنت 
أسد بن هاشم كافلة رسول الله صل الله عليه وسلر » والقائمة مقام أمَه ؛ أما والله لولا 
خديحة بنت خويلد ماتركت“ فى بنى أسد بن عبد المزى عظما إلاهشمته !ثم قام فانصرف. 
»هه 
[فصل فى ذكر الأخادِيت الموكنوعة فى ذم على ] 

وذكر شيشا أبو جمغر”" الإتتكاق ترجه الله نمالل - وكان من المتحقة. 
على" علي السلام » وامبالفين فى تفضيله ؛ وإنكان الفول” لصيل عاما شائعا البنداديين 
من أصمابناكافة ؟ إلا أن” أباجمفر أشلام فى ذلك قول » وأخلصهم فيه اعتقادا-أنّمماوية 
وضم قومامن الصحابة وقومامن التابمين على روايةأخبار قبيحة فى عل عليه السلام؛تقتضى 
الطمن” فيه والبراءة منه ؛ وجعل للم على ذلك جملا يامب فى مثله ؛ فاختلقداما أرضاء » 
مهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والفير 

روى الزهرى أن عروة بن الزيير حدانه » قال :حدئثنى عالشة » قالت : كدت“ عند 


بن شعبة » ومن التابمين عروة بن الزبير * 


يايد 


رسول الله إذ أقبل العباس وعلى” » فقال : يامائشة » إن هذين يموتان على خير ملي 
أو قال دي . 

وروى عبد الرزاق عن معمر » قال : كآن عند الزهرى” حديئان عن عروة عنعالشة 
فى على” عليه السلام ؛ فسأل عنهما يوماء فقال : ماتصنع بهما وبحديها ١‏ لله أعل بهم ؟ 
أ لأتهمهما فى ب هائم . 

قال : فأما الحديث الأول ؛ قند ذكرناه ؛ وأما الحديث الثانى فهو أن مُروتزم أن 
عائثة حدثقه » قالت :كنت عند النى صلى الله عليه وس إذ أقبل المباس وعل”» فقال: 
« بامائشة ؛ إن سرك أن تنظرى إلى رجلين من أهل النار فانظرى إلى هذين قد طلما»» 
فنظرت » فإذا المباس وعلى” بن أبى طالب 

وأما مرو بن العاص » فروى عله الفدايت/الذكى أخرجه اببخارى ومسل فصحيحيهما 
مسسندا متصلا يعمرو بن العا ب قال : مت رسول لل صل الله عليه وس بقول:0 إن 
آل أبى طالب ليسوا لى بأولياء ما ول لله وصالم المؤمنين » . 

وأما أبو هريرة ‏ فروى عنه الحسديث الذى مناه أن عليا عليه السلام خطب” ابنة 
ألى جمل فى حياة رسول الله صل الله عليه وس قأسخطه» فخطب على التير» وقال : 
لاها اله 1 لا تجتمع ابنة وليه الله وابنة عدوالله ألى جهل ! إن فاطمة إضعة”“مى يؤذينى 
مايؤذيها ؛ فإ نكان على" يريد ابنة أبى جهل فليفارق ابنتى » وليفمل مابريد » > أوكلاما 
هذا معناه » والحديث مشهور من رواية التكرايسى . 

قات : هذا الحديث أأيضا عخرج فى صحيحى مسل والبخارى عن سور بن عخرتمة 
الزهرى” ؛ وقدذ كره مر نَضى فى كباب د المسمى تر يهالأنباء والأئمة»هوة كرأ ندرواية 


. بضمة ا, أي قطمة‎ )١( 


موت 
حسين السكرايسى:7" ؛ وأئه مشهور بالاتجراف عن أهل اليبثعطيهم السلام وعداوتهم 
والناصبة للم » فلا تقبل روايته . 

ولشياع هذا امير وانتشاره ذكره مر'وان بن أبى حفصة فى قصيدة بمدح بها الرشيد» 
ويذكر فيها ولد فاطمة عليهمالسلام وى علبهم » ويذمّهم » وقد يالغ حين ذم” علياعليه 


السلام ونال مندء وأوها : 
سكعل يمل » ومَنيات" من جل ويإعبذا جل” وإن صَرَمتْ 
يقول فيها : 


عل أبوكم' كان أفضل سح أبله ذوُو الشورى وكانوا ذَوِى الفَطّلٍ 
وساء رسول الله إذ ساء بنته ميته بنت اللمين أبى هسل 
فذم؟ رسول الله سجر أيسك! يقل يم بالعلق الصاوع اسل 
وعم فيا 2-1 أو ما خلماة عَلْمَ اذى الل اسل 
وقدباعباءن بمده الحسن” ابه قد أبطات دعرا كر لزنه الحبل 
وخيُوها وهى فى غير أهلبا وطاليش.وها حين صارت إلى أهلر 
وقد رُوى هذا الخبر على وجوه مختافة » وقيه زبادات متفاوتة ؟ فن الناس من بروى 
فيه : « مهما ذتمنامن صير قإنا لم ندم مهر أبى الماص بن الر 0 الناسمنيروى 
فيه : «ألا إن بنى الفيرة أرسلوا إلى على ليزوجوه كريمتهم ... » وغير ذلك ٠‏ 
وعندى أن هذا الخبرلو صح لم يكن على أمير المؤمتين فيه 6 


)١(‏ هوأبو على الحسين بن على بن يزيد الكرابيسى البغدادى ؛ صاحب الإمام الشافعى » وأشهرجم 
بارتياد بجلسه وأحفظهم للذعبه ؟ وله تصايف كثمة فى أصول الفقه وفروعه . توق سئة 548 . ابن 
خلكان 14*11 

تمع -1) 


ابت سه 


الأمة مبعة على أله لو نسكح ابنة أى جيل » مضافا إلى نسكاح فاطمة عليها السلام لجاق. 
لأنه داخل تحت وم الآية امبيحة للنساء الأربع ؛ فابنة أبى جهل الشارُ إليها كانت 
مساءة ‏ لأنه هذه القصةكانت بعد فتح مكة » وإسلام أهلها طوعا وكرهاء ورواة اعلير 
موافقون على ذلك ؛ فل يبى إلا أنه إن كان هذا المبر سميحا فإن رسول الله صل الله عليه 
وآله لا رأى فاطمة عليها السلام قد غارت » وأدركها مايدرك النساءء عاتب عليا عليه 
السلام عتاب” الأهل» وكا يستثيت الوالد رأى الولد ؛ ويستمطفة إلى رضا أهله وصلح 
زوجته . ولمل” الواقم كان بمض هذا الكلام خرف وزيد فيه . ولو تأملتأحوال النبيت 
صل الله عليه وآله مع زوجانه » وماكان يحرى ينه ويينهن” من الذضب تارة » والصلح 
أخرى» والسخط تارة والرضًا أخرى »بتي بلغ الأمرث إلى الطلاق مية » وإلى الإيلاء 
مرة » وإلى الجر والقطيعة مرة » وأتدكوت مورك فى الروايات الصحيحة ما كن" يلقيئنة 
عليه السلام به ويسْممْنه إيام؛ لعات أن الذى عاب الحسّدة والشائيون علي عليه 
السلام به بالنسبة إلى تلك الأحوال قطرء من البحر نحي » ولو لم يكن إلا قصة مارية 
وما جرى بينرسول الله صل اللعليه وآله وبين تيك الامرأتين من الأحوال والأقوال؛ 
حتى أنزل فيهما قرآن يك ف الحاريب » ويكتبفى الصاحف » وقيل لما مالا بقال 
كدر يفك ابا ان ا ابن راطمل لل عل و11 :تتام 
" ريل" والح ألموامنين الملا كه 


م أردف بمد ذلك بلوعيد والنخوين ا 6ت 
ببعامها . . نم ضرب لها مثلا امرأةنوح وامرأة لوط التين خانتا فل يغنيا عمهمامن 


الله عمينا ؟ وتمام الآية معلوم ٠‏ فهل ماروى فى الخبر من تمصب فاطمة على على* عليه السلام 


(1) سورة التسريم 04 


ريودت 
وغَيْرتها من تعريض بنى الفيرة أ بتكاح عفيلتهم » إذا فوس إلى هذه الأحوال وغيرها 
عناكان يجحرى إلا كنسبة التأفيف”” إلى حرب البسوس !ولك صاحب الموىوالمصبية 
لاعلاج ه. 
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ثم نعود إلى حكاية كلام شيخنا أبى جمفر الإسكاق” رحه الله تعالى . قال أبو جعفرة 
وروى الأعمش » قال : لما قدم أبو هريرة المراق مع معاوية عام الجاعة ؛ جاء إلى مسجد 
الكوفة»فلا رأى كثرة 
وقال : يا أهل المراق أنزعمون أن 1 كذب على لله وعلى رسوله » وأحرق نفسى بالنار! 
والله فد سمت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ٠‏ إن لكل : 
حَرى بالدينة » مابين عَْر إلى ثور ء فن أجدلك فيه حدثا فمليه لمنة الله واللاائكة 
والناس أجممين  »‏ وأشهد الله أن عليا أحذث فَيّها : فا يلغ معاوية قوله أجازهوأ كرمه 
وولاه إمارة الدينة . 

قلت : أمًا قوله:«مابينعير إلى ثور”"4ءفالظاهرأ نه غلطمن الراوى:لأنثورا بعك 
وعو جب ل يقال ل :ور أطحل:وفيدالفار الذىدخل البى صلى الله عليه وآلهوأ بو بكركوائما 
قيل : « أطحل » لأن أطحل بن عبد مناف بن أ بن طاعخة بن إلياس بن مُضر بن تزار 
ابنعدنا نكن يسكنه.وقيل:اسم الجبل أطلْسّلءفأضيف«ثور» إليه ؛وهو تور بنعبدمداف» 
والصواب : « مابين عَبْر إلى أحُد »29 

فأما قول أبى هريرة : « إن عليا عليهالسلام أحدّث فى المدينة»» خاش لله ! كان عل 
عليه السلامأتتى لمن ذلك ؛والله لقد تَصَرعهان نصرا لوكان الحصورجمفر بن أبىطالب 
يذل 4 إلامنه . 


قال أبو جمفر : وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضى” الرواية » ضربَه عمر 


استقبله من الناس جنا على ركبتيه » ثم ضرب لمته مراراك 


حَرَما » وإن 


(؟) مسجم البلدان 5 2 545 : « وغنا بللديئة © 


مسف 


من الرواية وأخْر بلك أن نسكون كاذب على رسول الله صلى 


الله عليه ! 

وروى سفيانااثورى” عن منصور » عن إبراهي القيعى »قال :كانوا لا أخذون عن 
ألى هريرة إِلّا ما كان من ذثر جنة أو نار . 

وروى أبو أسامة عن الأعمش » قال : كان إبراهي” مي المديث » فتكدت إذا 
معت الحديث أتيله فمرضته عليه » فأتيته يوما بأحادبث من حديث أبى صالم عن 
ألى هريرة » قال : دعنى من أبى هريرة » إنهمكانوا يتركون كثيرا من حديثه . 

وقد روى عن على" عليه السلام أنه قال : ألا إن أ كذب الناس ‏ أو قال : 
أ كذب الأحياء - على رسول الله تله عليه وآله أبو هريرة الدواسى . 

وروف أبو يوسف » قال !قلت لأججنيفة : الخبر يجى .عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل؟ مخالف قياسّنا ماتصدم يَكي يجيت الوا 
فقلت : ماتقول فى رواية أبى بكر وعمر ؟ قفال : ناهييك بهما ! ققلت : على” وعثان»قال: 
كذلك ء فلا رآنى أَعُدَ الصحابة قال : والصحابةً كلهم عدول ماعدًا رجالا نم عد 


منهم أب هريرة وأنس بن مالك 


وروى سُفيان الثورى: » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن عمر بن عبد النفار» أن 
أبا هريرة ما قوم التكوفة مع معاوية »كان يملس بالمشييات يباب كندة » ويجلس الناس 
إليه » خجاء شاب" من السكوفة » فجلس إليه » فقال : يا أبا هريرة » أنشدُك الله » أسممت 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول لملى” بن أبى طالب + 3 الام وال مَنْ والاه وعاد 
من عاداه » ! فقال : الهم نعم » قال : فأشهد لله » لفد واليتَ عدوّه » وعاديت وليّه ! 


م قام عنه . 


يدهيات 


ان يؤأكل الصبيان فى الطر يق » ويلعب ممهم » وكان 
خب وهو أمير الدينة . فيقول : الحد لله الذى جمل الدّين قياما » وأيا هريرة إماما ؛ 
يُضحك الناس بذلك . وكان بمثى وهو أمير المدينة فى الدُوق » فإذا انتهى إل رجل 
يمشى أمامه » ضرب برجليه الأرض ء ويقول : الطريق الطريق ! قد جاء الأمير ! 
عق نفسه . 

قلت قد ذ كر ابن 5 
وقوله فيه ححّة لأنه غور” ه. 


بة هذا كله ف ىكتاب *' المعارى 06”؟ فى ترجمة أبى هريرة ه 
م عليه . 


بأحجاره ‏ بيعنى واقعة الزنا بامرأة الى شيد عليه فيوا بو 
الشهادة ‏ فكان يُبغضه لذاك وافيره من أحوال اجدممت فى نقسه . 


قال : وقد تظاهرت الرواية عن عروة بن الزبير أنكان بأخذه الزتم”" عند ذكر 
على عليه السلام فيسبه ويضرب بإحدى يديه على الأخرى ٠‏ ويقول : وما يذنى أنه ل 
بخالف إلى ما نهى عنه » وقد أراق من" دماء المسلدين ما أراق ! 
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قال : وقد كان فى الحدثين من" يبغضه عليه السلام » ويروى فيه الأحاديف 


مان »كان يبغضه وينتقصه ء ويروى فيه أخبارا مكذوبة . وقد روى 


151١ العارف س‎ )١( 
, (؟) الزمم : الرعدة‎ 


موت 


الحدثون أن حريزا ر ف للنام بسد موته » فقيل له : ما فمل الله بلك ؟ قال :"كاد 
يغفر لى أولا بفض على" . 

قلت : قد روى أبو بكر أحد بن عبد المزيز الجوهرى فى كتاب *' السقيفة 4 
قال: حدئنى أبو جمفر بن الجديد » قال : حدئنى إبراهيم بن الجنيد » قال : حدانى محفوظط 
أبن الفضل بن عمر » قال : حدثئى أبو اليهاول يوسف بن يعقوب » قال : حدثنا حمزة 
ابن حسان ‏ وكان مول لبنى أمية » وكان مؤذنا عشرين سنة »وح غير حجة » وأثفى 
أبو الول عليه خيرا - قال : حضرت حَرِيز بن مان » وذ كر هل" بن أبى طالب » 
فقال : ذاك الذى أحل” حرم رسول الله صلى الله عليه وسل » حت كاد بقع . 

قال محفوظ : قلت ليحبى بن مبايه الّحائلى” : قد رويت عن مشايخ بن نظراء 
جري» فا بالك م ميل" عن حر بوياقال)إنى أتبته فناولّى كتاباء فإذا فيد : حدئى 
فلان من فلان أن النبى صل لل س1 لا جضرته الوفاة أومى أن تقطم” يد علي" 
ابن أبى طالب عليه السلام ‏ فوت ألَكتابَ» ولم أستحل أن أ "كتب عنه شيئا ‏ 

قال أبو بكر : وحدثتى أبو جعفر » قال : حدثقى إبراهيم » قال : حدثى عمد 
ابن عاسم » صاحب المانات » قال : قال لناحريز بن عثمان : أنم با أهل المراق تميكون 
على" بن أبى طالب عليه السلام وتحن مُبفضهء قالوا : لم ؟ قال : لأنه قل أأجدادى . 

قال محمد بن عاصم : وكان حَريز بن عثمان نازلا علينا . 

3030 

قال أبو جمفر رحة ال تعالى : وكان للفيرة بن شمية صاحسب دتياء بيع دين بالقليل 
لد مها وري معاوية بذكر على" بن أبى طالب عليه السلام » قال يوم فى لس 
معاوية : إن عليا لم يَُْكِْه رسول الله ابننه حا ؛ ولكنه أراد أن يكاق. يذلك إحسان 
أبى طالب إليه . 


53500- 


قال : وقد صح عندنا أن النيرة لمته على منبر العراق مرات لا تحمى ؟ ويروى أنه 
لما مات ودفئوه » أقبل رجل راكب ليا » فوقف قريبا منه ثم قال : 
عليها زوائى الإنس والجن توف 

عون مدنا وهامان فاعلمٍ أن ذا المرش منصفة 
قال : قطلبوه قفاب عنهم وام يرا أحدا » فعلموا أنه من الجن ٠‏ 
6 

قال : فأما مروان بن الحسكم فأحقر وأقل” من أن يذ كر فى الصحابة الذين قد 
عمستام وأوضحدا سوء رأينا فييم ؛ لأندكان مجاهرا بالإلحاد هو وأبوه الحسكم بن أبى 
العاض ؟ وما الث يدان اللمينان »كان أبوه عدوٌوسول الله صلى لله عليه وا له يحسكيه 
فى مَكيه » وبغمز عليه عيته » ويلارلم ل لَه وتم به وينهاتف”" عليه ؛ هذا 
وهو فى قبضته وتحت يده » وف دأوعُوتهيالدينة ؟ وهو يسم أنه قادر على قته أ وقت 
شاء من ليل أو نهار ء فهل يسكون هذا إلا من شأنىء شديد البثضة » وستحكم 
المداوة ؛ حتى أفضى أمره إلى أن طرده رسول الله صلى الله عليه وآله عن المدينة » 
وسيره إلى الطائف ! 

وأما مر'وان ابنه فأحبَتُ عقيدة » وأعفل إلحادا وكفرا ؛ وهو الذى خطب يوم 
وصل إليه رأس الحسين عليه السلام إلى المدينة ؛ وهو يومئذ أميرها وقد جمل الرأس ل 
يديه فقال : 


بأحبذا بردك فى اين وخر تجرى على اللدّين 


» كأما بت عسجدين « 


٠ اتهاف : الضحك مم الاستهزاء‎ )١( . يدلم لسانه : يخرجه‎ )١( 


عد اسه 


نم رى بالرأس نحو قير النبى: ‏ وقال : يا عمد » يوم يبوم بدر . وهذا القول مشتق 
من الشمر الذى تمثل به ير 
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قلت : هكذا قال شيخنا أبو جمفر ؛ والصحيح أن مروان لم يكن أمير الدبنة يومئق 
بل كان أميرّها مرو بن سعيد بن العاص ء ولم يحمّل إليه الرأس ؛ وإءسا كتب إليد 
بيد اله بن زياد يشره بقل الحسين عليه السلام » قرأ كتابه على الير» وأنشد الجن 
الذكورء وأومأ إلى القبرقائلا : .يوم بيوم بَذرء فأنكر عليه قوله قوم من الأفصار . 
ذكر ذلك أبو مُبيدة فىكتاب” التالب »“. 

قال : وروى الواقدىة أن معاوية مهاد من العراق إلى الشام بعد بيْمة الحسن عليه 
الام واجتاع الناس إليه خاب ققال هالا » إن رسول الله صل الل عليه وس 
الى : « إنك ستلى الخلافة من بتدكئ]سه لاخر الأرض القدسة » فإن فيها الأبدال » 
وقد اخترتسم » فالمنوا أبا تراب قلستو ذا كان من الفدكتب كتاا » لم جعهم 
فقرأه عليهم » وفيه : هذا كتاب” كعبه أمير الؤمنين معاوية » صاحب وحى الله الذى 
بممشة مخدا نبياء وكان أمها لا يقرأ ولا كت » فاصطق ل ين أهلد وزير كانبا أميناء 
فكان الوحى ل على تمد وأنا أ كتبه , وهو لا يمل ما أ كتب » ف يكن بينى وبين 
الله أحد من حَاقهِ ٠‏ ققال ل#الماضرو نكلهم : صدقت با أمير لاؤمنين 


بن معاوية وهو شعر ابن الى بوم وصل الرأس إليه . 


() ذكر ابر الترج الأسفبائى فى مقائل الطاليين 115 : » وقبل : إن أمثل أيضا والرأس بين يديه 
بقول عبد اف بن الزيعرى 2 


البينان من قصيدة أنعدتها.يوم أحد ؛ إيالحيوان ٠‏ : 04 وسيرةاين هشام * : ١44‏ ووطبتات 
القمراء لابن سلام فكد, 20م 


لاع 


قال أبو جمفر : وقد روئ أن مماوية بل لسَمْرة 


بن جُندب ماثة ألف درم حت 


قر يقيل نبل ماق التحرم: يقبل» فبذل له ثلاثماثة 0 يقبل»فيذل هأربماثة ألن 
فقبل » وروى ذلك . 
قال : وقد صم أن بنى أميمَتمُوامن إظهار فضائل على عليه السلام؛ وعاقبوا [على إذلك 


الراوى له؛حتى إن الرجلَ إذا رَوَى عنه حدينا لتاق بفضله بل بششرا اين لايتجاسرك 
على ذكر اسم ؛ فيقول : عن أبى ز ينبأ . 

وروى عطاء » عن عبد الله بن غبداقرين_المياد ‏ قال : ودذت أن أترك فأحدّث 
بفضائل عل بن أبى طالب عليه السلام يوما إلى الليل ؟ وأن مُق هذه ضر بت بالسيف. 

قال : فالأحاديث الواردة فى فضله لو لم تسكن ف الشهرة والاستفاضة وكثرةالتقل إلى 
ناي بدة » لعل الخوف واقية من بى مرواق مع لول لل وشدة اداو 
جل سر اده من يعامه يرو فى فضله حديث» ولاهَرٍقتْ 
له منقية؛ألا ترى أن رئيس قرية لو سخخط على واحد من أهلها ومنع النّاس أن يذ كروه 
بخهر وصلاح محل ذكره » وقسى اسمهء وصار وهو موجود معدوما » وهوحوء ميتا! هذه 
خلاصة ماذكره شيخدا أأبو جعفر رحه الله تعالى فى هذا المنى فى كتاب التفضيلى . 
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06, 504 سورة البقرة‎ )١( 
>01 (؟) سورة البقرة‎ 


سمهنات 


[ فصل فى ذكر المنحرفين عن على | 

وذّكر جماعة من شيوخنا البنداديين أنّ عدة من الصحابة والتابمين والحدثينكانوا 
منحرفين عن على" عليه السلامقاثلين فيه السوء » ومنهمم نكنم مناقبه وأعانأعداءه ميلا 
مع الدنياء وإيثارا للعاجلة ؛ فنهم أنس بزمالك ؛ ناشد على" عليه السلام الناسَ فى رَحية 
القصر ‏ أو قال رحبةالجامع بالتكوفق”: أيكم سمع رسول لله صلى الله عليه وسل يقولة 
« من كنتمولاه فملّ مولاه » ؟ فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا بها » وأنس بن مالك ف 
القوم ل يت » فقال له : ب أنس » ماجسسك أن تقوم فتشهد » ولقد حضرتها ! فقا : يمير 
الؤمنين »كبرت ونسيث ء ففال : اللهم إن كان كاذبا فارمه بها بيضاء لا تواريها المامة . 
قال طلحة بن عمير : فوالله لقد رأيث الوَيمْربه بعد ذلك أبيض بين عينيه . 

وروى عيان بن مراف أن لال أن بن مالك فى آخر عمره عن على" بن أبىه 
طالب » فقال : إلى آ ليت ألا ]كن »جديا سئلت عببهق عل بعد يوم الرتحبة ؛ ذاك 
رأ للتقين يوم القيامة » سمعته وله من نبيكم . 

»*8 

وروف آبو لمرائيل عن الحم عن أبى سلمان للؤذنءأن عليا ليا عليه السلام نّدالناس 
من مع زمول اسل لذ ليه سل » يقول : دم نكن تمولاه قعل مولاه »» فشيد 
- وكان يعلمها - فدعا على عليه السلام عليه بذهاب 
البمر فعيى” » فسكان يحدّث الناس بالحديث بعد مكف بصره . 


لاناا 
قالوا : وكان الأشمث بن قيس الكندى” وجرير بن عبد الله اَل يبفضانه ؛وهدم 
على عليه السلام دار جرير بن عبد الله . 
قال إمميل بن جرير : هدم على دارّنا مرتين + 


حاو 


وروىالحارث بن حصين ,أن رسول الله صل الله عليه وآله دفع إلى جرير بن عبدالله 
مين من نماله » وقال : احتفظ بهماء فإن ذهابهما ذهاب دينك ؛ فلما كان يوم الجل 
ذهبت إحداها » فلما أرسله على عليسه السلام إلى معاوية ذهبت الأخرى ؟ ثم فارق عليا 
واعتزل المرب . 

*»6 

وروى أهلالسيرة أن الأغمث خطب إلى على" علي السلام ابنقه» فربرّهءوقال:يابن 
الحالك , أغرك ابن أبى قحافة ! 

وروى أبو بكر الهذلىعن الزهرى » عن عبيدلله بن عد" بن الميار بن نوفل بن 
عبد مناف » قال : قام الأشمث إلى على عليه السلامءفقال : إن الناس يمون أن رسول 
الله صلى الله عليه وآلله عيد إليك عَيدا'م “إل غيرك تقال : إنه عهد إلى" ماف,قراب 
سين ؛ لم يعبد إلى" غير ذلك.ققال الأمث :هذا إن قلنها فبى عليك لا لك كدعا ترحل 
عنك:فقال له : وما علمك با عل مَآلى”) :انق ابن كاف » حائك ابن حائئك ! إلى لأجد 
منك به النزال . ثم النفت إلى عبيد الله بن عدى بن يار » فقال : ياعبيدالله » نلك 
لتسمع خلاظا وترى مجباء ثم أنعد 99 : 

أصبحت هُرْءا لراعى الضأن أنبمه 9 ماذا يريك منى راع الضّان! 

وقد ذكرنا فى بمض الروايات التقدمات أن" سبب قوله : 9 هذه عليك لا لك »» 
أمر آخرء والروايات تختاف . 

وروى يح بن عيسى الرملّ»عن الأعمش :أن جرير والأشعث خرججا إلى جبّان”9 
السكوفة ‏ فر" بهما ضب يمدو ء وما فى ذم على” عليه السلام » قنادياه : ب أأبا حل ؟ هل 
)١(‏ البنة : الرائحة ؟ وأهل الين معروفون بالتزل والحيا كة . 
زفق بن الأسكر ؛ من أببات 4 فى ذيل الأمالى +18 
زففا 


(4) الجبان فى الأصل : الصعراء » وأهل السكوفة يسمون القبرة جبانة » وفى » 1 : « إلى الجبال» ٠‏ 
.انظ مراصد الاطلاع . 


او 


يدك نبايمك بالملافة » فباخ عليًا عليه السلام لما » فقال : أما إنهما بمشران يوم القيامه 
وإمامهما ضبة ٠‏ 
.0 
وكان أبو مسعود الأنصارى” منحرفا عنه عليه السلام » روى شريك ؛ عن عنّان 
ابن أبى رُرْعة؛عن زيد بن وهب ء قال : تذااكرنا القيام إذا مرتت الجنازة عند على” عليه 
السلام » ققال أأبو مسمود الأنصارى” : قدكنا نقوم » قال على” عايه السلام : ذاك وأتم 
يومئذ بهود . 
وروى شعبة » عن عبيد بن الحسن » عن عبد الرحمن بن سقل ء قال : حشرت 
عليا عليه السلام وقد سأله رجل عن ابوه زوجها وهى حامل » فقال : نل ب 
امد الأجكين » فقال رجل : فإن با مسو ول”: وضعُها انقضاء عدتبا ء فقال على" 
عليه السلام : إن فروجا لا بس ؛ قبن قوله با سعد قال : إلى » ولله إلى لأعم أن 
الأعرهة. 
.6 
وروى اللهال»عن نيم بن دجاجةءقال : كنت جالسا عتد على عليهالسلام » إذ جاء 
أ بوسسوده فقال على عليه السلام : جامكم فرتوج ‏ فجاء فجلس؛فقال له على عليه السلام: 
يلننى أنك تق الناس ء قال : نم » وأخيرم أن الآخر شر + قال : فل سممت من 
رسول الله صل الله عليه سل شيثاآقال : نم , سمحه يقول : 9لا يأنى على لفاس سنة ماثة 
وعلى الأرض عين تطرف » ء قال : أخطأت استك المرة » وغلطت فى أول للنك ؟ إها 
عَتى مَنْ حضره بومئذ » وهل الرخاء إلا بسد اللاثة ! 
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ل 


وروى جماعة من أهل الس أن عليا عليه السلام كان يقول عن كنب الأحياره 
إنه لكذاب ؛ وكا نكيب متحرفا عن على" علي السلام . وكان النمانين بشير الأنصارئ 
متحرفا عته ؛ وعدوً! له » وخاض الدماءمع معاوية خوضا ؛ وكان من أمراء يزيد ابندحتى 
قتل وهو على حاله. 
وقد روى أن جمران بن الحصي ن كان من التحرفين عنه عليه السلام » وأنْ عليا 
إلى للدائن ؟ وذك أنمكان يغول : إن مات طل” فلاأدرى ما موته ؛ وإن قتل فسى 
ف إن ققل رجوت له . 

ومن الناس من حمل عمران فى الشيعة . 


دكان تثرة بن جندب من شرل مركا عبد الاك بن حكي عن المسن ال: 
جاء رجل من أهل شُراسان إلى ابره فترك مالا كان ممه فى بيت الال » وأخذ, 
ثم دخل السجد فصلى رَ » فأخذه تثرة بن جب » واتهمه برأى الموارج » ققلامه 
فضرب عنقه ؛وعر بو عل زط زا فطروا فيس ذا ا مخط بيث الال » 


ا امفيك لاز : به الس » وإذا قوم قد أتوه» فقلوا ياتمرة » 


(1) هو أير بكرة * لتق » وام يع بن ميرو (9) سورة الأعلى 14 216 
(؟) يريد زباد ين أبيه » وكان أخا أنى بكر لأ. أنه سبية . 


3 
مانقول لبك غدا ؟ تؤقى بلرجل فيقاللك ؛ هو من الموارج فأمر بقله ‏ ثم تؤف بآخر 
فيقال لك : ليس الذى قدلبّه مخارجى" ذالك فتى وجدناه ماضيا فى حاجته » فشبّه علينا». 
وإعااتطارجى هذا »تأمر بفعل الثانى افقال تمُرة: وأى” بأس فى ذلك 1 إنكان م نأهل 

الجنة مشى إلى الجنة ؟ وإنكان من أهل النار مضئ إلى الثار ! 


وم 


وروى واصل مولى أبىعينة » عن جعفر بنممد بن عو :عليه السلام عن ]انه ءقال: 
مكان لسرة بن جب نفل فى بستان رجل من الأتصار » فسكان بؤذيه» فشتكا الأتصارئ 
ذلك إلى رسول اله صل الله عليه وآله » فبعث إلى تمرة » فدماء فقال له : بع عخلك من 
هذاء وخذ تمعهء قال : أل , كا عفذ علا كان عخلك » قال : لاأفعل » قال + 
فاشتر منه بدتانه» قال : لاأفل قال اتلك لى هذا الدخل ولك الجنة » قال 
لاأافل ٠»‏ فقال مل لله علي وَسَأتارى» د اذهب فاقطم مه » فإنه 
لاحق ل فيه » . 

3-95 

وروى شر يك قال: أخبرنا عبد الله بنسعد عن حُجْر بن عدىء قال : قدمت الدينة 
للست إلى أبى هريرة» فقال : ممن أنت ؟ قلت : من أهل البصرة ؟ قال : مفمل تقر 
اين جندب ؟ قلت :هو حى” ء قال : ماأحلة أحبة إلى" طولحيأة منه . قلت : وإذاك؟ 
قال : إن رسول الله صل الله عله وسل قال لى وله ولمذيسة بن اليان : « كخم موتا 
فى النار » ؛ فسيْقنا حذيفة ؟ وأنا الآن أنمنى أن أسيقه» قال : فبق تمرة بن جندب حقق 
شهد مقعل الحسين . 

وروى أحمد بن بشير عن مسعر بن كدام » قال كان تمر بن جندب أيام مسبير 


د انيه 


الحسين عليه السلام إلى السكوفة على شُرئطة عبيد الله زياد » وكان يحركض الفاس على 
الخروج إلى الحسين عليه السلام وقتاله . 
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ومن النحرفين عنه» البنضين له عبد الله بن الزبير؟ وقد ذ كرناه آثفا ؛ كان عل #عليه 
السلام يقول : مازال الزبير متا أعل البييت حتى نثأ ابه عبد الله فأفسد . 

وعبد الله هو الدى تمل الزيير على الحرب ؛ وهو الذى زيّن لمائشة مسيرّها إلى 
البضرة ؛ وكان سّابا فاحشا ع يُبمض بنى هاث اشم » ويلمن ويسبة على” بن أبى طالب 
عليه السلام وك عله اسل يتأت ى صل لجرو صل لغرب »وين 
مماوية » ودرا » والغيرة» والوليد بن عقبة »وأياالأعور » والضحاك بنقيس ؛ ورين 
أرطاة » وحبيب بن مسالة » وأبا موسى/الأضعزَى وان بن المسكم ؛ وكان هؤلاء 
يقنُون ”عليه ويلمدونه . 
35 

وروىشيشنا أبو عبدالله البسرى” السكام رحمه اللهتمالى » عن نصر بنعامم الى 2 
عن أبيه » قال : أتيت مسجد رسول الله صل الله عليه وآآله » والناس بقولون : نموذبلله 
من غضب الله وغضب رسوله ! ققلت : ماهذا ؟ قالوا : معاوية قام الساعة ؛ قأخذ بيدأبى 
سفيان » نفرجا من السجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآلله : «لمن الالتابع والتبوع؟ 
رب يوم لأمتى من مفاوية ذى الأستاه » » قالوا : يعنى السكبير معز 

وقال : روى العلاء بنحريز القشيرى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لمعاوية : 
٠‏ لتتخذّن بمماوية البداعة سن » والقبح حسناء أ كلك كثير » وظلك عظلم » . 


بيرة » عن ألى صادق » عن ربيعة بن ناجذ » قال :قال 


قال : وروى الحارث بن 


(1) يقنتون عليه » يدعون عليه . 


مد وغ 


على عليه السلام : نحن وآل أبى سفيان قوم نعادوًا فى الأمرء والأمر يسود كا بدا . 

قلت : وقد ذكرنا من فى تأخيص نقض ”” السفيانية »» مافيه كفاية فى هذا الباب. 

.. 

وروى صاح ب كتاب الفارات عن أبى صادق » عن جُندب بن عبد الله »فال :د كر 
الخيرة بن شُمبة عند” على عليه السلام وجد ممع معاوية » قال : وما الفيرة ! إنماكانإسلامه 
ة غدرها بنفرمن قومه فتلكبهم؟ وركبهامتهم قوربء مهم ؛ فأئى الى صلى لله 
عليه وآله كالمائذ بالإسلام ؛ والله مارأى أحي عليه منذ ادَعى الإسلام حضوم 
ولا خشوعا ء ألا وإنه يكون”"" م نيف فراعنةقبليوءالقيامة يمانبون الحق »ويسمُرون 


نيران المرب وبوازرون الفلا امين؟ لان يفا قوم عدر » لابوفون بعهد يبغضون العرب 


لفجرة و 


نم يدوا | منهم؟ ولرب صالح قد كان مهم لفنهم عروة بن مسعود وأبو عُبيدنمسمود 
للستشهد يوم قسّ الثاماف »,أ لصيل فى ثقيف لريب . 
6 
قال شيخنا أأبو القاسم البلخى : من امعلوم الذى لاار 
الناس عليه أن" الوليد بن عُقية بن أبى مُميط كان 


لاشمهار الخبر_به؛وإطباق 
عليا ويشقمه » وأنه هو الذى 


لَاحَاءُ فى حياة رسو الله صل الله عليه وا له ونابذه » وقال له :أ 
وأحد ستانا اله علد عليه السلام : اكت يافاسق » فأنزل الله تعالى فيهما : قن 
وسمى اولي د بحسب 
ذلك فى حياة رسول الله صل لله عايه وآ الفاسق ؛ فكان لا برف إلا 
بالوليد الفاسق . 


(1) ب : « كائن من ثقيف 6 . (؟) سورة الجدة 184 . 


سابهوات 


وهذه الآية من الآبات التى نزل فيها القرآن بموائقة على" عليه السلام » كا نزل فى 
مواضع بموافقة عمر ؟ وبماه لله تعالى فاسقا فى آبية أخرى » وهو قوله تعالى : ( إنْجاء 4/ 
قأبيق” , ًا )”2 وسبب نزوها مشهور ؛ وه وكذريه على ببى اللصطلقءوادّعازه 
أنه منموا الرّكاة وشهروا السيف؟حت أمر النىصل اله عليه وآلهبالتجير”” لير إليهم؟ 
فأنزل الله تعالى فى تسكذيبه وبراءة ساحة القوم هذه الآية2© , 

وكان الوليد مذموما معيبا عند رسول الله صلى الله عليه وآ برض عله ؟ 
وكان الوليد “ينض رسول افص الله عليه و47 أيضاً ويشنؤهء وأبوه ةب نأبمُميطهو 
المدرّ الأزرق بمسكة » والذىكان بيؤذى رسول الله صل اله عليه وسل فى نفسه وأهله ؟ 
وأخباره فى ذلك مشهورة » فنا ظفر به يوم بَدْرِ ضرب علق . وورث ابه الوليد الشدآن 
واليننة”» لبد وأهل ؛ فر يذل علييما اله أن ملكي 

قال الشيخ أبو بو القاسم : وهو أحد العبية الذين قال أبو عُقبة فبهم » وقد قم لمُضراب 
عنقه : من" للعببية ياحد ؟ فقال : « النالت آم ربوا فهو 

قال : وللوليد شعر يقصد فيه الردّ على رسول الله صلى عليه وآ له حيث هال : 
« إنتولوها علي » تمدومهاديامهديا » . قال : وذلك أنعليا عليه السلام لما قث لقصد بنوه 


أن موا ره خوفا من بني أمية أن عمد ثوا فى قبره دن » فأوهموا الناس فى موضم قبره 


تلك الليلة ‏ وهى ليلةدفنه ‏ إهامات مختلفة » فشدأوا على جمل تابوتاموثقا بالمبال» بفوح 

منه رواج الكافور ‏ وأخرجوه من التكوفة فى سواد الآيل ححبة ثقاتهم ؛ يمون أنهم 

يحملوتهإلى المدينة قيدفنونه عند فاطمةعليهاالسلام ؛ وأخرجوابَفْلاً وعليه جناز ”© مفطاة؟ 
(1) سورة المجراث 5 


(تدنع-4) 


ب وعد 


يرهمون مهم يدف نا لميرة»وعفروا حفائر علاة» منيا بالمجد » ومنها برحب ةالقم ر#قصر 
الإمارة ء ومنها فرحجرة من دور آآل جمدة بن هبيرالحزوي” ؟ ومنهافى أصل وارعيد الله 
ابن يزيد القسْرى بمذاء باب الورّاقين ما يلى قبلة السجد » ومنما فى السكنامة » وسنهاى 
التوية ٠‏ فسى” كل الا موضع قبره كوم يراد عل المقيقة إلا بنوموالطواص الخبلصون 
م نأصحابه ؛ فإنهم خرجوا به عليه السلام وقث البحر 200 الليلة ا حادب والمش رينم نشهر 
رمضان » فدفتوءط التجف » بالوضع للعروف بالفرى" ؛ بوصاة مند عليه السلام إليهوف 
ذلك » وعهل ركان عهد به لبهم » وى" موضم قبره هل الناس ؟ واختافت الأواجيف.ق 
صبيعة ذلك اليوم اخدلافاشد بدا وافترقت الأقوافىموضع قبره الشر يف وتشمّبت »واد 
قوم أنه جاهة من طهئ' وقموا على حمل :قن لت الايلة » وقد (ضلهأصحابه ببلادم » وعليه 
سندوق » فقوا فيه مالا » فلدا رأؤا افيه حَافِو) أن يطلبوا به » فدفنوا المندوق ما فيه 
وتحروا البمير وأ كلوه » وشاع ذلك في بتي أمية وشيمتهم ؛ واعتقدومحقا ؛ قفال الوليدبن 
عب من أبيات يذكرء علي السلام فيا 
فإن يك قد شل البمسهر مله قنك كان مهيا ولاكان عاد 

وروىالشيخ أبو القامم البلخى” أيضا » عن جرير بن هبد الجيد » عن مغيرة الضى”» 
قال : مر نإس بالحسن بن على" عليه السلام » وهم يريدون عيادة الوليد بن عقية » وعوق 
ءلة له شديدة م فأناء الحسن عليه السلام ممهم مائدا , فقال للحسن : أتوب إلى الله 
تعاى مما كان يينى وبين مع الناس ؟ إلاما كان يف 

قال شيخ أبو القاسم البلشى" دوأ كد لمعه ف ضري إاء العد فى ولاية عمان ه 
وعزّله عن التكوفة ٠‏ 


وبين أبيك » فإ لا أتوب منه . 


(0ج: دمن ايه . 
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وقد اتفقث الأخبار الصسيحة التى لاريب فيها عند الحلا ثين ؛ على أن النبى صل الله 
عليه وآل قال : « لا يبنضك إلا منافق » ولا يحبّبك إلا مؤمن » . 

قال : وروى حَبة المانى” » عن على” عليه السلام أنه قال : إن الله عز وجل أخذ 
ميثاق كل مؤمن فلى حُتى وميثاق كل منافق على بنضى » فلو ضربت” وجه للؤمن 
بالسيف ما أبنضنى » ولو صببت اللدئيا على افق ما أحتبتى . 

وروى عبد الكريم بن هلال » عن أسل السكى” , عن أبى الطفيل » فال : سممث 
عليا عليه السلام ؛ وهو يقول : لو ضربت” خياشي” المؤمن بالسيف ماأبنضفى ولو نرت" 
على البافق ذهبا وفضة ما أحبّنى ؛ إن الله أخذ ميثاق الؤمنين عب ٠‏ وماق الاين 
ييقضى » فلا يُبمضى مؤمن » ولا يحب مناقق أيدا . 

قال الشبنخ أبو القاسم البلخى" : وق رع كثير/من أرباب المديث عن جماعة من 
الصحابة » قالوا.: ما كبا ١‏ عرف لتقن قحل ال صل ال لد وال إلا ينض 
على" بن أبى طالب ٠‏ 

6. 

كر ]نرم ين هلال ضاحي كفات *' البلرات +* فسن فرق علا ابه ايلام 
والتحق بمعاوية يزيد بن حُجَية اليب" » من بنى تيم بن ثعلبة بن بكر بن وائل » وكان 
عليه السلام قد استعمله على الى , فكسر الموارج » واحتجن الال 
لنفسه ‏ لخبسه على عليه السلام » وجعل ممه سعدا مولاه » فقرتب يزيد ركائهه »ر د 
نام » فالتحق بمعاوية » وقال : 


0 جو صيث 6, 


(؟) دستبنى » بالفتح » ثم السكون وفتح الناء : “كورة كانت مشاركة ين الرى وشفان ٠‏ 


اح نوجي 


ف ركائى إلى الام واختات” الى هو فطل 
وظادرتُ سعدا نأنما فى عباءة0© وسمل فلاب سام معلل 
نم خرج حتى أنى الركفة » وكذلك كان يصع من" يفارق علياعليه السلام » يبدأ 
أذن معاوية فى القدوم عليه » وكانت الركفة والزاها وق قببيا”2 وحركان 
من حر معاوية ؛ وعليها"" الضحاك بن قبس ٠‏ وكانت ديت وعَانات ونصيبين ودارا 


وآمد وسِنْجار من حير على عليه السلام ؛ وعلمها الأشتر » وكانا يفتدلان فى كل شهر . 


مويق قد فتحثه عليكء وقدأيت عَلَيكَ مَذَاهب* 
2 


هات أماترجو غَانى ومشبوى ‏ إذ الحمم وجا لَمَْيما 0 


. كذاف جء وق 1 ءاب «غبابة»‎ )١( 
. » فى الأصول : « عليهم‎ )2( ٠. (؟) قرقيسياء : بلد على الحابور عند مصبه‎ 
. يجاذيه » أي يحوله عن طريقه‎ )©( 


نح هيم ينك 


فأقيم/ نولا أن أنَكَ أثْنّ ,أنك مولى ما طنقت أمانيه" 
وأقسم لو أدركتن مارَدَدْتى كلانا قد اصلقت إليه جَلائيكُ 
قال ابن هلال : وكتب إلى العراق شعرا يذم: فيه عليا عليه السلام » ويخيره أله من 
أعدائه , فدما عليه وقال لأصمايه عَقِيب الصلاة : ارفموا أيديك فادمُوا عليه » فدما 
عليه وأمّن أسحابه . 
قال أبو الصلت التبمى” : كان دعاؤه عليه : الهم" إن يزيد بن حمجية هرب بال 
السلمين وق بالقوم الفاسقين » فا كفا مكره و راء الظالين . 
قال : ورفع القوم” أيدببهم مون ء وكان فى اللسجد عفاق بن شُرَخبيل بن ألى 
رم الَيمى شيشاكبيرا » وكان يمد" من شهلد على حُجْر بن عدى” حتى قثله معاوية» 
فقال عفاق : على من يدعو القوم ؟ قالوا عل يميق بي » فقال + تريت أأيديكم 1 
عل أشرافنا تدمُون ! فقاموا إليه فض ريمح قَكاد يبلك . وقام زياد بن خصّفة - وكان 
من شيعة على" عليه السلام - فقال” > وَعوَا ىبن تت" . فقال على: عليه السلام : 
دعوا لاركجُل ابن عله » فتركه الناس » فأخذ زياد بيده فأخرجه من السجد » وجل 
يمثى ممه يمسح التراب عن وجهه » عفاق يقول : وله لا أحبكر ماسميت 
ومشيت » وال لا أحبكم ما اختلفت الآّة واللرتة ؛ وزياد يقول : ذلك أضر” للك » 
ذلك شرألك . 


»واجزه 


وقال زياد بن خَصّفة يذكر ضرب الئاس عفاقا : 


قوله وهو مضب 


دعوت عنقا لبدَى فاستندبى ‏ وولى 


ولولا دفاعى عن عنآق ومشهدى .هوت بعفاقيعْض' عَبقاء مُيْري29 


: عوض عممناه أبدا . وعنقاء مقرب ء تال فى لان‎ )١( 


الغرب : كلة لاأسل لها؛ وبفال 
انها طائر عظم لا ترى إلا فى الدهور ؟ ثم كثر ذلك حت موا الدا 


عنقاء مغربأ ومغربة » . 


ب 
أنه أن" المدى فى اتباعنا فيأبىء وم : 
فإن لا يسايس عفاق م على الحق ما غنى اتهمام امعلرببة 

ت للناس عأواء ري 


00000 
رب20 


سَينّى الإله عن عفاق وميه إذا ب 
قبائل من عي مسد ومثثها يانية لا 
لهم عد مئل” الثزاب وطاعة ‏ تود» وبأس فى الوغى لا .يؤكب 
قال 4 عفاق : لوكنت” شاعرا لأجبتك ؛ ولسكنى أخبرم عن ثلاث خصال 
كن مسكم ؟ وله ما أرى أن تُصيبوا بمدهن” شيا ما بسرت + 
أما واحدة , فإنتكم سرم إلى أهل الشام حتى إذا دخنم عليهم بلادم قاتلتموه ؛ 
فلا فلن" القوم” أنسكم للم قاهرون رفموا لصاحف » فسخروا بسكم فردوم عنهم فلا 
والله لا تدخلونها بمثل ذلك الجد والخذ الم إلذى دخلم بابذ 
وأما الثاية » فإنك بعتم كوت القوم كا ؛ ذأما حكشم فلمك : 
وأماحكمومفائبتيم» فرج صَاحم م بلا 1 ومين ٠‏ ورجمم متلاعدين متباغضين ؟ 
فو الله لا يزال تقوم فى علاء » ولا تتزالون فى سفال 
وأما الثالثة » فإنه © خافكم قم وفاتم دوم عليهم فذعتيسوم 
بأيديكم ؛ فو الله لا تزالون بسدها متضمضعين 29 , 


قال : وكان بمرت عايهم بمد » فيقول : اللمم إى مهم برىء ٠‏ ولابن عفان ولى: ١‏ 
فيقولون : اللهم إنَا لملى أولياء » ومن ابن عفان برآء » ومنك يا عفاق ! 


هووية 


قال : فأخذ لا “بقييع ؛ فدعوا رجلا منهمله سسجاء ةكسجاعة الكبان»تالوا :وييك! 
أما تسكفينا بجّمك وخطبك هذا ! ففال : كفيفم » فر فاق عليهم » فقاليا كان 
يقول » فل يمهله أن قال له : اللهم اقبل عفافا » فأنه أسر نفافاء وأظهر قافا » ويئفرافة » 
وتلرن أخلانا . 

فقال عفاق : ونمسم ! من سَلْط على> هذا ؟ قال : الله بشنى إليك » وسلطنى علياك 
لأقطع لسانك » وأنصل سنامك”؟ , وأطرد شيطانك . 
قال : قل بيك يكرت عليهم بعد ؟ إنما يمر” على مرينة . 


لك 


وممن فارقه عليه السلام عبد الله بن عبد الرجمن بن مسمود بن أوس بن إدريس بن 
مُعَتب التق » شهد مع على عليه السلام صفينبييوكان كي أول أسره مع مماوية ؛ ثم صار 
إلى على” عليه السلام » م رجع بعد إلى معآوية "وكا على عليه السلام يسميه المجنع » 
والمجتع : الطويل . 
555 
ومنهم المقاع بن شُور » استعمله على؟ عليه السلام على كسشكر » فم منه أموراكسنها 
أنه تزوتج امرأة فأصدقها مائة ألف درم ؛ فهرب إلى معاوية . 
اننا 
ومنْهم التجاشى” الشاعر من بنى الخارث ب نكمب »كان شاعر” أهل العراق بصفين» 
وكان على” عليه السلام يأمره بمحاربة شمراء أهل الشام » مثل كسب بن ميل وغيره » 
فشرب الجر بالكوفة » فته على عليه السلام ؛ فنضب ولمق بماوية ؛ وهجا عليا 
عليه السلام - 
)١( ٠‏ أصل السنان : جعل له سنا : ونزعه عنه : من الأشداد . 


حت جوت 


حدث ابن السكليى عن عوانة » قال : 27 خرج النجائى' فى أول يوم من شهر رمضان» 


أبى تال الأسدى",وهو قاعديفناء دارهءققال له : أبن تريد ؟ قال: أردت السكتاسة » 
ففال: هل لك فى رءوس وألَيَات قد وُضعت ف التثور م نأول الليل؛ فأصبحت قد أينمت 
وقد نهرتأت ؟ قال : وبمك ! فى أول يوم من رمضان ! قال : دعناما لا تَمرف» قال : 
نم مهء قال : أسقيك من شرا ب كاوس » بطي النفس » ويجرى فى الِر'ق »ويزيد فه 
اراق يبنظم الطمام » وسيل للفدام”؟ الكلام ؛ فنزل ؛ فتخدياء ثم أناه بنبيذ 
فلناكان آخر اهار علت أصوامهما » ولها جار من شيعة عل" عليه السلام » فأتاء فأخيره 
بقستهما » فأرسل إليهما قوما فأحاطوا بالدار : فأما أبو ميال فوب إلى دور بنى أسد 
ت ؛ وأخذ النجائي” فأتى عليه السلام به » فلا أصبح أقامه فى سراويل » فضر به 


ثمانين » ثم زاده عشرين سوطاء ققال :ا أمي.إلؤمنين ؛ أما الحنت فقد عرفته ‏ فا هذه 
الهلاوة2؟ ؟ قال : لجراءنلك على ألتدىإفطارك فى شهر رمضان . نم أقامه فى سسروايله 
الانلس » لإمل الصبيان بصيحون /ب + خَررىَ”التبجاشق”] خرى النجاثى ! وجمل يقول : 
كلا إنها يمانية وكاؤها شمر 
قال : ومر” به عند بن عاسم الساولى” ؛ فطرج عليه مُطرتظا » لخجمل الناس يرون به 
ويطرحون عليه الطارف ؛ حتى اجتعت عي قارف كيز فين باعلا قال 
إذا الل حَيا صللا من عباده تقيكا خا الله هند : 
وكل: دل إذا مادعوثه سريع إلى داعى العلا والسكارم 
مم البيض” أقداما وديياج” أوجر جلرهاإذا اسودت وجوء اللاثمر 
«لايأكل الكلبالشروق نالو ولا ييتنى للع" الذى فى الجاجم_ 
١‏ واي .م والخزاة 14 مدع 


(5) القدم : 
ا :كل مازاد عن العىء 


يويك 


م لمق معاوية » وهجا علي علبه السلام » تقال : 
2 بلغ عَنَى عَلِئا ‏ بأل مد أبنت فلاأعَاف” 


كن 


ته لستقر الحقة لما رأيتأمور غم 'فيها اختلافة 
م الأسممى” ‏ عن ابن أبى ال ناد قال : دخل النجاشئة 
على معاوية » وقد أذن لاناس" حامة » ققال لحاجبه : ادع” النجاثى” ؛ والنجاثى بين يديه » 
ولكن اقنحمته عينه » فقال : هأنذا النجاثى” بين يديك يا أمير للؤمنين ؛ إن الرجال 
ليست بأ-سامها ؛ إتما للك من الرجل أصفراء : قلبه ولسانه » قال : ويمك ! أنت 
القائن9؟ ب 


وتجتى ابن حرابساع” ذو غلالق” تمش" هزيم” والرتماح” دواق0© 
إذا قلت” أطراف الرماح تنوشه مركا ربد الساقان والقدّمان 9 
نم ضرب بيده إلى تيه(" » فال إن شك لا تعدو به اميل ؟ قال : 
يإأمير للؤمنين ؛ إفى لم أعْنك ؛ إنما عيبت" غبة . 
وروى صاحب كتاب *' الفارات »؛أن عليا عليه السلام لا حد" النجاثى” غبت 
اليانية لذلك » وكان أخصّهم بذ طارق بن عبد الله بن كمب الى" فد ل عليهءققال: 
باأمير المؤمنين » ما كنا نرى أن أهل الممصية والطاعة ؛ وأهل الفرقة والجاعة عند ولاة 
العدل ومعادن الفضل سيان فى الجزاء ؛ حتى رأينا ما كان من صنيمك بأخى الحارث » 


518 البينان فى الأفاتى 570:16 ( طبمة الدار )2 والأول عم احير فى الشعر والفعراء‎ )١( 
ام الفرس الستريع كانه يسيج والملالة هنا بفية جرى ارت . والأجش الفليظالصوت‎ 
رس الشديد الصوت‎ 


جااليةاج 


فأوغر'تصدورناء سكن أمورناء وحلتنامل الجاوة2 التى كنا نرى أنسبيلمن“ركيها 
النار . فقال على" عليه السلام : ( َنب سكير إلا أذاشوين” 294 ؟ يا أخا هد » 
وهل هو إلا رجل من السادين اننبك شرمة من حرم ال عليه حدةاكان كفارته! 
سك سَنَآن قوم عل ألا توا أغْ دوا هو أرب 
2 للتوّى' ) 9" قال : نفرج طارق من عبدهء فلقّيه الأغتر » فقال : باطارق ؟ أن 
الئل لأمير الؤمنين 
قال : والله ماذاك كا قلت" 
وقال : ستعل يا أشتر أشتر أنه غير مثقلت ؛ فلها نه الليل مم27 هو والنجاشى إلى معاوية» 
فنا قدما عليه » دخل آلانه فأخيره بقدومهما ب وعندموجوه أهل الشام » منهم مرو بن موة 
الى وعمرو بنصيق” وخيرهاء فا ؤخلا نرب]إطارق » وقال : مر حبا بالورق غصئه» 
والمرق أصل » السوتد غير للسود 4-منَر كانت منه هفوة 
الفعدة » ورأس الضلالة والشيبة » ال ركاب أثفتنة حتى استوى على رَجْلها نم 
أوجنف فى مَُوة متها وتيه ضلالها » واتبمه رجرجة”” من الناس ء وأشبابة 9 من 
الث لا أفئدة لم :ل( أْفلَابدَيُون الفران أ على كلب أقنالر) )0 
تقام طارقى ء فقال : بامماوية إفى متسكلّم فلا يسغطك ء ثم قال : وهو متكى' على 
سيفه : إن" اللحسود على كل"حال رب علا فوق عباده » فهم منه بمنظر ومسيع ‏ بم ثفيهم 


أو عَراتَ صدورّنا » وََنَتَ أمورنا» قال طارف :نم ءأنقائلياء 
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؛ إن> صدورّنا 4لامعة » وإن أمورناله لجامعة . فنضبطارق 


إنبوة » بأثباعه صاحب" 


(6) سورة الائدة له 
() الهس : السير باقيل 


(9) صورة عد 74 


ووه 


رسولا منهم » يتلوكتابا لم يكن من قبه ولا يخطه بيمينه ؟ إذا لارتاب البطلون ؛ فعليه 
السلام من رسو لكان بللؤمنين برا رحما ! أما بد » فإنَ مأكنا توضع فبا و 
بين بدى إمام تق عادل » مع رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ أتقياء 
مرشدين » مازالوا منارا للبدى » ومعالم للدين » خلقاً عن سلف مرتدين » أهل دين 
لادنيا »كل امير فيهم » واتبعهم من الناس ملوك وأقيال » وأهلٌ بيوتات وشرّف » 
ليسوا بنأكثين ولا فاسطين »قل يكن رغية مَنْ رغب عنهم وعن صمبتهم إلالمرارة الاق 
حيث جعُوها» ولوعورته حيث سلسكوها ؟ وغلبت عليهم دنيا مؤثرة » وهو متبع » 
وكا نأمر اللهقدرا مقدوراءوقد فارق الإسلام قبلنا جبَلة بن الأيهمفر ارا منالضيم: 7ف 
من الذّلة » فلا تفخرّن ياسماوية ؛ إن مَدَوْن موك الرحال » وأوْضّئْنا إليك اكاب . 
أقول قولى هذا وأستنفر الله المظلم لى وطيخ اتلك . 

مف على معاوية ماسممه وغضب 4 لتكيه يلكا 7 ؛ وقال : باعي الله ؟ إتام تر 
با قلناه أن نوردك مَشْرّع غلمأ م وَلآمَبنصَرْعن كع رى" ؛ ولكن القول 
قد يمرى بصاحبه إلى غير ما ينطوى عليه من القمل » ثم أجلسة معد على سريره » ودما ه 
بمقطمات وَ بود فصبها عليه ؛ وأقبل تموه بوجهه يحلاّئه حتى قام . 

وقام ممه مرو بن مرة وعمرو بن صيق+ الجهنيّان » فأقبلا عليه بأشل العتاب وأمصّده 
ياومانه فى خطبته » وما واجه به معاوية . 

فقال طارق : والله ماقت با مياه حت حل لى أن بعلن الأرض خير لى من غليرها 
عبد ماعى ما أظهر من العيب والنقص لمن هو خير منه فى الدنيا والآخرة » ومازهت به 
نفسه » وملسكه حمبه » وعاب أسحاب رسو الله صل الله عليه آله واستتقصهم » فقمت 
مقاما أوجب الله على فيه ألّا أقول إلا حقاء وأى: خير فيمن لا ينظر مايصير إليه غدا 1 


ا« وأغة من الذهء . 
(0)ج: د ناسك 6 , 


اود 


فبك عي عليه السلام وله » فقال : لو قل المبدى” يومئذ لقتل شهيدا . 

وقال معاوية للبم بن الأسود أبى الثريان ‏ وكان عُانيا » وكانت امرأته علوي 
الرأى » تكتب بأخبار سماوية فى أعة اميل وتدقَها إلى عسكر هل عليدالسلام بين 
فيدفمونها إليه ‏ ققال مماوية بمد التحكي : ياهيثم » أهلٌ العراق كانوا أنصح املى: فى 
سين أم أهل الشام لى ؟ فقبال : أهل العراء 
لصاحبهم ؛ قال :كيف قلت ذلك ؟ قال : لأن القوم ناحموه على الددين » وناصّحّك أهل 
الشام على الدنياهوأهل الدين أعينُ وهم أهل بصيرة»وإنما أهل الدنيا أهلٌ لمع ؟ ثم والله 
مالبث أهل العراق أن نبذُوا الدكين وراء ظهورم » ونظروا إلى الدنيا » فالتحقوا بلك . 


بل أن يُضْرَّبوا بابسلا كانوا أنْصّح 


فقال معاوية: فا الذى يمنع الأشعيث أن يعم عليناء فيطلب ماقبلنا ؟ قال:إن الأشمث 

يكرم نفسّه ن رأسافى الحريك ف الطمع . 
و 

ومن السارقين لعل عليه السلام أخوه عَقِيل بن أبى طالب ؟ قم على أمير امؤمنين 
بالتكوفة يسترقدٌ,”"2»فمرض عليه عطاءه » ققال : إما أريد” من بيت الال » فقال : تقب 
إلى يوم الجعة » فلما صل عليه السلام الجمة ‏ قال له : ماتقولٌ فيمن خان هؤلاء أججمين ؟ 
قال بنس الرجل ! قال : فإنك أمر تن أن أخونهم وأعطيك؛فلدا خرج من عنده شخّص 
إلى معاوية » فأص لهيوم قدومه بماثة ألف حرم»وقال له : با يزيد أنا خيرلك أم علّ؟ 
قال : وجدث علي نر لنفسه من لى » ووجدتك أنظر لى منك لنفسلك . 


وقال معاوية ليل : إن فيسم يابنى هاشم لين » قال : أجل إن" فينا لين من غهر 


(1) يسترقدة : يطلب عطاءة . 


سجوات 
ف » وعرً! من غير ملف » وإن ليم بامعاوية غَدْر » وسلمم كفر . فقال معاوية: 
ولاكل هذا ياأبا يزيد . 

وقال الوليد بن عقبة امقيّل فى مجلس معاوية : لبك أخوك يا أبا يزيد على النذوة ! 
“قال : نم » وسبقنى وإباك إلى الجنة » قال : أما والله إن شِدْقَيُْ لضمومان من دم عمان» 
فقال : وما أنت وقريش ! والله ما أنت” فيسا إلا كنطيح الي . فنضب الوليد 
وقال : والله لو أن أهل الأرض اشتركوا فى قعل لأرعهُوا صَمُودا0"© وإن أخاك لأشد 
هذه الأمة عذابا » فقال : صه ! والله إنا لترغب بعبد من عبيده عن صُحْبة أبيك “بة 


ابن أبى مُيِط . 


وقال معاوية بوما ‏ وعندءعمرو بن الخاض)وقد أقبل عقيل:لأضحكتك من 
فنا سل قال معاوية:. حبا برجل ممه أبو لهب ءققال عُقيل : وأهلا برجل م 


لكب ه فى جيدما حَبلٌ ين مك97 لأن:امرأة إلى لمب أم: جيل بنت حرب 
ابن أمية . 


قال معاوية : ياأبا بزيد ماظنك بسمك أبى لهب ! قال : إذا دخلت النارّ فَحُذْ على 
يسارك تجذه مفترشا تتتتك حمالاً الطب ؛ أفناكي فى النار خير أم منسكوح ! قال : 
كلاما شرت والله . 


35 
ومن فارقه عليه السلام حنظلة السكاتب + خرج هو وجرير بن عبد الله 
التكوفة إلى قرقيسيا ؟ وقالا : لا نقي” بيلدة ياب فبها عثمان . 


مع 


/! : الصمود‎ )١( 
. (؟) سد : حبل من ليف المقل‎ 


جد نه 


ومن فارقه واثل بن حجر الحضرجى” » وخبره مذكور فى قصة يشر بن أرطاة . 
3-3 

وروىصاح ب كتاب '' الفارات “* عن |سماعيل بن حك ءع نأل مسعود الجربرحة. 
قال :كان ثلاثة من أهل البصسرة يتواسُونعلى يُدْض عل علي السلام: معاركف بنعبدالله 
ابن الشخَيِر » والعلاء بن زياد » وعبد الله بن شقيق . 

قال صاحب كتاب ”*” الغارات “* : وكان مطرئف حابدا ناسكا ؟ وقد روى هشام بن 
حسان عن ابن سيرين : أن عار بن ياسر دخل على ألى مسعود وعنده ابن الشخير » 
فذكر عليا بما لايموز أن “بذك بءققال عمار : يافاسق وإنك لهاهنا ! فقال أبو مسعودة 
أذكرك الله يا أبا اليقظان فى صل 

قال: وأ كثر مبغضيدعليه السام أه ل التصرأةكانوا عمانيّة»وكانت فى أ نفسهم أحقاد 
يوم الجل ركان هو عليه السلام َيل اتات شديدا فى دين الله » لاببالرمع عله 
بلفدين ؟ واتباعه الحق” مَنْ سخط ومن رط ٠‏ 

قال : وقد روى يونس بن أرتم عن يزيد بن أرقمءعن أبى ناجية » مولى أم هانى'» 
قال :كنت عند على عليدألسلام» فأتاه رجل عليه ز" الكفر . فقال : يا أمير الؤمنين» 
إ أتيتك من بدة مارأيت لك بها عي » قال : من أين أتيت ؟ قال : من البصرة » 
قال : أما إنهم لو يستطيمون أن يمبُونى لأحبونى ؛ إى وشيمتى فى ميثاق الله لايزاد فينا 
رجل” ولا ينقص إلى يوم القيامة . 


وروى أبو تان البسرى” » قال : بتّى عبيد الله بن زياد أربمة مساجد بالبصرة 
تقوم على بنض على بن ألىطالب والوقيعة فيه : مسجد ببى عدى » ومسجد بنى جاشع» 


كك 


وبما قيل عنه إنه يبخض عليا عليه السلام ويذمّه » الحسن بن أبى الحسن البصرى” 
أبو سعيد؟ وروى عنه حماد بنسامة أنه قال: لوكان على بأ كل اتلشّف”"©إالمدينة لكان 
خيرا له مما دخل فيه . ورواء عنه أنه كان من اذ لين عن نصرته . 

وروى عنه أنّعليا عليه السلام رآموهو يتوطأ الصلاف وكانذا وسوسة_قم “عل 
أعضائه ماء كثيرا » فقال 4 : أرَقْتَ ماه كثيرا يا حسن ؛ فقال : ما أراق أمير الؤمنين 
من دماء السلدين | كثر ! قال : أو ساءك ذلث؟ قال : فم . قال : فلا زلت مسوك . 

قالوا : فا زال الحسن عابسا قاطبا بليمومآ إل/]) مات . 

فأما أسحابنا فإنهم يدفمون ذلك عنه وبتكرونه ويفولون : إن هكان من عحبى 90 
ابن أبى طالب عليه السلام والمظمين 0 

وروىأ بور بن عبد البرالحد” دث كناب العروف؛ '' الاستيعابفىمعرفةالصحاب “ 
أن إنسانا سأل الحسن عن ملل عليه السلام » فقال :كان والله سهماً صانها من مرايى الله 
على عَدُوٌه » وربائى هذه الأمة وذافضلها » وذا سابقنها » وذا قرابنها من رسول الله صل 
الله عليسه وآله ؟ لم يكن بالثوامة عن أمر الله » ولا باللومة فى دين الله ء ولا بالكرئوقة 
مال الله » أعطى القرآن عزائمه ففارٌ مده برياض مُورنقة » ذلك على بن أب طالب بالسكم! 

وروى الواقدىة؛ قال : سثل الحسن” عن على عليهالسلام ‏ وكانيظن” بدالانحراف 
عنه » ول يكن كا يظن” ‏ فقال : ما أقول فيمن” بع الخصال الأربع : اثمانه على برامة » 


. الحشف : أرما الثر‎ )١( 


دك 
وما قال لَه الرسول فى غزاة بُوك » فلوكان غيرالنبوّة شىء يفوته لاستثداه» وقول النى”" 
صل المعليه وآ : «النقّلا نكتاب الله عرق » » وإنهل يؤر عليه أمير قط وقد أمت 
الأمراء على غيره ٠‏ 

وروى أبآن بن عياش» قال : سألت” الحسنالبصسرى عن على” عليه السلام ‏ ققال: 
ما أفول” فيه كانت 4 الساقة » والنْلوالموالمكة والفقه والرأى والمتحبة ولتجدة 
والبلاء والزهد واتنضاءوانترابة » إن علي كان فى أمرمعليًا » رحم الله عليًا ‏ وصلعليه! 
قفلت : يأ باسميدء أتقول: «صلى عليه لغيرالبى” ! فقال : ترحم' على للسامينإذاذ كروا» 
وصل على الب وآله وعلى خير آله . فقلت : أهو خير” ين حمزة وجعفر ؟ قال ذ 
قلت : وخير” من فاطمة وابنبها ؟ قال تافتمرء ولله إنه خير” آل عمد كلهم » ومن ؟ 
له خير منهم » وقد قال رسول الله ل الكل وآله : « وأبوها خير منهما » ! ول مجر 

عليه ام' رلك » ولا شرب يخ »وقد قال رسول لله صل اله عليه وآله اطمة علي 
السلام ٠:‏ زوتجكّك خير أمتى » » فلو كان فى أمته خير” مندلاستثناه » ولقد آنى رسول” 
الله صل الله عليه وآله ين أصحا به » فآخى بين عل ونفسه »فرسول الله صلى الله عليه وآ 
يب الناس نفسا ء وخيم أخا . فقلت : يا أبا سميد » فا هذا الذى يقال عنك نك 


قلته فى على" ؟ فقال : يابن أحخى » أحمن” دى منهؤلاء الججابرة » ولولا ذلك لشاكت”*؟ 


0ك 


لى المشب ٠‏ 


1 


5 

قال شيسنا أ بوجمفر الإسكافترحمه اللهنمال» ووجدتهأيضا فىكتاب”” الفارات »* 

لإبراهيم بنهلالالتقنى : وقد كان بالكوفة من فقهالها من يعادى عليا وليينضه؛ معغلية 
التشيّع على الكوفة » قنهم مرت الممدافة ‏ 


(و)ب: د لاك ». 


ع ولاس 


وروى أبو نعم الفضلبن د كين عن رفطر بن خليفة » قال : مد تمرك بقول :أن 
ييكون علل” لا يست عليه أهله خير ل تا كان عليه 

وروى إسماعيل بن بهرام » عن إسماعيل بن عمد » عنجمرو بن مرة » قال : قيل مرة 
الممدانى" :كيف مخلفت عن على> ؟ قال : سَبَقَنا حسناته » وابشلينا بسيثاته . 

قال إبماعيل بن سرام : وقد روينا عه أن قال أَحدفْمْت من هذا ؛ ولكنا توح 
عن ذكره . 

وروى الفضل ن ذ كين » عن الحسن بن صالح » قال : لم يصل" أبو صادق على 
كه افلناية: 

قال الفضل”بن دكين :وسمعت” أن" أبا صادق قالفى أيام حياة مُرتة: والله لايظلنى 
وإباء سقف يت أبدا . 

قال : ولامات لم يحضره عمرو بن شحبيل:تكال : لا أحضّره لشىءكان فى قلبه 
على على" بن ألى طالب - 

قالإراهم بن هلال :د ئنا للسمودى” » عن عبدالله بن مير مهذا الحديث . قال : 
ثم كانعبد الله بن مير يفول وكذلك أنا ؟ والله لو ماث رجل” فى نفسه0ثى عل علىة 
عليه السلام لم أحضيه » ولم أصل عليه . 

ممع 

ومنهم الأسود بن يزيد ومسسروق بن الأجدع ؛ روى سَلَة بن كُهيل : أنهما كانا 
يمشيان إلى بمض أزواج رسول الله صلىالله عليه وآله » فيقمان فى عل عليه السلام ؟نأمًا 
الأسود فات على ذلك ؛ وأما مسروق ف يتا حتى كانة لا يسلى اق مه 


د تال 6 . 
فى قليه . 


(ادتمعد1) 


جنات 
إلا صل بندها كل ل" بن ألى طالب عليه السلام » لحديث ممه من عائشة فى فطله ٠‏ 

وروى أبو نمم الفضل بن د كين » غن عبد الملام بن حَرْب » عرن. ليث 
ابن إبى سم ال : كان مسروق بول :"كان عن كحاطب ليل ؛ قال: فل يتمسروق 
حتى رجع فين رأيه هذا . 

زروى سل بن كيل » قال : دخلت” أنا وزييد الياعىة على اسرأة مسروق بعد 
موته 4 دنا » قات بكان مسروق والأسود بن يزيد يرطان فى سب على 
ابن ألى طالب ء ثم ما مات مسروق حتى سمه يصلى عليه » وأما الأسود قمشى لشأته . 
قال : فسألناها : لم ذلك ؟ قالت : شىء سمعه مِنْعائشة ويه عن النى” صلى القهعليه وأ 
فيمن أصاب الموارج . 

وروى أبونيي » عن روب ليت »على إسحاق» قال : ثلاثة لابؤمئو نل عل 


ابن ألى طالب : مسروق » ومر 5 وشرج > 


وروى أن الشعى رابعهم” 
وروى عن هيم » عن مجاه » عن الشبى” » أن مسسروقا ندرم عل إبطائه عن على 
ابن أبى طالب عليه السلام . 


وروى الأعمش » عن إبراهيم التيبى؟ قال : قال على عليه السلام لشريح ؟ وقاقضى 
قضية قم عليه أمرتها : ولله لأنفيقك إلى ب "© شبر ين تقضى بين البهود » قال : ثم 
أقتل على عليه السلام ومضى دهر ؟ دا قام الختار بن أبى عبيد قال لشر. : ماقال لك 
أمير” الو عليه السلام يوم كذا ؟ قال: إإنه قال لى كذا » قال : فلا والله لاتقمدحق 


يا تقضى بين البهود . فسيّره إليها فقطى بين اليهود شهرين . 


00 


بانقيا » بكسر النون : ناحية من نواحى السكوفة كانت على شواطي* الفرات (صراصد الاطلزع) . 


ا 


ومنْهم أبو وائل شقيق بن سلءة » كان عيانا بقع فى على عليه السلام » ويقسال : 
إنه كانَ يرى رأ اعطوارج ء ول يخْتلففى أنه خرج ممهم ؛ وأنّهطد إلى على" عليهالسلام 

روى خلف بن خليفةء قال: قال أ بووائل: خرجنااريمة آلاف»نفرج الينام" عفازال 
يكلمنا حتى رجع منا ألفان . 

وروى صاحب كتاب ”” الغارات “ » عن عان بن أبى شيبة » عن المَضْل 
ابن دكين » عن سفيان الثورىة » قال : معت أب وال يفول : شهدت سين وبئس 
الصّفو كانت 1 

قال : وقد روىأبو بكر بن عياش» عن عامم ب نأف النُجُوه » قال : كان أبو وائل 
عنآنهاء وكان زر بن حبش عَلويا . 

7 

ومن البنضين الفالين : أبو براذة بن لق مَوْىَالأشترى , ورث البقضة هه » 
لاعن كلا , 

وروى عبد الرحمن بن ندبء قال : قالأبو بر'دة ازياد : أشبدآن حجر بن عدى" 
قد كفر بللهكفرة ملم » قال عبد الرحن : إنَساءَكى بذاك _ننبة التكفر إلى على 
ابن أبى طالب عليه السلام ؛ لأنكان أصلع . 

قال : وقدروى عبد الرحمن السمودىة » عن ابن عياش امنتوف» قالرأيت أبابرادة 
قال لأبى العادية الى" قاتل عمار بن ياسسر: أأأنت قتلت عماز بن ياسر ؟ قال :فم ءقاللة 
ناولنى يدك ؛ فقبكها » وقال : لا تمتك البار أبدا . 


)١(‏ يقال : لم يرنه كلاة » أى لم برئه عن عرض بل قرب ؟ يريد أنه ورث البغض عن أبيسه أدر 
موسى الأشعرى . 


ا 


وروى أبوتُم عن هشام بن الغرة » عن الفضبان بن يريد » قال : رأيت أ برادة 

قال لأ العادية قاتل عمار بن يامسر : مرحبا بأخى ها هنا ! فأجلسه إلى جانهه . 
. 

ومنالتحرفين عندعليه السلام أيوعبد الرحن اللي القارى* “روى صاح ب كتاب 
*” الفارات *' عنعطاء بن السائب» قال : قال رجل لأبى عبد الرحن الثلى” : ندل 
بلله » إن سألتك لتخيرقى ؟ قال : نم » فنا أ "كد عليه قال : بالله هل أ بنضت علي 
إلا يوم قم لال فى التكوفة قر يلت ولاأهل بك منه بشىء ! قال : أما إذ أنَْدتني 
بالله » فلفد كان كذلك . 

قال :وروى أبو عمر الشربر »عن أن عوانة» قال :كان بينعبد ال رمن بنعطية وبين 
أبى عبد الرحن العلى> شىء فى أمز عليه البلام ؛ فأقبل أأبوعبد الرحمن على َيّان» 
فقال : هل تَدْرِى ماجرأ صاحبّك كلَّالنتا>؟ يمنى عليا ء قال : وماجّرتأء لا أ بالنيرك! 
قال : حدئنا أن رسول الله صل علي وآلةكاللأظل بدر : «اعملوا ماشثم فقد غفرت 
لتك وء أو كلاما هذا معناه . 
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وكان عبدالله بن مَك مُيَانا؟ وكانعبد الرحمن بن ألى ليلعَلوِي » فروى مومى 

البق » عنابنة عبدالله بن سكيم » قالت: تحدئا يوما » فسمعت أفريقول لحبد الرحمن: 
أما إن صاحبّك لو صَبر لأناء الناس . 

355 

وكان مسهم بن طريف عانيًا » وكان على" بن ربيعة لوا » فضرب أمير السكوفة 

كَل الناس بمثا » وضرب كَل سهم بن طريف معهم » فقال سهم لعل" بن ربيعة : اذهب 

إلى الأمير َكل فى أمرى لُمْيى » فأنى على بن ربيعة الأمير » فقال : أصلسك الله ! 


تحت ا ةلايم 


إن سهما أعى فأَعْفيه » قال : قد أعفيئُه » فلا التقيا قال : قد أخبرت الأمير نك أعحى ٠‏ 
وإنما عنيت عى القلب ٠‏ 


مع 


وكان قيس بن أبى حازم يُبِْض علا عليه السلام ؛ روى وكيع » عن #مساعيل 
ابن ألى خالد » عن قيس بن أبى حازم » قال : أتيت عليا عليه السلام ليكللى عانق 
حاجة » فأ فأبفضكُه . 

قلت :وشيوخناالتسكامون مهم الله ب قطون روابتهعن النبى صل اللهعليهوآله: 
« إنتم ترون ريت كا ترون القمر ليل الب برويةولون : إنهكان يض عليا عليه 
السلام ؛ فسكان فاسقا » ونقلوا عنه أنه قال :د تأعليا عليه السلام مخطب على المسير» 


ويقول : « انفروا إلى بقية الأحاب” ب قفيخل يفص فى قلي . 


عم 


وكان سعيد بن السب متحرفا عنه عليه السلام » وجنهه عر بن عل عليه السام 


وجهه يكلام شديد , 


روى عيد الرمن بن الأسود » عن أبى داود الهمدانى" » قال : شهدت سعيد 
ابن للسّيب ‏ وأقبل مر بن على" بن ألى طالب عليهالسلام » ققارله سعيد : بابن أخى 0 
ما أراك تكثر عِمّيان مسجد رسول الله صلى الله عليه لا يفل إخوتك 
وبنو أعمامك ! فقال عمر : يابن الستيب » أ كما دخات السجد أجىء فأشيدَك ! فقال 
-ميد : ما أحبُ أن تغضبء سمت أباك يقول : إن لى من الله مقاما لحو خير لبنى 
عبد للطلب مما على الأرض من شىء . ققال عمر : وأنا سمعت أبى يفول : ما كلة حسكة 


5-0 
فى قلب منافق فيخرج من الدنياء حتّى "2 يتكلم بها . ققال سميد : يابن أخى » جملتتى 
منافقا ! قال : هو ما أقول لك . ثم انصرف . 
ع»* 

وكان الزهرى من النحرفين عنه عليه السلام ٠‏ 

وروى جرير بن عبد الحيد » عن عمد بن شيبة » قال : شهدت مسجد للدينة » فإذا 
الزهرى ومُّروة بن الزبير جالسان يذكران عليا عليه السلام » فنالامنه » فبل ذلك على 
ابن الحسين عليه السلام ؛ لخهاء حتى وقف عليهماءققال : أمَا أنت بإعروة» فإن أبى حالم 
أبلك إلى ال كم لأبى على أييك ؛ وأما أنت يازهرئ , فلو كدت بمكة لأريفك 
كو أيك . 

وقد روى من طرق كثيرة نسو بي الزيير كان يقول : لل يكن أحد من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه زهو ]ل "على" بن أبى طالب وأسامة بن ز يد . 

وروى عاسم بنأبى طبر الى » عن تي بنعروة ‏ قال كان ألى إذا ذَكر عليا 


ابنى:والله ما أحجمالناس عيه إلا طلبا للرنيا » لقد بست إليه أسامة 

إل بسطالى » فولل إنّك لنمل أنك لوكنت فى ف أسدلدخلت ممك ‏ 

فسكيب إليه : إنّ هذا المال من جاهد عليه ؛ ولسكنّ لى مالاب لدينة فأصِبْ منه ماشلت ٠‏ 

قال يحبى : فسكنت أنحبٌ من وصفه إباه بما وصفه به » ومن عيبه 4ه واتحرافه عده . 
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وكان زيد بن ثابت عُما نيا شديداً فى ذلك » وكان عمرو بن ثابت عمّانيا » من 

أعداء على" عليه السلام ومُبفضيه وعمرو بنثابت هواقدىروىعن أبىأيوب الأنصارى” 
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روى عن عمرو أنه كان يركب ويدور القرى بالشام ويجمع أهلها » ويقول : أيها 
الناس » إن" عليا كان رجلا منافقا » أراد أن ينخس برسول الله صل الله عليه وآآله ليلة 
العقبة » فالعنوه » فيلعنه أهل تلاش القربة نم بسير إلى القريةالأخرى» فيأمرم بمثل ذللك» 
وكان فى أيام معاوية . 

86 

وكانمكحول” من البغضينك علي هالسلام ؛ روىزهير بنمعاوية عن الحسن بن لخر 
قال :لقيت مكحولا؛ فإذاهو مطبوع ينىمار. بنضا لل" عليهالسلام قر أزل دحتي 
لان وسكن . 

وروى اللحدثون عن حاد بن ز بد » إناقال مأ أن أسماب على” أشد حا 4 من 
أسماب المجّل لمجلهم . وهذا كلام شنيغ: 

وروى عن شبابة بن سو ار أن دَكر وق تعل» ليه السلام » وطلمهم اعللافة 
ققال : والله لا يمون إلا أبداء ولله مااستقامت لعل" » ولا فرح سجايوماء فنكين 
تصير إلى ولده ! هسهات ههات ! لا والله لابذوق طلم الخلافة مَنْ رى بقتل عمان . 

5 

وقال شيخنا أبو جمفر الإسكاف" كان أهل البصمرة كأهم يبخضونه » وكثير م نأهل 
السكوقة وكثير من أهل اللدينة ؛ وأما أهلٌ مكة فسكاهم كانوا يُبخضونه قاطبةٌ ».كانت 
قري شكاها على خلافه » وكان مجمهور الطلق مع بنى أميّة عليه . 

وروى عبد الاك بن عمير ء عن عبد الرحمن بن ألى يَكرة » قال:سممت عليا عليه 
السلام » وهو يقول : مالق” أحد من الناس مالقيت ! ثم بكى عليه الللام 5 

وروىالشعبى؛ »عن شريح بنهانى" عقال: قال على" عليهالسلام :اللهم | أستمديك 
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على قريش ؟ فإنهم قطءوا ري وأصفو”© إنائى » وَصَّروا عظم منزلتى » وأجموا 
على منازعتى ٠‏ 

وروى جابر عن أبى الطفيل » قال : سمت عليا.عليه السلام » يقول : اللهم أ 
أستمديك على قريش ؛ فإنهم قطموا رَحمى » وعَصَبُوفى َك » وأجعوا علمنازعتى أمراً 
كنت أولى بهء ثم قالوا : إن" من المق أن تأخذه » ومن الحق أن متركه . 

وروىالسيب بن تمبة الفزارى" » قال : قالعلى” عليه السلام: من وجدتموه مني 
أميّة فى ماء ففطوا على مباخه » حتى يدخل اماه فى فيه . 

وروىتمرو بندينار» عنابن ألى مُليسكة عن الِسْورين محرمة » قال: لت ىعبدالرجمن 
اببن عوف عر بن امطاب ء فقال : ألم فتيكن نقرأ من جملة القرآن : قاتلهم فى آخر الأمر 
كا قانلتموم فى أوله؟ قال: بلى ؛ وللكرئؤلك ذا كان الأمراء ببىأمية والوزراءبنى مخزوم! 

وروى أبو عمر النهدى”ء قال : ممم على" بن الحسين يقول : ما بمسكة والمدينة 
عشرون رجلا يمينا . 

وروى سفيان الثورى » عن عمروبن مرة؛ عن أبى البخترى” » قال:أثنى رجل” على 
عل بن أى طالب فى وجهه ‏ وكان يُبغضه ‏ فقال على : أنا دون ما تقول » وفوق ماف 
قنك 

وروى أبوغسان المبدى » قال: دخلقوم منالشيعة على على” عليه السلام فى الرتحبة» 
وهو على َصير حَلق » فقال : ماجاء بم ؟ قالوا : حك يا أمير المؤمنين » قال :أماإنهمن 
أحبنى رآى حيث يحب" أن يرانى » ومن أبنضهىرآ فى حيث يكره أن يرانى » نم قال + 
عليه السلام ؟ ولق جم أبوطالب علينا وأنا وهو ساجدان» 
فقال : أو فملتموها ! م قال لى وأناغلام : وَنحك ‏ انصر ابن عمك ! ويك لا مخذله» 


ماد الله أ<د” قبلى إ! 


فلان إناء فلان إذا أماله وتظمه حفه . ( اللسان ) . 


دهوؤات 


وجمل يحتنى على مؤازرته ومكاتفنه » فقالله رسول الله صل الله عليه وآله : « أفلا تصلى 
أنت معنا ياعم"! 6 فقال : لاأفمل بابن أخى » لاتملوفى استى . ثم انضرف 

وروى جعفر بنالأحرءعنمسلم الأعورءعنحبة لمن" »قال :قال عل عليه السلام :من 
أحبن كان معى ؛ أما إنك لو مت الده كله » وقت الليل كله ثم الصفا 
وللروة - أوقال بين ار كن وللقام لما بك اللهإلامع هواكإلنا مابلغ ؛ إن فى جنة فى 
جنة » وإن فى نار قفى نار 

وروى جابر الجمنى » عن على عليه السلام أنه قال : مَنْ أحبنا هل البيت فليستعفا 
عدة البلاء , 

وروى أبو الأحوص» عن أبى حيّان عن على" عليه السلام : يبلك فى رجلان» حب" 
غال » وميفض قال 

وروى حاد بن صالح؛ عن أبوباستعوكيط»أ؛ أن عليا عليه السلاوقال : ناكف 
ثلاثة: اللاعن, .والستع القرا وحامل الوه إللاك ال تف » الذى إليه بلعنتى » 
برأ عنده من دينى » ويُنتقص عنده حسبى ؛ وإنما حَسَى سب رسول الله صلى اللهعليه 
مَنْ أحبنى؛ ومَنْ أحب ب » ومنعادى عدوى؟ 


وآله » ودينى دبنه . وينجو فى 


فن أشرب قله بنيفى أو ألبعلل يفخى ؛ أو اتتقصنى ؟ فليال أن الله عدوه وخصمه”"»؟ 
والله عدو للسكافرين - 

وروى عمد بن إلعكلت ء عن عمد بن الحنفيّسة » فال : بدا شه لله 
يحتبنا» ولو كان أسيرا. 


وروى أبوصادق ؛ عن ربيعة بن ناجد ‏ عن على عليه السلام ‏ قال : قال لىرسول 
الله صل الله عليه وآآله  :‏ إن فيك لَشبهاً من عيسي بن مريم » أحبّته التصارى حتى, 
أنزلته بالمزلة التى ليست له ء وأ بنضعه البهود حتى بهنت أمّه » . 
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اح ونا نه 


ورَوى صاحب كتاب *' الفارات “» حديثٌ البراءة على عير الوجه للذ كور 
ىكتاب تج البلاغة *» »قال:أخبرنا يوسن ب نكليب المسمودى »عن بحبى بن سلمان 
المبدى» عن أبى مريم الأنصارى , عن عمد بن على" الباقر عليه السلام » قال :خطب عل 
عليه السلام على مير التكوفة » قفال : سيعرض علي سَبَى , وستذبحون عليه ؛ فإن 
عُرض عليم سب فسّبوانى » وان عرض علي البراءة منى » فإ على دين عمد صلى لق 
عليه وسل ؟ ول يقل : « فلا هوا مى 6ش 

وقال أيضا : حدثنى أمد بن مفضل » قال : حدثني الحسن بنعسالح » عن جعفربن 
عمد عليه السلام . قال : قال على” عليه السلام : والله ليحن على سبى ‏ وأشار بيده إلى 
تنه - ثم قال : فإن أمرُوم بسبى فسموفنة#بوإن أمرنوم أن تبرموا منى فإلى على دين 
مد صل الله عليه وآله . وم ينههم عي إباز ارام . 

وروى شيشا أبوالقام اللخ ب ل قماى مع سلة ب نكبيل » عن السب ن 
أب » قال د ينا علل” عليه السلام يخطّب إذ قامأعر اي" » قصاح: وامظنتاه ! فاستدناءمل” 
عليه السلام » فلا دنا قال له : إنما لك مظفة واحدة ء وأنا قد تللمت عدد للدّر واقوير . 
قال : وفى رواية عباد بنيسقوب ‏ أنه دطامققال له : ويلك ! وأنا وله مظلرم أبا ؛هات 
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فلت كل مَنْ ظلتنا . 

وروى سير الصير فى" » عن" أبى جعفر عمد بن على » قال : اشتسكى على 
عليه السلام شسكاة , قعاده أبو بكر وعمر » وخرجا من عدده » فأتيا لنبى” صل الله عليه 
وآله» فسألا : مِنْ أين جثنا ؟ قال : مدنا علا » قال :كيف رياه ؟ قال : رأيناءيخاق 
علبدما به ققال: «كلا إنه لنيموت حت يوس غدرا وبنياء وليكونن فيهذه الأمة عيرة 
يعتير به الناس من بمدده © . 
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وروى علان بنسميد » عن عبد الله نالغنوى » أن علياعليه السلام خطب بار حبق 
فقال : أيه الناس 4 إنم قدأ يتم إلا أن أقولها ! ورب السماء والأرض » إن من عبد 
النى الأى إلى : ١‏ إن" الأمة ستغدر بك بمدى 6 . 

وروى هيم بن بشيرء عن إسماعيل بن سالم مثله؟ وقد روى أ كثر أهل الحديث هذا 
الخير بهذا الافظ أو بقريب منه . 

وروى أبوجمفر الإسكافى أيعناً أن النى صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة عليها 
السلام » فوجد علي نائماء فذهبت تذهه » ققال : « دعيه قرب سمهر له بعدى طويل » 
ورب جنوة لأهل يبى مِنْ أجله شديدة » فيكت ؛ فقال : « لانبى فإنكا ممى » وى 
موقف الكرامة عندى 6.. 

وروى النا سكافة أن رسول الله لاله عليه آله قال له : « هذا ولتى وأناوليه 
اديت مَنّْ عاداء ؟ وسالمت من ساله ع أو هذا ا#فظا . 

وروى أيضا مد بن عبيد الله بن أبى رافع » عرئ زيد بن على بن الحسين عليه 
السلام ؛ قال : قال رسول الله صل الله عليه وآآله لملى عليه الملام : 8 عدوك عدوّى 
وعدوى عدر الله عر وجل © . 

وروى بونس بن حباب » عن أنس بن مالك » قال :كنا مع رسول الله صل الله 
عليه وآله.وعلى” بن أبى طالب ممناء فررنا محديقة » ققال على : يارسول الله ء ألايرّى 
ماأحسن هذه الحديقة ! فقال : 9 إن حديقتك فى الجنة أحسن مها » ؟ حتى مررٌنا يسبع 
حدائق » يقول على ماقال »ويجيبه رسول الله صلى الله عليدوا له بما أجابه . ثم إن رسول 
الله صلى الله عليسه وله قف فوقفدا» فوضم رأسه عَلَى رأس على وبكى » فقال على : 
ماييكيك بارسول الله ؟ قال  :‏ ضنائن فى صدور قوم لا بُبدُونها للك حتى ينقدونى »» 


اح وماج 


قال : بارسول الله » أفلا أشع سينى على عات فأريد خضرادم 1 قال : يلى تصير » قال : 
فين صبرت !قال ؛ تلاق جعداء قال :أفى سلامة من دض ؟ قال : فر ء قال : 
فبنا لاأبإلى . 

وروى جابر الجمنى” , عن محد بن على" عليه الام , قال : كال جلي" عليه السلام : 
مارأيت مذ بمث الله مدا صل الله ليه و4 رخاء » لقيد أخافنى قرش منيراء» 
وأنصبتنى كييراً ؛ حت تهض الله رسوله » فكانت الطامة للكيرى , والله الستان 
على ماتمقون ! 

وروى صاحب كتاب '' لقنارات ٠“‏ عن الأعمشى » عن أنس بن ملك » قال 2 
سمت رسول الله صل الله علمسه وآآ4 :ول ؟سيقاير َلَى اقناس رججل من أمتى ‏ ليم 
ارام » واسع البلموم » ,أ كل ولا بشيع م يبيل وز اللقلين » يطلب الإمارة يوما »فإذا 
أ ركتموه فاجقروا بعلته » قال :أو كان ق]يةونؤل: الله نميل الله عليه وآله قضيب #قدوضح 
طرفه فى طن معلوية . 

كلت : هذا الطيرمر فوع معاسب ما تالدع عليه السلام فى '' لهج الهلاضة '» موم "كد 
الاختهارنا أن اراد به مماوية , دون ماه كثير من الناس أن زياد وللتيرة . 

وروى جمفر بن سليان الضبعى” , عن ألى هارون النبدئى » عن ني سميد الطشرفة 
قلل : ذ كر رسول الله صلى الله عليه وآآله بوما لمل> مابلقى داه من اقلت فأطال » 
ققال له عليه السلام: أأنشداك الله وحم يارنول الله دصرت الله أن يفيض إليتاك1 
قال :كيف أسأله فى أجل مؤْجل ! قال : يارسول الله » فعام امل من أموثنى بلق + 
قل : عَلَى الحوآث فى اين . 

وروى الأحمش عن عمار لماه عن أبن الح الحنى” » عن :ليد السام ةقالة 


يوه 


قال لنا بوم : لقد رأيث الليلة رسول الله صلى الله عليه وآ فى للنام » فشسكوت إليه 
مالقيت حتى بكيت » ثقال لى : انظر » فنظرثفإذا جلاميه » وإذا رجلان مممّدان_-قال 
الأعش : ها مساوية وعمرو بن العاص - قال : ملت أرضخ ر«وسسهما ثم تعود» ثم 
أرضخ ثم نعود ؛ حتى انتببت 

وروى تموهذا الحديث عمرو بن مُرتة»عن أبىعبدالله بن سلة»عن علل» عا 
قال : رأيت البلة رسول” الله صل الل عليه وآ » كوت إليه» قال هذه جم » 
فانظر من فيهاءفإذا مناوية وصمرو بالعاص معلقين بأرجلوماسكّسين » راضخ «وسهما 
بالحجارة ‏ أو قال : :شدخ . 

وروى قيس بن الرييم؛ عن بحبى بن هائى" امرادىة ‏ عن رجل من قومه يقال4 رياد 
ابن فلانءقال : كنا فى متم مع على" عليه الملاميحن شيمنه 7" وخواصه» فالتفت فل يتكر' 
ميا أحداء فقال : إن هؤلاء القوم سيظهرون عليم فيقطمون أبديم ويسملون أميتم » 
فال رجل متا : وأنت حئ يا مي َآلؤكَينٍ:؟.فال: أعادنى الله من ذلك ؛ فالتفت فإذا 
واحد يبكى » فقال له : يابن” الجقاء » أتريد الززات فى الدنها وافدرجات فى الآخرة ! إنما 
وعد الله الصابرين . 

وروى زرارة بن أعين عن أبيهءعن أبى جمفر مد بن هلل" عليه السلام » قال :كان 
على" عليه السلام إذا صلى القجر ل بزل ممقها إلى أن تطلع الشمس؛ فإذا طلمت اجتمع إليه 
الققراء وللساكين وغيرم من الناس ؛ فيملُهم ققد والقرآ ؟ وكان 4 وقتيقوم فيه من 
مملسه ذلك؛فقام يوما فر برجل » فرماء بكلمة هّجْر - فال : لم يسه تمد بن على” عليه 
السلام_فرجع عه على دنه حت صمد النبر» وأمر فدودى :الصلاة جاممة! هيد اشدوأئتى 
عليه » وصل على نبيه نم قال : أيها الناس » إنه يبس شىء أحسب إلى اله ولا أعم” نفمامن 


(1) به « تمن وشينه وخواسه ٠.»‏ 


مره عت 


حلم إنام وققهه ؟ ولاشىء أبنض إلى الله ولا أم” ضررامن جهل إمام وشُاقهء ألاوإنه 
مَنْ لم يكن له من نفسه واعظ لم يكن 4 من الله حافظ ؟ ألا وإنه من أنصّف من نقسه 
م بزذه الله إلاعرًا ؛ الاو إن الل فى طاعة الله أقربٌ إلى الله من التمرز فى معصيه . نم 
قال : أين المسكلم آنا 5 فل يستلم الإنتكار » فقال : هأنذا يا أمير للؤمنين » فقال : 
أما إنى لو أشاء لقلت » فقال : إن نمف ونصفح ء فأنت أهل ذلك ؛ قال : قد عفوت 
وصفحت ؛ ففيل لحنّد بن على> عليه السلام : ماأراد أن يقول ؟ قال : أراد أن ينسبه . 

وروى زرارة أيضاء قال : قيل لجمفر بن عمد عليه السلام : إن قوما هاهنا ينتقصون 
عليًا عليه السلامءقال + يم" ينتقصونه لا أبالم ! وهل فيه موضع تقيصة اوالله ماعرّض لعل 
أمران قما كلاه لله طاعة إلا عمل بأشدَهما.وأشقهما عليه»ولقدكان يعمل العمل كأنه قائم 
بين الجنة والنار ينظر إلى ثواب هؤلا فيصل له وينظر إلى عقاب هؤلاء فيعمل له ؛وإن 
كان ليقوم إلى الصلاة » فإذا فال: وجيت تجن" تفير ونه ؛حتى يعرف ذلك فى وجهة0©؟ 
ولقد أعتق أل نعبدم كد يده ؛ كل سه ةبرق قي جيه وتحق فيه كنهء ولقد بت 
بمين تبت فى ماله مئال غنق الللزور » فقال : بشر الوارث يشر » ثم جعلها صدقة 
علىالفقراء والساكين وابنالسبيل إل ىأن يرثالله الأرض ومن عليهاءليصرف الله النارعن 
وجهه » ويصرف وجهه عن النأر . 

وروىالقتادءع نأبى ميم الأنصارى »عن على" عليه السلام لابمبنى كافرولا ولد زنا. 

وروىجعفر بن زيادءعن أبىهارون المبدى ,عن أبى سميد المدرى »قال : كدابتور 
إعاننا نحي على> بن أبى طالب عليه السلام » فن أحببه عرفنا أنه منا . 


66 


(مج:مومء. )ب دطيم فى 


سالاوت 


|[ فصل فى ممنى قول عل" : ٠‏ فسبّوى فإنه لى زكاة» ] 
المسألة الثائئة : 
فى سمنى قوله عليه السلام : «فسوفىءفإنه لى زكاتءولكم تجاة»»فتقول:إنه أباح لم 
سه عند الإأكراه » الأن الله تعالى قد أباح عند الإإكراء التلفظ يكلمة السكفر ؟ فقال : 
(إلامَن أ لكره وَقَلبه مُطْتَنٌ بالإمآن  )‏ والافظ يكلم سكف أعغظم من التافظة 
بسب الإمام . 
فأما قوله : « فإنه لى زكاة ولك نجاة » ؛ فمباه أنسكم تنجون من القتل إذا أظيرتم 
ذلك » وممنى الزكاة يحتمل أمرين:أحدها ادف الأخبار النبوية أن سبللؤمن زكاة 
له وزياذة فى حستاته . 
والثانى : أن يريد به أن سهم ل لاينقص. في الدنيا رن قدرى ء بل أزيد به سر 
وعلُ قدرووشياع ذكر ؛ وهكذا كان » فإن لله تعالى جمل الأسباب التى حاول أعدازه 
بها الفض منه عللا لانتشار صيته فى مشارق الأرض ومفاريها . 
وقد لمح هذا المنى أبو نصصر بن ثباتة » ققال للشريف الجليل جمد بن عر المَكوئ : 
وأبوك الومى أوْلُ من ث1 5 مار المدى وام وَسَلّ 
نشره حبله قريش فأعطةه إلى طُلبحَة القيسامة كفلا 
واحتذيت أنا حذوه » فقلت لأ المظفرهبة الله بن مومى الوسوى رحه الله تعالى: 
فى قصيدة أذكر فيها أباه : 
أمك الدرة التى أيمبت من جوْمَرٍ جد راضيا مَرْضِيًا 


وأبوك الإمام” مومى كظم النيظ حتى م مَنيِيا 


11 


وأبوه تاج المُسدى جم الما دق وَحْي] عن الثيوب ويا 
وأبو. محجد باقر الألسم تَفَى تنا هاوي مبلْريًا 
وأبوء الجسساد أتق عباد ل + له غمسا ووني 
والحسين اذى نمخير أن" ارك فتحقق عَززاً ولا يميش" دنا 
وأبوه الومى أوله مَنْ طا ‏ فة وى سَبِماً وساقّ المريًا 
طامَنت مده قرش فأعطنبة إلى سسلارَة الما 


9 


مدت صبكه قر إلى أن ثلا الأفنَ ضَجَسة 
أيه طالب كفيل” أبى افاي كلا نما وذ 
يعر الهاج تر غبية الثد هل علت تهنا ! 
وأبوعر السلا الي دمن مشل” هائم ٠‏ 
وأبوه للم عبيدميات- كل تقل ادن و 
ثم زيد- أعنى قمى اذى "يك 
نسب إن تلقع النسب الحسسض” لفاءا كان السليبة 2 
وإذاأظات سُاسخةالأ1: ساب يوماً كان الْمُيّرْ المهليًا 
به مجدة كَل قِدم لمر وقد يَْضُلُ ليق" الَرِيًا 
وذكر نا هاهنا ماقبل امعنى ومابمده ؛ لأن الشعر حديث » والحديث كا قيل- 
يأخذ بمضه برقاب بعض ؛ ولأن ماقبل للعنى ومابمده مكمّل 4 » وموضح مقصصده . 
فإن قلت : أى" مناسبة بين لفظ 9 الزكاة 6 وانتشار الصنت والستمع ؟ 
قلت : لأ الزكاة هى الفاء والزيادة؛ومنه سميت الصدقة الخصوصة زكاة لأنها تنمى 
امال للرى » وانتشار الصيت عماء وزيادة - 


.مه 


لاع 


[ فصل فى اختلاف الرأى فى ممنى السب" والبراءة ] 

اللسألة الرابعة : 

أن يقال :كيف قال عليه السلام : « فأما السب فسُُونى فإنهلى زكاة ولكم 
تماة » وأما البراءة فلا تبرءوا منى » ؟ وأ فر بين السب والبراءة ؟ وكيف أجاز لم 
السب ومتّعهم عن القبّؤ»ء والسب أفحش من التق ! 

والجواب ؟ أما اذى يقوة أحابافى ذلك فإنه لافرق عندم بين سه" والتبرؤ 
منه » فى أمهما حرام وفسق وكبيرة . وأن لسكراه علمما يموز ليما عند حَواقه على 
خفسهء كا يحوز له إظهاركلة التكفر عند اموف ٠‏ 

ويموز ألا بغمليما وإن قتل » إذا قصد يذلاك إعزاز الدين كا يجوز 4 أن يل 
نفسه للقتل ولا شلب ركلة السكفر إعزازا اللديق: و]نماًإستفحش عليه السلام البراءة أن 
هذه الافظة ما وردت فى الفرآن العزيز إلا عن الْشركين » ألا ترى إلى قوله تعالى : 
و وَوسُوله إل لذن عأهدم من الك ركين”؟ ) » وقل تمالى : 
ينكين ورَسُوله ) ”2 فقد صارت بحسب العراف الشرعية 
مطقة على الشركين خامّة ؛ فإذّنْ هن النهى على ترجيح تحريم لنظ البزاءة على 
لفظ السب » وإنكان حكهما واحدا ؟ ألا ترى أن إلقاء الصحف ف القذر أفعش” من 
إثقاء الصحف فى دن الشراب ؟ وإ نكانا جميما حر مين » وكان حكهما واحدا ١‏ 

فأما الإمامية فتروى عنه عليه السلام أنه قال : إذا عُرِظ على البراءة مما 
دوا الأعباق . 

ويولون : إنه ”* لايجوز التبرّؤ منه ؟ وإنكان احالف صادقاء إن عليه السكفارة . 


()ج: الف 
(5) سورة التوية > 
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ولاه 


ويقولون : إن حسم البراءة من الله تعالى ومن الرسول ومنه عليه السلام ومن أحد 
الأئمة عليهم السلام » حكم واحد . 

ويقولون : إن الإكراه على السب يُبيح إظهاره ؟؛ ولا يجوز الاستسلام لقتل ممه » 
وأما الأكراه على البراءة ؟ فإنه يموز سمه الاستسلام للقتل ويموز أن يظهر التبرَؤ ه 


والأؤلى أن يستسل للقتل . 
عم*» 
[ فصل فى ممنى قول على" : « إنى ولدت على الفطرة» ] 
السألة الخامسة : 


أن بقال ‏ كيف عَلَل نيه لم على الفدإدة منه عليه السلام » بقوله : « فإنى ولذات 
على الفطرة » ؟ فإن هذا التمليل لايخِض ب ليه السلام » لأن كل" أحدر”"؟ يولد على 
النطرة ؟ قال البى صلى الله عليه و1:-3 كل مولود يوفد على القطرة ؟ وإنما أبواء 
يهووائه وينصرانه » . 

والجواب ء أنه عليهالسلام عَلّق بيه لهم عن البراءة منه بممجموع أمور وعلل ؛ وه 
كونه ولد على الذطرة » وكونه سبق إلى الإيمان والحجرة ؛ ولم يطلل بأحاد هذا الجموع » 
ومراده ها هنا بالولادة على الفطرة أنه لم يولَدْ فى الجاهلية ؛ لأنه وف عليه السلام لثلائين 
عاما مضت من مام القيل ؟ والنىَ صل الله عليه وآ أرسل لأريمين سنة مضت من عام 
الفيل ؛ وقد جاء فى الأخبار الصحيحة أنه صل الله عليه وآ مكث قبل الرسالة سنين, 
عشراً يسمع الصوت ويرى الضوء » ولايخاطبه أحد ؛ وكان ذلك إرهاصا لرسالنه عليهالسلام. 
فحَكٌم تلك السدين المثثر حكم أيام رسالنه صلى الله عليه وآله ؛ فلولود فمها إذاكان ف 
حجره وهو التولى لتربيته مولود فى أيامكأيام النبوّة » وليس بمولود فى جاهلية محضة » 
ففارقتحالهحال من بدعى لمن الصحايةممائلته فى الفضل . وقد روى أن السّئةالتى ولدقيباعقة 


()ج: + واحد» 


هووات 


عليه السلام هى السنة التى بدى" فيها برسالة رسول الله صل الله عليه وآله » تأبييع 
الئاف من الأحجار والأشجار » وكشف عن بصره » فشاهد أنواراً وأشخاصا ؛ ول 
مخاطب فبها؟ بشىء . وهذه الى السنة التى ابتدأ فها بالتبقل والاقطاع والمزقة 
جيل حوا »ف ل به ح ويف بس وأنزل عليه الوحى ‏ وكان وصول اله 
صل الله عليه وآآله يتين بتلك السنة وبولادة عل عليه السلام فبها فها » ويسكيها سئة 
تر وسنة البرك 4 وق لأهل لل ولادته» وفها شاد ما غاهد من السكراماتوالتدرة 
الإلمية » وم يكن مِنْ قبلها شاهد من ذلك شيئا :د لقد ولد لا لليلة مولود يتم الله 
علينا به أبوابا كثيرة من الندمة والرحمة 6 ء وكان ا قال صلوات الله عليه » فإنه علية 
السلام كان ناصره ولحاي عنه وكاشف الغماء "2 عن وجهه ؟ وبسيفه ثبت دين” 


الإسلام » ورست دعائمه» بدت قواعدهويعليه الام . 

وفى السألة تفسير آخر ؛ وهو.أن يمني بل عليه البلام : « فإ وادت على 
النطرة » » أى عل الفطرة لت ل تفهر وم تل » وذلك أن ممنى قول النبى صل الله عليه 

وآله : كل" مولود يول على الفيأرة » أن كل" مولود فإ الله تعالى قد هيأه بالعقل 
الى خلقه فيه وبصحة الحواس والشاعر لأن يمل التوحيد والمدال » ولم يجعل فيه 
مانما نمه عن ذلك ؟ ولكن التربية والعقيدة فى الوالدين والإلف لاعتقادما وحسن 
الغلن” فهما يده عم ضر عليه ؛ وأمُ للؤمنين عليه السلام دون غوره ‏ ولد على الفطرة 
الى ل تل وم يصد عن مقعضاه مائع ؟ لامن جانب الأبوين ولامن جمة خيرم » وفيرء 
واد على الإطرة » ولسكنه حال عن مقتضاها » وزال عن موجبها ٠‏ 

ويمكن أن يفسر بأنه عليهالسلام أراد بالفطرة الصمة؛وأته مهذ ولد لم يواقع قبيحا؟ 


ل عامشاف. 
زم)اع: داقع 


سوروت 


ولا كان كافرا طرف نين قط ء ولا مخطنا ولاغالطا فى شىء من الأشياء التمئقة بلدين . 
وعذا تفسير الإمامية . 
35 
[فصل فما قيل من سبق على إلى الإسلام] 

السألة الساوسة : 

أن يقال : كيف قال : « وسبقت إلى الإمان » » ود قال قوم © من الناس : إن 
أب! بكر سبَقه » وفال قوم : إن ز يد بن حارثة سبق ؟ 

والجواب » أن أ كثر أهل المديش ول ركثر الحّقين مرت أهل السيرة روا أنه 
عليه السلام أوَّل من أسلٍ ؛ ونحن نذا كركلام) أي عمر يوسف بن عبد الت الحدث فق 
فى كتابه العروف ”' بالاستيماب"/.ي 

قال أبو مر فى ترجمة” ملل عليه السلام : الروىة عن سلمان وأبى ذَرَ وللقداد 
وباب وأبى سعيد المدرى” وزيد بن أسل أن علي عليه السلام أول من أسل ؟ وضََله 
هؤلاء على غيره . 

قال أبو مر : وقال ابن إسحاق : أوَل من آمن بالله وبمحمد رسول الله صل عليه 
وآله على" بن أبى طالب علي هالسلام ؛ وهو قول ابن ششهاب ؛ إلا أنه قال : « من الرجال 
بعد خديحة 6 . 

قال أبو مر : وحدثنا أحمد بن مد » قال : حدثنا أحمد بن القَطْل ».قال : حدثنا 
تكلم ين جرير ‏ قال : حد ثنا على بن عبد الله هقان : قال : حدئنا تمد بنصالم » عن 
حماك بن حرب »عن سَكُرمة» عن ابن عباس » قال: لملى” عليهالسلام أريع خصال » يست 
(1)اب: هكثي »» وما أنججه من ج ٠.‏ (2) الاستيماب ٠١44‏ وما بسما. 


جك ور 


الأحدغيره :هو أوَل عربى ويجى” صلى مع رضول اسل اشّعليه واه دوهوالذىكان ممه 
لواؤه ففوكل رسن » وهو الذى صبرمعه يوم قرت عنه غير ؛ وهوالذى غََلموأدخلقيره. 
قال أبى مر : وى عن سلمان الفارمى” أنه قال : أو لهذه الأمةوروداعلى نبيباصل 
الله عليه وآ لهالحوض” أولها إسلاما : عَلِى” بن أبى طالب وقد رُوىهذا الحديث مرفوعا 
عن سلمان عن النبىصلى الله عليه وآ » أنه قال : « أوّل هذه الأمة ورودا ملت الحوض 
أوَلها إسلاما : على بن أبى طالب » م 
قال أبو عمر : ورفعه أوْلىء لأن مثله لا يدرك بلرأى . 
قال أبو مر : فأما إسناد الرفوع 0 فإن أحد بن قاسم » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال : حدثنا بن الحارث بن أبى أسامة » قال : حتذئني يحبى بن هاشم » قال : حدثنا سفيان 
التورى” » عن سهة بن كيل »ع نأبى صلق كلل حَني بن للعتير »عن عُكّْ "©الكندى» 
عنساهان الفارسى” ؛ قال :قال رسول الله صلى اله عليه وم :«أ ولك وارداعلى” الموض 
أ ولك إسلاما ؛ على) بن أبى طالب » . 
قال أبو ممر : وروى أبو داود الطيالمى ‏ قال : حدثنا أبو عوانة » عن أبى بلْج » 
عن تمرو بن مهمون » عن ابن عباس أنه قال : أول مَن' صلى مع البى صل الله عليهو 4ه 
بهد خديجة عَلى) بن أبى طالب م 
قال أبو عبر : وحدثنا عبد الوارث بنسفيان , قال:حدثنا قادم بن أصبّْ وقال: سدثنا 
أحمد بن زهير بن حرب » قال :حدثنا الحسن بن حاد» قال : حدثن ا يوعوانةوع نأبى بلج 
عن “مرو بن ميمون »عن ابنعباسء قال :كان عَلى” أول منآمُن من الدّاس بمدخديجة. 
قال أبو عمر : هذا الإسناد لا مطمن فيه لأحد ؛لصحتهوثقة ناته ؛ وقد مارض 99 


. ف الأسول : « عكي » » وما أثيته عن الاستيعاب‎ )١( 
. » (؟) ج..-« عورش » ء والاستيعاب : « وهو يمارض‎ 


يك 


ماذكرنا فى باب أبى بكرالصديق , عن ابن عباس : والصحيح فأمر ألى بكر أن“ ولمّن' 
أظهر إسلامه» كذلك قال مجاهد وغيره ‏ قالوا : ومدمه قومه . 

قال أبو عمر : اتفق ابن” شهاب »وعبد الله بن عمد بن عَقِيل » وقنادة » وابن إسحاق 
على أنه أول م نأسل”" من الرجال علل”. واتفقوا عل أن خديمة أوّل من آمن بللدورسوفه 
وصداته فيا جاء بهء ثم على" يمد مام 

وروى عن أبلى رافع مثل ذلك * 

قال أبو مر : وحدثنا عبد الوارث ء قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا أحد بن زعير» 
قال : خدثنا عبد السلام بن صالح » قال : حدئنا عبد المزيز بن عمد الدراوردكة »تقال : 
حدئنا مر مولى غُفرة» قال : سثل محد بن كب القرغلى” عن أول تمن" أسل تع أمأنى 
بكر ؟ فقال : سبحان الله ! على” أوَلنا لاما ؛ وإنا به على الناس ؛لأن: عليا أخْق 
إسلامه من أبى طالب » وأسل أبول بكر تأظهر إسلامه . 

قال أبوعمر : ولااشك عَيْدنَا كم عليا أوَلهما إثبلاماء ذكر عبد الرزاقفى جاممه» عن 
ممر» عن قنادة » عن الحسن وغيره قالوا ؛ أول من" أسل بعد خديمة عللية بن أبى طالب 


عليه السلام . 
وروى معمر عن عمان الجزرئ » عن فم ”" » عن ابن عباس» قال : أوكل من" 
أسل على' بن أنى طالب . 


قال أبوحر : وروى ابن" فضيل عن الأجْلح » عن حب بن جوين الى" » قال : 
حنمت علا عليه السلام ؛ يذول : تقد عبدت” الله قبل أن يعبده أحلث من هذه الأمة 
نس سلين . 

قال أبو مر : وروى شعبة » عن سائة ن » عن حتبَة العرنى » قال : سمت 
عليا يقول : أنا أوّل من" صلى مع رسول الله صلى الله عليه . 

مج 


كين 6 . (؟) هو مقمم بن عبر . ويفال : أهدة , 


ااه 


قال أبو شمر : وقد روى سال بن أبى الجند » قال : قلت لابن الحنفيّة : أبو بك ركان 
أوهما إسلاما ؟ قال : لا . 

قال أبو مر : وروى مسلاللائى: » عن أنس بن مالك » قال : اسنبى' الب صل الله 
عليه وآله يوم الاثنين » وى عل" يوم الثلااء . 

قال أأبو حمر: وقال زبد بن أرتم: وَل منْ آمن بالله بمدرسول اللهصل اله عليدوا له 
على" بن أبى طالب ٠‏ 

قال : وقد روى حديث زيد بن أرقم من وجوه » ذكرها النسالى وأسْلٍ بن موسى 
وغيرها ؛ منها ماحدثنا بدعبد الوارث قال : حدثنا قاسم عقال : حدثناأحمد بن زهيرءقال: 
حدثنا على" بن ابلمد » قال : حد ثناشمبة » قالى:: أخبرنى عمرو بنسية » قال : سممت أبا 
حمزةالأتصارئ قال :سمهت زيدين أرقيو لمأو لبمكوْصلَى مع رسو فصل لقهعليهوآآله 
عل بن أبى طالب ٠‏ 

قال أبو حمر :[ وحدثنا عبسد اورت حَدَئنآ قأسم » حدثيا أحد بن زهير بن 
حرب»”" ]ء حدئنا أبى » قال : حلا ثنا ييقوب بن إبراهم بن سمد » قال : حدثنا 
ابن إسحاق قال : حدثما يحى بن ألى الأشءث ء عن إستاعيل بن 
الكندئ» عن أبيه » عن جده » قال :كنت امرأ تاجرا ء فقددمت! 
ابن عبد الطلب لأبتاع منه بعض التجارة ‏ وكان امرأ تاج 
خرج رجل من خهاه قريب مه فنظر إلى الشمس » فلما را رآعاقد ماك قم يسلى , 
ثم خرجت امرأة من ذلك اعخهاء الذى خرج منه ذلك الرجل » فقامت خله تصى مم 
خرج غلام حين راهق” امه من ذلك المباء » فقام ممه يصلى » فقلت لاسب 
يامبامى ؟ قال : هذا تمد بن عبد الله بن عبد الطلب » ابن أخى ء قلت : 


: ماهسذًا 


. من الاستيماب‎ )١( 


ساموت 


قال : امرأته خديمة بنت خويلد : قلت : ماهذا الفتى '؟ قال : على" بن أبى طالب 
ابن عمه» قلت : ماهذا اذى يصتع ؟ قال.: يصلى » وهو يزعم أنه ني »ول يتبمه 
على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفلام ؛ وهو بزع أنه سيفتح على أمت هكنوركدرى 
وقيصرء قال : فسكان متيف التكندى" يقول ‏ وقد أسل بعد ذلك وحَسّن إسلامهة 
لكان الله رزقنى الإسلام يومئذ كدت 1 كون ثانيا مع على" . 

قال أبو عمر : وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق فى باب عفيف الكندئ مى. 
هذا الكتاب . 

قال أبو ممر :ولقدقال على :عليه السلام: صليتمع رسول لله صلى الأهعليه وآكذا 
وكذا » لايصلى ممه غيرى إلا خدية . 

فهذه الروايات والأخباركلها كرما أبوبمر بوسف بن عبد البر ف الكتاب. 
الذ كور » وهىكا تراها تكاد نيكون ]آنا 

قال أبو مر : وإنا الاختلف” فى كي سنّه عليه السلام يوم أسل » ذكر السسن 
ابن علِى_الحلوان فى كتاب ” العرفة “ لدءقال: حد ثناعيد اللمين صالح قال :حدثنالليث 
ابن سد ء عن أبى الأسود يمد برش عبد الرحمن ء أنه بلفه أن علا والزبير 
أسلما وما ابنا تمافيستين .كذا يقول أبو الأسودييم عروة ؟ وذكره أيضا ابن" ألىخيثءة 
عن تيب بن سعيد » عن اليث بن سعد ء عرض أب الأسود ؟ وذاكره عمر بن شيّةب» 
عن الحزامى” » عن ألى وهب » عن ألليث » عن ألى الأسود ‏ قال الليث : وهاجرا وما 
ابنا ثمان عشرة سلة .. 

قال أبو عمر :تولا أعلٍ أحدا قال يقول أبى الأسود هذا . 

قال أبو عمر: وروى الحسن بين على الموانى" » قال حدائها عبد الرزاق » قال: حدئنا 
ْم ء عن قنادة » عن الحسن » قال : أسلٍ حل وهو ابن نخس عشرة سن . 


صسلوات 


قال أبو عم : وأخبرنا أبوالقاسم ختلف بن قاس ين سسهل » قال: حلائنا بو الحسن 
على" بن ممد بن إسماعيل الطومى” » قال : أخيرنا بو المباس عمد بن إسحاق بن براي 
السرتاج » قال : حدثنا جمد بن مسمود » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » 
عن ققادة ؛ عن الحسسن» قال : أل عل" - وهوأول مَنْأسم - وهوان خس عشرةسنة» 
أو ست عشرة سنة - 

قال أبو عمر: قال ابن" وضّاح : ومارأيتأحدا قط أعل بالحديث من عمد بن مسعوده 
ولا بالرأى من سحدون . 

قال أبو حمر : قال لبن إسحاق : أول ذ كر آمن” بلله ورسوله على بن أبى طالب 
عليه السلام ؛ وهو يومئد ابن عشر سنين . 

قال أبو مر والروايات فى سبل هلي النتلفة » قيل : أسروهو ابن ثلاث 
عشرة سنة . وقول : ابن اثنق' عشرة سنة قل" آبن خس” عش رةسنة . وقيل : ابن 
ست عشرة . وقيل : ابن عشر . وقيل ؟ أبن أن 

قال أبوسمر: وذكر مر بن شعن الدائنى” »عن ابن جمْدة عن فافع» عن ابن شمر 
قال : أسل على" وهو ابن ثلاث عشرة سنة . 

قال : وأخبرنا إبراهيي بن النذر الحراىى” » قال: حدئنا عمد بن طاسةء قال : حدثى 
جدى إسحاق بن يحبى » عن طلحة , قال : كان على" بن أنى طالب عليه السلام والزيير 
5 الموام وطلحة بن عبيد لله ؛ وسمد بن أبى وقاص أعمارا واحدة . 

قال : وأخبرنا عبد الله بن عمد بن عبد للؤمن » قال : حدثنا إسماعمل بن عل 
الخطى” » قال : حد ثنا عبدالله بن أحد بن حنبل » قال : حدثنى أبى » قال : حدثنا 
حجن أبوعمر» قال: حدئنا حتبان؛ عن معروف» عنأفىمعشر» قال :كان على عليهالسلام 
وطلحة وا 5 


حل د 


قال : وروى عبد الرزائي » عن المسن وغيره : أن أو من أسل بد خديمة على 
اين أنى طالب عليه السلام » وهو ابن مس عشرة سنة» أو ست عشرة ٠‏ 
قال أبوعمر : وروى أبو زيد مر بن شبّة» قال: حدثنا شريح بن النعمان » قال : 
حدئنا القرات بن السائب »عن ميمون بن سهران » عن ابن عمر © قال : أسل على وهو 
ابن ثلاث عشرة سلة » وتوف وهو ابن ثلاث وستين سنة . 
قال أبوعمر : هذا أصح ماقيلفى ذلك والل أعل ٠‏ 
اثنهى حكاية كلام أبىعر فى كتاب ” الاستيماب »» . 
لانايا 
واعم أن" شيوخنا للتسكذمين لا يكادُون يختلفون فى أن" أوّل للاس إس لاما على 
ابن أبى طالب عليه السلام ؟ إلا متيل َال فى ذلك مون أوائل البصريين » فأما 
الذى تقررت للقالة عليه الآن في والقول بام أسبق” الداس إلى الإمان» لا تسكادمجد ايوم 
فى تصانيفهم وعند متسكلميهم وَالْعتَنَ مهم لآق ذلك . 
واعل أن أمير المؤمنين عليه السلام مازال يعى ذلك لنفسه » ويفتخر به» ويجمله في 
أفسليتدعَى غيره » ويمترح بذلك » وقد قال غير مرة : أنا الصدبق الأ كبر :والفاروق 
الأول أسادت قبل إسلام أبى بكر » وصلّيت قبل صلاته . 
وروى عنه هذا السكلام بمينه أبوتحد بن قتببة فى كتاب العارف 27٠6‏ وهو غير 
ملهم فى أمره ٠‏ 
ومن الشمز المروئ عنه عليه السلام فى هذا للمنى الأبيات الت أوها : 
د البى" أخى ورسرى وجزة سيد الشبداء تم 
ومن جملها : 
سبق" إلى الإسلام ملك غلاما ما يلت أوَانَ حلى 


351 للعارف‎ )١( 


خسم 


والأخبار الواردة فىهذا البابكثيرة جدا لا بنسع هذا الكناب لذ كرهاء فلت 
من مظاتها . 
ومن تأم ل كتب الي والتورابسخ عرف ين' ذلك ماقلناه . 

فأمَا الذاهبون إلى أن أب! بكر أقلتمهما إسلاما فنفر قليلون ؛ ونحن نذكر ما أورده 
ابن عبد الب أيضا فى كتاب *” الاستيعاب » فى ترجمة ألى بكر 99 , 


قال أبوعمر : حدئنى خالد بن القأسم ء قال : حدثنا أحد بن يوب ء قال: جد ثناححد 


ابن عبدوس » قال : حدثنا أبو بكر بن أنى شيبة » قال : حدة: 
مجالد » عن الشعبى » قال : سألت ابن عباس أو سثل : - أى" النا سكان أوّل إسلاما؟ 
فقال : أما “ممت قول حسان بن ثابت* 


شيخ لناء قال : أخيرنا 


إذاتذ كرات شتجوكين أحى ...فاك" أخالة أ! بكر بما فلا99 


البرية أتقاها وأعسدَل]ت,يند الب وأوناها مالا 
والثاني” لفسال" الحمود مَشْبَدُه ‏ وأوّل” الناس منهم داق" الرسلا 
ويْرْوَى أن البى صلل الله عليه وآله » قال لحسان : « هل قلت فى أبى بكر شيثاك»» 
قال : نم ؛ وأنشده هذه الأبيات » وفيها يت رابع : 
وثانىة اثنين فى الغار النيف وَقَدْ طاف المدر' به إذ صَمدُوا البلا 
فر بذلك رسول الله صل الله عليه و4 » وقال : 9 أحسنت ياحسان.»؟وقدروى 
فيها يبت خامس : 


دحب رسول الله قد علبوا مث البريق ل يلول بر رَجْلَا 


(١)كتاب‏ الاستيماب س 404 
(؟) دياه كوم ٠‏ مم اختلاف فى الرواية وترئيب الأيات ٠‏ 


فنك 


وقال أبو عمر : وروى شمبة » عن عمرو بن مرة » عن إبراهي الى" » قال : أوّل 
من أسل أبو بكر 
قال : وَرَوى الجر بركئة»عن أبى نصر » قال :قال أبو بكر لم عليه السلام :نأنا سنت 
قبلك ؟ فى حديث ذكره فلم ينسكراه عليه . 
قال أبو عمر : وقال فيه أبو حجن الثقى" : 
تيت صِدَيتًا وكلة مهاجر ‏ سواك يستى باسمه غير مسكر 
سيقت إلى الإملام ول شاهد” ‏ وكنت جلساً المرش اشير 
وبإلنار ديت خلا وصاحي وحكنت رفيقاً البى" الطب 
قال أبو ممر : وروينا من وجوه عوأبي أمامة الباهمل » قال : حدثتى مرو 
ابن عبسةءقال:أتيت رسول الله صلى| لله لَه وآله أوهو نازل بمُسكاظ,فقلت : يارسول 
الله » من اتَمَك كل هذا الأمرْ فقا .جرت وعبد :أبو بكر وبلال . فال : فأسلت 
عند ذلك » وذكر الحديث . 
هذا ممرع ماذكره أبو مر بن عبد الب فى هذا الباب فى ترجمة أبى بكر ؟ ومعلوم 
أنهلا نسبةلهذه الروايات إلى الروايات التى ذكرهافى ترجمةعلى” مليدالسلام الدالة عل سقه؟ 
ولاريب أن الصحيح ماذكره أبو مر أن عليًا عليه السلامكان هو السابق»وأن أبا بكر 
هو وَل من أظهر إسلامه » فظن أن السبق له . 
وأما زيد بن حارثة ؛ فإن أبا مر بن عبد البرت رضى الله تعالى عنه ذكر فى كتاب 
” الاستيماب * ؛ أيضا فى ترجمة زيد بن حارئة,قال : ذكر معمر بن شبة فى جامعه عن 
الزهرى” أنه قال : ماعلدنا أحدا أسل قبل زيد بن حارئة © , 


)١(‏ الاستيماب 42م 
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قال عبد الرزاق : وما أعر أحدا ذكره غير الزهرى . 

وم يذكر صاحب ”' الاستيماب “ مابدلَ علسبق زيد إلا هذه الرواية؛واستفربها؟ 
فدل مموع ماذكرناه أن عليا عليه السلام أوّلُ الناس إسلاماءوآن الخالف فى ذلك اده 
والشاذٌ لا بهد به . 

55 
[ فصل فهاذكر من سبق عل" إلى الحجرة ] 

للسألة السابعة : 

أن يقال: كيف قال : «إنه سبق إنى الحجرة » ومملومأ نّجماعة من السادينهاجر واقيلهه 
منهم عثان بن مظمون وغيرء ؛ وقد هاجز أو بك كبلهءلأنه هاجر فى صحمبة النبى” صلى الله 
عليه وآله؛وتخلف على عليه السلامعنبم|©تفباتعىقراش رسول اللهصل الأدعليه وآله؛ 
ومكث أياما يرد الودائع ال ى كانتا لهام كطاعيز بعد يك ؟ 

والجوابء أنه عليه السلام لم بقل : « وسبقت كل الناس إلى المجرة » ؟ وإماقال: 
« وسبقت » فقط ؛ ولا يدل" ذلك على سَبْقَه للسا سكافة ؛ ولاشببة أنه سبق مدقم 
الهاجرين إلى المحجرة » ولم يهاجر قبله أحد إلا نفر يسور جدا . 

وأيضا فقد قلنا إنه عللأفضليته وتحريم البراءة منه مع الإ كراء بمجموع أمور : منها 
ولادته على اليطرة»ومنها سبقه إلى الإيمان » ومنها سبقه إلى المجرة؛وهذه الأمور اللائة 
ل تجتمع لأحد غيره ؛ فسكان بمجموعها متميزا عن كل أحد من الناس م 

وأيضا فإن اللام فى الهجرة » يجوز ألا تكون لدعهود السابق » بل تسكون 
للجنس:وأميرُ الؤمنين عليه السلام سبق أب! بكر وغيره إلى المجرة التى قبل هجْرةاللدينة؟ 
ف انبى: صل الله عليه وآله هاجرعن مكة مرارا بطوف على أحياء الدرب » وينتقل من 


00ج دعء. 


م 


أرض قوم إلى غيرها ؛ وكان على" عليه السلام ممه دون غيره . 

أما ممرته إلى بنى شيبان ؟ فا اخجلف أحد من أهل السيرة أن عليا عليه السلام كان 
ممه هو وأبو بكر ء وأنهمرغابوا عن مكة ثلائة عششر يوما وعادوا إليهاء لما م يمدوا عند 
بنى شيبان ما أرادوه من الٌصثرَة . 


وروىالدائنئ ىكتاب *' الأمثال “' عن للفضّلالضيئ؛ أن”'©رسول الصف الله عليه 
وآله ماخرج هن مك يعض نفسهعل قبائ ل العرب» خرج إلى ربيعة مومعه على" عليةالسلام 
وأبو بكرءفدفموا إلى ملس من تجالس العربءفقدم أأبو بكر _وكان تتاب فس فردُوا 
عليه السلام ؟ فقال : من اقنوم ؟ قلوا : من.ربيمةءقال : أبن هأممها أم من لبكأزمها ؟99 
ثرا : من هأستها المظىعفقال : بن ياه الى أت ؟ قالوا : من هل الأ كبر 
قال : أقدم عرف القدى يقال له + لآخر“بوآتى عوف ؟ قالوا : لاء قال : أفنكم 
بسطام ذو اللواء ومننهى الأحياء ؟ تالو لكل أفدم جستاس حايى الّمار وماقع 
الجار ؟ قالوا : لاء قال : أفتم الحرؤاقران ‏ قاتل لللوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا : لاء قال : 
أفتم للزدّيف صاحب الممامة القردة ؟ قالوا : لاء قال : أفام أخوال لللوك من 
قالوا : لاء قال:فلسم إذن صفلا الأ كير ؛ أثم ُهل الأصفر . فقام إليه غلام قد 97 
وجهه » اسمه وَغْفْل » فقال : 

إن على سائليا أن تَنأكَا . واليباء لاتعرفه أو تمية' 


(1) الخير فى يحم الأمثال 1861 

(؟) فسرء صاحب اسان فقال : « وفى حديث أبى بكر والنسابة : « أمن هاستها أو لمازمها » أ 
من أشرافها أنت أو من أوساطها ؛ واللبازم أسول المنكين ؟ واحدتها لهزمة بالتكسير ؟ فستمارها 
أوسط النسب والقييلة » . 

(؟) بقل وجهه ؛ أى خرج شعرء . 


وات 
ياهذا » إنك قد سآ لتدافأجبناك » ولم نكتمك شيئا » فمّن الرجل ؟ قال :من قريش» 
قال : بخ بخ ! أهل الشرف والرئاسة ؛ فين" أحة قريش أنت ؟ قال: من كبن بن مر'ة» 
قال : أمكنت ولله الراى من الثثزة”2 ؛ يسم قمئ بن .كلب اقذى بع القبائلمن 
فبرفكان يدع عنما ؟ قل : لاء قال : أفمم هائم الذى شم لقومه الثريد 204 
قال : لاء قال : أفسك شيبة الجد» مُطم طير الّماء 25" قال : لا قال : أفن الفيضين 
بالناس أنت ؟ قال : لاء قال : أفين” أهل التدْوة أنت ؟ قال : لاء قال : أفين' أهل 
الركقادة”" أنت ؟ قال : لا » قال : أفين أهل الحجابة أنت ؟ قال : لاء قال : أفين 
أهل السقاية ؟ قال :لا «قال : فاجتذب أبو بكر زمام ناققه » ورحع إلىرسول الله صلى الله 
عليه وله هارما من القُلام ؛ فقال دَغْقل : 
« صادّف در اليل د سدع و 
أما وله لو ثبت" لأخبرتك بك من رت" قريش ؛ فتبسم رسول الله صل لأدعليه 
وآ . وقال على" عليهالسلام لأى بكر لمّد قت يأب بكرمن الأعراى> علىباقمة؟قال: 
أجل ؛ إن لكل طامّة طامّة والبلاء موكل بالنطق » فذهبت مثلا . 
مو 
وأما هجرته صلى الله عليه وآ إلى الطائف . فسكان معه على عليه السلام وزيد بن 

(1) فى يحم الأمثال : « من سفاء الثغرة » 

(؟) يسدمفى بجع الأمثال : « ورجال مك مسنتون مماف ٠.»‏ 

(؟) بمده فى بحم الأمثال : « الذى كان فى وجبه فى يضىء ليل الظلام الفاجي > ٠‏ 

(4) فى اللسان : «الرظدة شىم كانت قريش تتراقد به فوالجاهلية ؛ فيخرج كل إنان مالا بقدر طاقنه » 
فيجمعون من ذلك مالا عظيها أيام الموسم » فيشترون به لساج الجزر والطمام والزييب فلا يزالون لصون 
الناى حت تنقضى أيام الوسم » وكانت الرظادة والسقاية لببى هاشم والسدانة واقواء لبي عبداافار ؟ وكان. 
أول من ام بالرفادة هاشم بن عبد مناف 6 

(0) هرأ الوادى بالسيل » دفمه ؟ وأورد للثل صاحب اقسان وفسره بقوله : « يقال قسيل إذا أناك 


من حيث لاتحنسبه : سبل هرء ؟ أى يدفم هذا ذاك وفاك هذا » . 
(0) الزدمة فى الأصل : النلمة المشيرة » أى لست من أشمرافهم . وانظر النسان ( زمم ) . 


7 ع 


حارثة فى رواية أبى الحسن الدائئى » ولم يكن معهم أبو بكر . وأما رواية عمد بن 
إصحاق ؛ فإنه قال كان ممه ز يد بن حارثة وَخْدَه » وغاب رسول اله صلى الله عليه وآله 
عن مكة فى هذه المجرة أربمين بوما ؛ ودخل إليها فى جوار ملم بن عدىة . 


لك 


وأما هجرته صلى الله عليه وآ إلى بنى ,عامر بن صمصعة وإخواتهم من فين 
عيلان ؛ فإنه لم يكن ممه إلا على" عليه السلام وَحْدَّ ؛ وذلك عَقِيب وظة أبى طالب 4 
أوحى إليه صلى الله عليه وآآله : اخرج منها ؛ ققد ماث ناصر”ك » نفرج إلى بنى عامر بن 
صعصعة ؛ وممه َل عليه السلام وحداه » قعرض نقسّه عليهم وسألم النصر ء وثلا عليهم 
القرآن فل يجيبوه ؟ فمادا عليهما البلا إِلنَكة ؟ وكانت مدة غيبته فى هذم المجرة 
عشرة أيام ؛ وهى أّل هجرة هاجرها على اله عليه وآله بنفسه . 

فأما أل هجرة هاجرها أ ابه وَل بمأجرَبتَت فهجرم المبشة ؛ هاجر فيهاكثيرة 
من أصحابه عليه السلام إلى بلاد الحبشة فى البحر ؛ مهم جمفر بن أبى طالب عليه السلام ؟ 
فنايوا عنه سنين ؟ ثم قدم عليه منهم مَنْ سل وطالت أيامه””2 وكان قدوم جعفر عليه عام 
فح خَيير ؛ قال صلى الله عليه وآله : « ما أدرى بأيهما أنا أسَر ؛ أبقدوم جفر أم 
بفتح خيبر © 1 


(ج :دمع 


جد حناهها 


زلاه) 
ومنكلام له عليه السلام كل به الموارج : 
لاتق 


عَكَيْهِ » أشبكا قل تفيبى بالكل ١‏ ققد سنت ذا أ بن 
لمق ا عار َارْجِمُوا عل أثر الأغتاب . 


0 نى ذلا ايلا موس يل 7 


0 


رم يدها ألظالموق 


507 
قال الرضى ره الله : 

آي »» وى على ثلاث أوجد : 
كانه : «آير » بلركاه ؛ من قوم" : وجل آي ؛ لز 


قوله عليه السلا  :‏ وَ/ 
أحدّها أن يكون كا 


وَيوَى : « آث » بإلثّاهء بثلاث نقط » يراد به الذى كأثر" الحدريث » أى برويه 


وتحكيه ؛ وهو أصح لواحو 

وَبروَى : « آبث» بلا للمجمة » وهوالائبُ » وهات أيضا بقل ٠:4‏ ب 
.6 

(ودنمج-4»)» 


0-0-7 


الاصب : الريح الشديدة التى ثثير الحصباء ؛ وهو صتار الحمى ؟ ويقتال لما أي 
حَمِريا »قال لبيد : 


جرت عَلإدْحَرت' منأخليا أذالها كل" عَسُوفر حَمِي:0© 
فأما التفسيرات التى فس بها الرضى ره الله تعالىقوله عليه السلام : « آبر » فيمكن 
إذ ادا يتاك :يحوزات يريد بقوله : « ولا يق متم آير » أى تَنَام يفسد 
0 يمة » وأبر فلان ؛ أى لم" »والآبر أيضا : مَنْ يبغىالقوم الفوائل. 
خرن برت" التكلب إذا أطعمته الإبرة فى الخيز ؛ وفى الحديث : « للؤمن 
كالسكلب الأبور » ؛ ويجوز أن يكون !سوبد هابر » ؟ أى مَنْ يضرب بالسيف فيقطم4 
وأبدات الاء همزةءكا قالوا فى : ( آل »أهل)؛؟ وإن صمت الرواية الأخرى « آثر #بالثاء 
بثلاث نقط عفيتكن أن بريد يسناج تباطن شف البمير ؛ وكانوا يُسَجُون باطن اطفنة 
بحديدة ليقفص أثره ؟ رجل آثر وبمير مأثور . 
وقوله عليه السلام : فأوبوا شر مآب »» أى ارجعوا شرتمرجع . والأعقاب:جمع 
عَقْب بكسر القاف ؟ وهو مؤحَر القدم » وهذا كله دماء عليهم » قال لم أوّلا : أصايكم 
حاصيب » وهذا من دعاء العرب » قال تميم بن أى مُقبل + 
َِدَاخََتْ من أماها وقطينها فأصابها المعلباء والقان 
ثم قال للم ثانيا : ه لابق متم خب » . ثم قال للم ثالنا : « ارجموا شر مرجع © > 
ثم قال لم رابماً :8 عودوا على أثر الأعقاب » : وهو مأخوذ من قوله تمالى : (ويك90© 


(1) ديوانه 0ع البيث أبشاً فى اللسان 55 51١‏ 
(؟) سورة الأنمام 71 


- 
كل أغتابن بيد إذ مدان أ 4 ؛ والراد انكاس حالم وعرادم من الي إلى اقل" ؛كومن 
المدلية إلى الضلال . 

وقوله عليه السلام : « وأثرة بتْذها الظللون في سنة » الأثره ها هنا الاستيداد 
عليهم بالنى«والغنائم واطراح جانبهم؛ وقال الى" صل لله عليه وآ للأأنصار: « ستلقوان 
بمدى أَثرةَ فاصبروا حت تلقراى » + 


الم 


[ أخبار الحوارج وذكر رجاهم وحرويهم ] 
واعل أن الحوارج قل أميرالؤمدين عليه السلا مكانوا أصحابه وأنصارَه فى الججل وصفين 
قبل التحكم ؟ وهذه الخاطبة لم » وهذا الدعاء عليهم ؟ وهذا الإخبار عن مستقيل مالم » 
وقد وقع ذلك » فإن الله تعالى سَلط كل الموارج بعده الذلّ الشامل » والسيف القاطع » 
والأثرة من السلطان » وما زالت حالهم تضمحل” ؛ حتى أفنام الله تعالى وأفنى مجهورم ؟ 
ولقدكان لم' من سيف الهنّب بن أبى صفرة ويذيه الشف القامي » وللوت الزؤام ‏ 
ونحن نذكر من أخبار الخوارج وحروبهم هاهنا طرف . 
30 
[جموةين حدر ] 
فنهم عروة بن حدر أحد بنى ربيعة بن حنظلة من بنى تيم ؟ ويعرف ابعراوة 
ابن أدية» وأدية جدة 4ه جاهلية ؛ وكان له أصحاب وأتباع وشيمة » فقتله زياد فى خلافة 
مماوية صصيرا - 
55 
[ بجدة بن موعر الحنقة ] 


ومنهم نجدة بن ميجر الحنى”»كانمن رؤسائهم ؛ ولدمقالة”"“مفردتمنمقالة الموارج 


. 184 5 © وهو تمدة بن هامر ؛ وانظر ألكامل‎ )١( 
115 ١١١ 2 ١ (؟) انظر الملل والتحل العهر ستائى‎ 


اس 


وله أتباع وأصحاب ؟ وإليهم أشار الصّلتآن العبدى بقوه9؟ : 


أرعا كله موت نناسقهبا وقد زيد فى سوطها الأصبحِى 9 
بنجدية أو ري وأزرق يدص إلى أرق 
فنعا أتقا سدورث على دين ميقا والى 
أشاب الصفير وأفى الكب عير مرك القدَاٌ وكك المثى 
إذا لبة أَهْرْمَتْ بومها أنى بسد ذلك يوم تي 
توح وننسدو اجات وحاجة مَنْ عش لاتنقضى 


تموث مع الرء عاجاته وتبتى له حاجة ما 5 


وكان نمدة يصلى بمكة بمذاء عبدلله بن الزير فى جممه [فى كل" ]© وعبدالله 
يطلب الخلافة » فيمسكان عن القتال من أجلم 
وقال الراعى يمخاطب عبد المللك9"؟ : 
اق حتفت عل عبن اركآ 977 !تكد ةليرم" اطلينة نيلا 


ما إن أتيت؛ أبا حُبَيبٍ وافدا يوماً أربت لبيمق تبديلا”» 


وكثاأتيت مميدةن عُرَممر أبنى للْدَى فيزيذئى تطليلا 
مِنْ نس ة الرحن لاين! حياتى 2 ألى اعد لعل فمُولا ١‏ 
7 1 1 
واستول تجْدة على اليامة » وعفلم أمره ؛ حتى ملك البين والطائف وشمان والبحرين 


ووادى تم وعامر ؟ م إن أصحابه قَموا عليه أحكاما أحدمهافى مذهبهم ؛ منهاقوله: إن 
)١(‏ الا فى ديوان الجماسة ؟ : ١91‏ ب بترح التبريزي ومساهد ااتتميس ١‏ 1 179 ء 74م 
والسكامل 5 : ٠١١‏ بعمرح الرصنى مع اختلاف فى الرواية وعدد إلأبيات 
(؟) السوط الأسببحى: منسوب إلىذى أصبح الخيرى ؟ وكان أولمن الخد هذه السياط الى يماقبعليها 
السلطان . وانظر الكامل © : 745 - تمرح المرصق 

(؟) من كتاب السكامل بعبرحالرضق: ٠١5‏ 

(4) من ملحدته فى جهرة أشمار العرب 114 

(0) أبوخبيب بن الزعه ٠‏ 


مات 


الخطىء بَْد الاجسباد سمذور » وإن افدين أمران : معرفة الله ومعرفة رسوله ؛ وما سوى 
ذلك الئاس معذورون يمل ؟ إلى أن تقوم عليهم الميجة ؛ فمن استحل” حرمامن طريق 
الاجنهاد فهو ممذور ؛ حنى إن منْ تزوّج أخنه أوأمه مستلًا قاك يمراة فهو منذور 
ومؤمن ؟ تفلموه وجملوا اختار الإمام إليه ؟ فاختار لل أبفديك» أحذ بنى قيس بن ثملية؟ 
مه رئيهم . ثم إن أبفديك أنفذ إلى تجندة بمد” مَنْ قله » م تولاه بمد قله علوائفمن 
أسحابه بمد أن تفقوا عليه ؛ وقالوا : ققل مظلوما . 
55 
[ الستورد بن سمد القيمى ] 

ومنهم الستورد بن سعد أحد بنى تم ؟ كان من شهد يوم اليل وجا بنفسه فيمن 
نجامن سيف هل عليه السلام ؟ ماخر يَمَدِك بملاة هلى الذيرة بن شعبة» وهو والى 
السكوفة مماوية بن أبى سفيان فى أجمساعة من' االموارج ؟ فوجّه النيرة إل معقل بن قبس 
اللكياحى" » لا تواكن) دعاء للسُوََه]ناميارزة.» وقال 4 :علام تقل الناس يينى ويينلك؟ 
ققال معقل: القسّن” سألت » فأقسم عليه أصحابه» فقال : ما "كنت لآبى” عليه؟ تفرج إليه 
فاختلفا ضر يتين » خر كل" واحد ممهما من ضرية صاحبه قنيلا . 

وكان الستوره نلسكا كثير الصلاة ؛ وله آداب وحم مأثارة 99 , 


0 


[ حوثرة الأسدئ ] 
وممهم حوكثرة الأسدى” » خرج على مماوية فى عام الجاعة فى عصابة من اللوارج ؟ 
فبمث إليه معاوية جيشا من أهل السكوفة » فلدا نظر حوكثرة إليهم » قال للم : با أعداءلله؟ 
أثم بالأمس تقاتلون معاوية لبوا سلطانه ؟ وأتم اليوم تقاتلون ممه لتشلأوا سلطانه! فلدا 


() الكامل 7ه ( طبمة أوريا ) ؟ وأورد منكلامه : إذا أفضيت بسرى إلى صديق تأفشاء لإألله؟. 
لأ ى كنت أولى يحفظه . لائفش إلى أحدسرا وإن كان مخلصا الاعلروجه المشاورة . كن أحرس الناس لي 
حفظ سر صاحيك منك على حقن دك . 


لاوم 


التحمت الحرب قل حوثرة » قله رجل من طى' » وفطت جموعه”؟ 
9" 
[ قرب بن مرة وزحّاف الطافة ] 

ومنهم قريب بن مرّة الأزدى" ؛ ورّحَاف الطائى" »كانا عابدين عجنهدين من أعل 
البصرة #نفرجا فى أيام معاوية فى إمارة زياد؛ واختلف الئاس : أبّهما كان الرئيس؟ فاعترضا 
الل ء » فلقيا شيها ناسكا من بنى ضبيعة من ربيعة بن نزار فتقلاه ‏ وكان يقال ل و به 
الى - وتنادىالناس » نفرج رجل من ببى تقطيمة » من الأزد» وفى يده السئيف »قناداء 
الناس من ظهور الببوت الحرورية : انم بنفساك ؛ فنادؤه : لسن حَركورية » نحن الشرط 
[ فوقف ]29 فقتاوه ؛ فبلخ أ! بلال مردا سنوي خها ‏ فقال : قريب » لاقرتبه الله 
وزسّاف لاعفا الله عنه! ركباها عشواء مظلمةيدا ري كتراضهما الناس ‏ نم جملالايرةان 
بقبيلة إلا كلا من وجدا 4 حتى مز ل بني عل بن سود » من الأزد؟ وكانوا رماةءكان 
فيهم ماثة يجيدون الرمى ؟ فرموهرميا ديد قمآحوا : ا بنى عل » البقيا » لارماءيها 

ففال رجل من بنى هل" بن سود : 
لَاتئلقوم رسيو ىاشبامر 
فمرتد عنهم الموارج”"» وخافوا الطلب » واشتقوامقبرة 
مُريكة ينتظطرون مَنْ يلحق بهم من مُضر وغيرها » فجاءم تمانون » وخرجت إليهم بنو 
طاديّة » من بنى سود » وقبائلمن مُرَيْنة وغيرها » فأستقتات الموارج » وحاربت حتى 

قت عن آخرهاء وقل قريب ورّعاف0© 


. ) الككامل ولاه ( طبع أوريا‎ )١( 

(؟) من كتاب السكامل 

(؟) عردوا ؛ من التعريد وهو اافرار . 

(؛) الكامل ذه , كمه ( طبع أوريا ). 


لوعو 


ومنهم أبو بلال مرداس بن ديه » وهو أخو عروة بن دير اقذى ذك ناه أولا ‏ 
خرج فى أيام عُبيد الله بنزياد » وأنقذ إليه ابن" زياد عباس بن أخضر لماز » تقتله وقتال 
أصحابهء وممل رأسهإلى ابن زياد » و كان أبوبلال عابدا ناسكاشاعراء ومن قدماءأصحابنة. 
مَنْ يداعيه » لل كان يذهب إليه من المَدال وإنسكار انكر » ومن قدماء الشمة من 
يدعي أينا . 


يننا 
[ نافع بن الأزرق الحنق” ] 
ومنهم نافع بن الأزرق الحننى” » وكان شجاعا مقدما فى فقه اعموارج » وإليه تنسب 
الأزارقة» وكان يفت بأنَّ الدار داركفرء وأنهمجميءا فى البار» كلمن فيها كافرء لمن 


أظهر إيمانه » ولا يحل" للمؤمنين أنْحِيوَ3ايآمنهم إلى الصلاة » ولا أن بأ كلوا من 
ذبائحهم ء ولاأن بناكحوم » وَلَابتَوارك عازج" وغيره » وهم مث ل كقار العرب وعببدة 
الأوثان , لا يل نهملا الإلامأواسيف القمّد عزلتهم» والتفّة لا تحل”؛ لأناثتمالى 


جماعة من الموارج ؛ منهم مجدة بنعامر » واحتتج عجئدة بقول الله تعالى : (( وال رَجل” 
مُوامن” ين آلو فنعو يسكم” )هه ) , ”"فمار تند وأصحابالى اليامة»وأضاف 
نافع إلى مقالته التى”"> قد مناها » استحلاله الفدر بأمانته لمن خالفه , فتكيب "تجدة إليه 2 


(1) سورة الناء با« 
(؟) سورة الائدة 4م 
(6) سورة غائر م2 
لن)اب: داعال 


م 


أمَا بده ؛ فإنّ مبدى بكوأنت لين مكالأب الر 
قوئ للسلبين » وتصنع للأخرق مهم ؛لاتأخذّكف الله لومة لانم ؛ ولا ترى ممونةظال؟ 
كذل ككدتأنت وأصحابكء أولا”'نيذ .كر قواك : لولا أفىأعلأنَ للإمام اماد مئ لأ جر 
أمرجلين من السلين !ذا نت نفسكف طاعة رَبك ابتغاءمرضاته» 
ا “شال مره 2 كك و ا يكنأحد أنقزعيه 


حَرَج إِذًا نصَحُوا بل وَرَسُولو )29 :ثم سام تسال أحسن الأعاء قال : (ماعل 
00 عمسن عز دل وقد نبى رسول ا 


عَيلِياً 0 ل ص 0 6 كله مَنْ هو دون الجاهدين » أَوَماً 
معت قوله تمالى : ( لَابسْتَوى ألقاعدون من الموامنين غَيرُ أولى الضرَرٍ 96 لملوم 
من للؤمدين . [ وفض ل عليهم الجاهدين بأعمالمم ]كنم نك لانؤدى أمانة إلى من خالفنك» 
والله تمالى قد أمر أرث تؤْدّى الأمانات إلى أهلبا . فاتق الله فى نفك ء واب يوم 
لامزى فيه والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شيثا ؛ فإن لله بالرصاد؛ 
وحَكنّه المدل ء وقوله النصل . والسلام 69, 
(0)الكامل: «أماء | ا( شد كيه 

(؟) سورة التوبة 5١‏ 

(4) سورة الإسراء ٠١‏ 

(0) سورة الناء 46 

,1) سورة النناء 8ه 

(9) من كتاب الكامل 

(م) الكامل 0( طبم أوريا» 


لاه 

فكتب إليه ناقم : 

أما بعد » أثا ف كتابك تل فيه » وتذ كر وتنصح لى وتزجرفى » وتصفٌ 
ما كدت؛ عليه من الحق » وما "كنت أوثره من الصواب » وأنا أسآل' الله أن يجمانى من 
القوم الذين يستمعون القول فيبمون أحسفه . 

وعبت” على” ماوت به » من | كفار القَمَدة ول الألفال » واستحلال الأمانقين 
الخالفين » وسأفسر لك إن شاء الله . . 1 

أما هؤلاء القَمَدد قن مر ت تركل ولعو زلا سل لله 
ل مكار مكامهورون > عصورين ليجدرذيل مرب سبيلا 1 0 الاتسال لين 


بعذيرم ا 1 
أي)0؟ فانظر إلى أسائهم ويعاتهم . 
وأما الأمطفإل » فإن نوحا نبي الله كان أ با 


ومنك ؛ وقد قال : ( رب" 
نا عبادلة اما 


517 سورة النناء‎ )١( 
م١ (؟) سورة التوبة‎ 
4. (؟) سورة التوية‎ 
سورة توح 55 للع‎ )4( 


لاومو 


فى قوم نوح » والانقولاى قومدا”" ؛ لله تعالى يقول : ( أ كارك" حَيين أوليتكم' 
أ م برَاكة في اير 204 وهؤلا كشرى العرب ء لايقبل منهم جزية ؛ وليس 
ينا يهم إلا السيف أو الإسلام . 

وأمًا استحلال أمانات مَنْ خالفنا فإن الله تمالى أحل” لنا أ. أموالم » كا أحل دناعم 
لناء فدماؤم لال طلق7©» وأموالم فىء للسلدين ؟ قات اللموراجع نفساك» فإنالاعذرٌ 
للك إلا بالنوبة ؛ ولن يسك خذلاننا والقعود عنا وترك مامبجناه لك مرت مقالتنا» 
والسلام على من أقرت بالحق” وعمل بو©. 

وكتب إلى من" بالبصرةمن الحَكمة : أما بمد فإن ا : 
إلا وأتم مسدون. .نك لتملون أ الشريع واحدة » والدين واحد عففيالقام بينا" 
الكقار ترون الظل ليلا ومهارا » وقد ديك لعز وجل إلى الجهاد » قال : 
ينكان )”*, ول يجمل: لبك وَاقخلن) عذرا فى حال من الأحوال » فقال : 
( انوا تان وثقالً)20 وإعاعذر الضفاء وللرضى ء واقذين لاجدون مابنفقون» ومّن 
كانت إفمه إملة» نم فضَّل عليهم مم ذلك الجأهدين فقال : ( لايستوى التأعدون من 
0ك أ فلا تفقروا وتطمثنوا إلى الدنيا » 
غإنهاغرتارة مكارة علذتهانافدة» وتعيمها باد سن تبالشهواتافتراراء وأظهرت عَبْرج0 
وأضرتعَبرة» فليس " كل” منها "ْلَه تسرةه» ولا شارببة منها شر بةتؤتقه” إلاودنابها 
درجة إلى أجله » وتباعد بها مسافة من أمله » وإنما جملها الله دار التزوّد منها » إلى الندير 
ّم » والبيش اللي » فليس برضى بها حازم دارا ولاحكم قرارا» اتقو له دوا 

45 (؟) سورة القبر‎ ٠. » ا!-كامل : ولا نكون تقوكه فى قرمنا‎ )١( 
(؟) يقال : حل طلق » أى حلال طب‎ 


() الكامل للفبرد 59 ( طبع أوريا ) ٠‏ 
(ه) سورة التوبة 5 


(9) سورة الناء » 


0-0 


فإن خير الزاد التقوى » والسلام على من انبع الدى210. 

فلماأظهر ناقم” مقالتدهذه » وانغرد عنالموارج بها ؛ أناب أحابه بالأهوا ازستعرض 
الناس عويقتل الأطفال» ويأخذالأموال » ويهىامراجء وفشائاله بالسواد »فارتاعلذناك 
أهل” البصمرة»وا جع منهم مشر آلاف إلى الأحنف» وسألوءآن بوم عليهم أمير اتبييمءن 
الموارج » ويجاهد بهم ؛ فأتىعبد ادبن الحارث بن نوفل بن الحارث بنعبد الطاب وهو 
السمىيبة »فسأله أن بؤمر عليهم وببّةيومئذ أميك البصرةمن بلا بن الزبير_فأمر عليهم 
2 بن عبيس بن كيز » وكان ديينا شجاماء فلا خرج بهم من جنر البصرة » أفبل 
عليهم » وقال: أيها الداس » إن ماخرجت لامتيار(" )ذهب ولا فضة » وإفى لأمارس تون 
إن لفو بهم فنا وراءم إلا السيوف والأمج عرف ن كان شأنه الجهاد » فلينيض » وك 
أحب الحياة فليرجع . 


فرجع نفر” بير » ومطى الافونا علة نازوا بد ولاب0) خرج لمهم نافم 
وأصحابه » فاقتتلوا قتالا تيناع تكرت ارمح . : وعقرت اميل : وكثر الجواح 
والقتل » وتضاربوا بالسيوف والمّدا؛)» فقتل ابن سن أمير أهل البمسرة » وقتل 
ناقم بن الأزرق أمير الموارج :وادعى كلت سلامة الباهل ووكان نافوقد استخا ف عبيد الله 
ابن بشير بن الماحوز السليطى الور بوعى” »واستخاف ابن ميس الربيع بن عمرو الأجذم 
لاف" البربوعى" » فسكان الرئيسان من بنى بربُوع » فاقتلوا بد ققلابن بيس وناقم 
قنالا شديدا نيقا وعشرين يوما ؛ حتى قال الربيع لأصحابه :إلى رأيت البارحة كأن بدى 


. السكامل 50 ( طبع أوريا)‎ )١( 

(؟) امتبار : مصدر اءتار لأهله ؛ أى جلب لهم لليرة » واليية : الطمام . 
وبين الأهواز أربعة فراسخ . 

» أو بضمتين جمان اممو . 


دمع 


التى أصيبت يكال نحطت من السهاء ء فاسكتكن210, فلا كان الفد قائلهم إلى الليل. 
ثم عاودهم القعال» فقيل » فتداقع أهل” البصرة الراية » حتى خافوا الطب » إذ لم يكن لم 
رئيس . ثم أجعموا على الحجاج بنرباب الميرى» فأباها » فقيل له: ألا ترى رؤساءالمرب 
قد اخاروك من ينهم ! قال : أنهامشثومة ؛ لا يأخذها أحد إلا قل » ثم أخذهان يدل 
يقائل القوم بولاب حتى النقق بعمران بن الحارث الراسبى نّ » وذلك بعسد أن اقتتلوا زهاء 
شهر » فاختلفا ضر بتين» نف ميئتين(؟). 

وقام حارثة بن يدر الددائى ؟ بأمر أهل البصرة بده ؛ وثبت بإزاء اخوارج يناوشهم 
الثتال مناوشة خفيفة ؛ ويج الأوقات اننظارا لقدوم أمير من قبسل ببّة يلى عراب 
الموارج : وهذه المرب تسى حرب دولابياذوهي منحُروب الموارج الشهورة»انتصف 
فيها الخوارج من السلمين » وانتصف اللمتتؤن مهم » فل يكن فيها غالب ولا مغلوب . 


57 
[ عبيد الله بن بشير بن الماحوز الير بوعى ] 


ومسهم عبيد الله , بن الماحُوز البربوعى” » قام بأ أمر الحوارج يوم دُولاب بعد 
قل نافع بن الأزرق : وقام بأمر أهل البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيعى” : ولاه 
عبدلله بن اير ذلك » ولقيه كتابه بالإمارةوهو يريدالحج » وقدصار إلى بعض الطريق» 
فرجع فأقام بالبصرة » وولى أخاهعمان بن عبيد الله بن معمر حارية الأزارقة » تخرج اليهم 
فى اثنى عشر ألفاء فلقيهأهل” البصرة الذي نكانوا فيوجه الأزارقة » ومعهم حارثةبن بدر 
القداني” » ينوم بأمرهمعن غير ولابة » وكان ابن الماحوز حينئذ فى سوق الأعوازءفلماعبر 


٠ استشلتى ؟ قل المبرد : اسنشاتى ؛ أى أخذتى إليها واستتقذتنى ؟ يقال : استشلاه وأشتلاه‎ )١( 
٠ (؟) الكامل 019-515 (طبم أوربا)‎ 


جهوت 


عيان إليهم مجلا ء هضت إليه الموارج » ققال عثمان لمارثة : ماالموارج إلا مأأرى 4 
قفال حارثة : حسبك بهؤلاء ! قال : لاجَرّم ! لاأتفدى حت أناجزه » ققال حارثة » 
إن هؤلاء الذوملابقاتلون بالتمسف » فأبق هلى نفسك وجندرك : فقال: أينم بأأهل” المراق 
إلا بدا اوأنت ياحارثة ماعلدكبالحرب ! أنت والهبفير هذا أعل يسض له بالشراب» 
وكان حارثة بن بدر صاحب شراب ‏ فنضب حارثة » فاعمزل » وحاربهم عمان يومه إلى 
أن غربت الشمسء فَأَجْلّت الحرب عنه قتيلا وانهزم الناس » وأخذرحارئة بن بد الراية» 
وصاح بالناس :أنا حارثة بن بدر افثاب إليه قوم فعير بهم دجيلاء وبلغ قتل عمان البصرة» 
فقال شاعر من بنى تيم * 

مشى ابن عبس صابراً غير عاجن. وأعمبّنا مذا الحجازى عمان10) 


فأرعد مر قبل اللقاء ابن مسي وأبرق » والسبرق الهسانىة شَوكان290 
سآ يجان وقيسل بنو تم بنمرة عُسزلان27 


فزي ابن" بد امراك | ير س١‏ قام فيه يتين إنسان 
إذا قيل مَنْ حاى الحقيقة ؟أومأت 2 إليه تسل بال كن وقحطان 
ووصل امير إلى عبد الله بن الزيير بمكة » فسكتب إلى عمر بن عبيد الله بن عم 
بعرّله » وولى الحارثين عبداطهين أبىرييمة الخزوى لمرو ف بالقياع(؛البصسرة»تقدمها » 
فسكتب” إليه حارثةبن بلذر يسأله الولايةوالدد » فأراد توليه »قال له رجل من بَكْر بن 


) الأبيات فى الكامل 78 ( طبعة أوريا‎ )١( 

(؟) هل البرد : قوله ؛ « فأرعد » زعم الأسممى أنه خطأ . . . وأنه لايقال إلا رعد وبرق 
وروى غير الأسممى : أرعد وأ برق طى ضعف . وقوله : والبرفالياتى خوان ٠‏ يريد : والرقالياز 

(+) كذافى الكامل : وفى 1ء ج : « غيلان » , ولى ب : « غرلان » ٠‏ وعزلان : جم أعزل ؟. 
يعون الأسلاع به 

(4) فال المرد : « وأا سم الحلرث بن عبد اق الفباع ؟ لأنه ولى البصرة ؟ فعير علىالناس مكاييلهم ؟ 
افنظر إلى مكيال صغير فى مرآة العين ؟ وقد أحاط بدقيق استسكاره ؛“ققال : إن مكيالم هذا لقباع ؟ 
والقباع : الذى يعخنى أو يحنى مافيه . الكطمل 7 : 45 - يعترح المرصنى . 


سملم 


وائل : إن حارثة ليس بذلك ؛ إنما هو صاحب شراب » وكان حارثة ممبترا بالشراب » 
مماقراً #لخمر ؛ وفيه يقول رجل من قومه 90 

ألم تت أن عارئة بن 2 

لمن أن للفتيان حَظا 

فكتب إلبه القباع : تكن حربهم إن شاء الله . فأقام حارثة دافعهم حق تنراق 

| معهم ؟ أهم بهر _تيرَى»فمبرت إليه الخوارج«فهرب م مَنْ ملف 
ممه من أسحابه ؛ وخرج رض حتى أتى دُجَيلا » لهاس فى سفينة » وأتبعه جماعة من 
أسمايه ؛ فسكانوا ممه فيها ؛ ووافه رجل من ببى تيم » عليه سلاحه والموارج وراءه ؟ 
وقد توسّط حارثة وجلا » قصاح به : ياحارثةبء ليس مثلى يضيع ! فقال للملاح : قراب » 
فقرتب إلى جرئف7© »ولا قراضة هداك ‏ هر ©تتبكجدفى السفينة افساخت بالقوم جميما م 
وهلك حارثة "9 , 


أسمابه عندويق فى 


6ه 
وروى أبو الفرج الأصفهانى” فى كتاب ”* الأغانى التكبير »' أن7”©حارثةلماعقدوا له 
الرئاسة » وسلوا إليه الراية » أمرعم بالثبات » وقال للم : إذا فتح الله عليم فلعرب زيادة 
فريضتين ؛ وللدوالى زيادة فريضة » ونَدّب الناس » فالتقونا وليس بأحدٍ منهم طلراق 99 
قد فشت فيهم المراحات » وما نطأ اميل إلا لى الفعلى ؛ فبيدام كذلك » إذْ أقبل ججم” 


- تقل المرصنى فى رغبة الآمل أن البيتين نسبا إلى علقمة بن معبد للازاى‎ )١( 
. (؟) المقار : لمر‎ 

(0) الجرف : ما أ كله السيل من أسفل سن الوادى والثهر . 

(4) طفر : ولب . 

(ه) السكاءل 377 وما بعدها ( طبعة أوريا ) 

(1) الأفانى 7 : ١47‏ وما بسدها ( طبعة الدار ) . مع اختلاف فى الرواية . 
(؟) طرق ء أي قوة , 


كوا 


من الشراة من جهة الهامة  »‏ يقول الكت : إنهم مائتان ‏ وال : إنهم أربدون - 
فاجتنموا ومم مُريحون مع أحابهم» فصاروا كوا كبَة”© واحدة » فلما رآكم حارثة بن بدر 
ركض برايقه منهزماء وقال لأصمابه : 
كرانَيُوا دلوا أوعَيثُ ملم اننا 
وقال : 
أْر امار فريضة لمبيدك* والطصيئآن فريضة الأعراب 
قال :كر نبوا » أى اطلبوا كرنى» وهى قرية قريبة من الأهواز » ودوْلبوا : اطلبوا 


دولاب » وهى ضيعة بيمها وبين الأهواز أربعة فراسخ . 
قال : فتتابع الناس عل ره منهزمين.ء وتبمتهم اعلوارج » فألق الناس أنفسّهم فى 
لاه قفرق مهم بدّجيل الأهواز خلىيكتير, 
يمايا 


[ الزيير بن ع الستليعلىَ وظهور أمر البلب ] 
ومنْهم الزبير بن على السليطىّ الذيمى » كان على 27 مقدمة ابن اماحوز » وكان 
ابن اماحوز يمخاطب بالملافة » ويخاطّب الزبير بالإمارة . ووصل الزبير بد هلاك حارثة 
ابن بدرء وهرب أسحابه إلى البصرة » نفافه الناس خوقاً شديدا » وضج أهل” البصرة 
إلى الأحنض » فأنى القباع » فقال : أصلح الله الأمير ! إن هذا المدرَ قد عَلبنا على سوادنا 
وفيثناء فلم يبق إلا أن م يحصّرّنا فى بلدنا حتى نموت هُرَالا . قال : فسسُوا إلى رجلا يلى 
الحربءققال الأحنف : لا2أرى لما رجلا إلا اليب بن أبى صُفرة؟ فقال : أو هذا رأى 


() الكوكة : الجاعة » وق الأضائى « كبسكية » وهيا يحمي . 
(؟) الكامل للثيرد ه : ٠١‏ وما ينها برح الرصنى . 
(؟) فى الكامل قبل هذه السكلمة : « أن الرأى لايخيل » »أى لا بشكل ولا يشتبه . 


نحد وق هم 


جميع أهل البصرة ؟ اجتمموا إل فى غد لأنظر . وجاء الزيير حتى نزل على البصرة » 
وقد لمشت لير إليهاء تفرج أ كار أهل التطْرة إليه » وانضم” إلى لزيد جميع لود 
الأهواز وأهلها رغبة ورهبة؛فوافاء البصريون فالشمّن وعلى الاواب”7©» فاسودت بهم 
الأرضءفقال الزبير لما رام :أبى قومُنا إلا كفرا ؛ وقطم الجسر ء وأقام الموارج بإزائهمء 
واجتمع الناس عند الشباع » وخافوا اموارج خوظا شديداء وكانوا ثلاث فرق :فى قوم. 
الهلب » وى قوم مالك بن مسلمع » ومتّى قوم زياد بن عمرو بن أشرف المتسكي” » 
فاختبر القباع ماعند مالك وزياد » فوجدها مُتثاقلين عن الارب » وعاد إليه مَنْ أشار بهماء 
وقالوا : قد رجمنا عن رأينا ؟ ماترى لها إلا للب » فوجّه إلي باع فآناه » ققال له : 
يا أبا سعيد » قد ترى ماقد رَ: من هذا المدو » وقد أجمع أهلٌ مصصرك عليك ؛ وقال له 
الأحنف : يا أبا سعيدء إنَا والله ما آثرناك م وليبكنا ل نر مَنْ يقوم مقامك . 

نم قالالشياع-_وأوم إلى الأحسف:إشه) تيبم بسكلا إيارا للد 


, لكي 
وكل؛ من فى مرك ملد عينة إليك » راج أن جكتت الله عسه هذه الئئة بك » فقال 
اليب :لاحول ولا قوة إلابلله»]ى عندنسق لوَمَاوضك ولست آأتى مادعومإليد؟ 
لكنْلى شمروطا أشترلها ؛ قالوا : قل؛قال:على أن | تَخبمَنْ أحبيت اقال الأحيف : ذاك 
الك ءقال : إلى إمرّة كل بلد أغلب عليه اقلوا : لك ذلك ,قال : ولى ْم كل بلرأظفر به! 
قال الأحنف : ليس ذاك لاكولا لنا ؛ نما هو قاْء للمسادين ؟ فإن سلبتهم إيام كنت عليهم 
كدوم ؛ ولسكن للك أن تملى” أسمابك من فىه كل تذلب عليه ماأحييت ء وتنفق 
منه على محاربة عدوك ؛ فا قَضَّل عتم كان لمسامين ؛ ققال للب : لاحول ولا قوة إلا 
الله ! فر لى بذلك ؟ قال الأحنف : تحن وأميرك وجماعة أهلٍ مصرك » قال : قد قبلت. 
فكتبوا ينهم بذلككتابا » وضع هلى يدى الصلت بن حُريث بن جابر الج » 
وانتخب لهب من جميع الأنخاس » فبلنت يه ائىى عشر ألفاء ونظروا فى بيت للالل» 


. » فى الكامل بد هذه الكلمة : « ورجالة‎ )١( 
٠ (؟) كذاف ج . وفى !ء ب : « التتى » » وهى ساقطة من السكامل‎ 


دوس 


مومهب 


قل يكن إلا مائتى ألف درم » فمجزث . فبمث لبلب إلى التجار » فقال : إن تجاراتيكم 
منذ حولقد قدت بإنقطاع مواد الأهواز وفارس عتك » فهلتوا فبايمونى واخرجوا ممى 
أونم حقوقم . فبايدوه وتاجروه» فأخذ منهم من للال ما أصكح به عسَكره» واتخذ 
لأصابه الخفاتين 7 كوالرانكتالحشوة بالصوف؛لم نبض_وكان أ كثر أحابه رجّالقحتى 
إذا صار بحذاء القوم أمى بسقُن فأصاحت وأحضرت » فا ارتفع النهار حتى قرخ منهاا» 
ثم أمى الناس بالبور » وأمّر عليهم ابنه لاخيرة » فرج الناس » فنا قاريوا الشط خاضت 
إلبهم الموارج » ار بوم وحاربهم للغيرة وتضّحهم 7" بالسهام حتى تنوًا » وصار 
هو وأسصابه على الشط » لحاربوا الموارج » فسكشفوم وَشْلوم حتى عقد الهلب الجسشر 
وعبر »واعلوارج منهزمون » فنهى النابينعن اتباعهم » ففى ذلك يقول شاعر من الأزد * 
إن المراق وأهة ل عاجوا نمكبثلة اليب فى الحروب فوا 
أمفى وأبن فى الْقبِا كي وأفل تبليلاً إذا ما أحجموا 
وأبلى مع اليرة بومئذ عطية بن مرو المتبرى” » من فرسان كي وشجماتهم ٠‏ ومن 
شمر عطلية© : 
يلاْعى رجا لاتعكاء وإنما يِدْعَى عطيّة اطّمان الأجرد 
وقال فيه شاعر من بنى تيم * 
وما قاس إلا عطيسة فَواقَه إذا الحرب أبْدَتْ عن تواجذها الذم 
أباحُوا ين رين حلا وكرماً 
فأقام الهلب أربمين ليلة يج الحراج يكور وَجْلة » واتطوارج بنهر _ترى» والزيير 
ابن طلى” منفرد بمسكره عن عسكر ابن للاحُوز ؟ فقفى الملب التجار ؛ وأعطى أسابه » 


بعرم الله الأزارقة تسل 


100 نوب من القطن بلبس فوق الدرع . الألفاظ الفارسية 1 
() تضحهم : رشقهم ورمائم . () الكامل : « فقال عطبة © . 


ع1 سم 


فأسرع الناس إليه رغبة فى مجاهدة المدر وطمما فى ااخناتم والتجارات » فكان في 
رفت ء وكان يقول : 
لوجاءت الديم من جاهنا واخرورية من هاهنا لهاربت” الحرورية » وجاءه أبو جمران 
الوا . وكا يروى ع نكب أن" قعيل”©الحرمورية يفضّل قتيل”؟ غورم بمشرتأبواب . 

ثم أنى امهب إلى نهر تهرى » فتنحونًا عنه إلى الأهواز» وأقام للب يَجْى ماحواليه 
من الكُوتر .وقد دس المواسيس إلىعسكرالموارج أتونه بأخبارمومّن'فعسكرممكوإذا 
شُشو: ؛ مابين قاب وحداد وداعر©؟. تفط امهلب الناس »وذكر للم ذلك كوقالة 
أمثل هؤلاء يفلبونم على فينم ! وم يزل مقيا حت فيمهم » وأحم أمرم وقَوَىأسحابدء 
وكرت الفرسان فى عسكرء » وتتام” 3"© أصحاية:عثيرين ألفا . 


مد بن واس الأزدى" وعبد الله بن رباح ومماوية بن قرة 


نم مضى يؤم” كور الأعواز » ذاسبْخلأآه مارك بن أبى مثفرة على نهررتدتىه 
وجمل الغيرة على مقدّمته » فسار حتى.قارهم >فناوشهم وناوشوه » فانتكشف عن امفيرة 
بمض' أجحابه » وثيت المثيرة نفسّه بقية يومه وايلته يوقد النيران » نم غاداهم فإذا القوم 
قد أوقدوا النيران فى بقية متاعهم » وارتحلوا عن سوق الأهواز » قدخلها الشيرة » 
وقد جاءت أوائل خيل المهلب » فأقام بسوق الأهواز » وكتب بذلك إلى المارث الشباع 
"كتابايقول فيه : 

أما بعد ؟ فإنا محر ْنا ذؤم العدر” » فى م من فضل الله ستصلة عليناء ونم متتاببة 
عليهم » تدم ويحجمون » كل وبرتحلون » إلى أن كنا سوق الأعواز» والجد لله رببة 
العالين » الذى من عنده النصر » وهو المزيز الحتكم . 
» » وما أثبته من 1 » ج والكامل . 
ازذال الى > 


الميث للفسد . وف الكامل : « ما ين قصار وسباغ وداعر وحداد » 
()ع:ء والتأمع, 


مولس 


كنب إليه الحارث : 

هنيئا للك أخا الأزد الشّرف فى الدنيا والأجر فى الآخرة » إن شاء الله : 

فال امهب لأصحابه : ما أج أهل الحجاز أما ترو'نه عر ف اسمى وكنيق واس أبى! 

قالوا وكان اليب يت الأحراس فى الأمن » كا يهم فى اللوف » ويك 99 
العيون ف الأمصار بل كيها فى الصسحارى » ويأمر أصحابه بالتحوز ويخ وفهم البيأت 07 
وإن يمد منه المدوت» ويقول7» : احذروا أن' تكآدوا كا تكيدون » ولاتقولوا :همتهم 
وعَلبنام » والقوم خائفون وجلون » فإن الضرورة نفتح باب الميل ‏ 

نم قام فيهم خطيبا» فقال : أيها الناس » قد عرقم مذهب هؤلاء الموارج » وأنهم 
إن قَدَرُوا عليم كد وك ف دنسي ءتوتفيكوا دماءم , فقساتلوم على ماقائلهم عليه 
أو لم على" بن أبىطالب » لقد لي الطباي الحتسب مس بن ميس » والسلالفرتمل 
يان بن عبيد الله » والعمى” اال ةن بدر فكوا بميما وكيوا «القوم د وجدة 
فإهام مبتسم وعبيدم » ودار عليسم ونقص ف أحايم وأمانم أن' ينبم مز 93 
على فيكم » ويطأوا حرم . 

ثم سار يريدم ويم بمتاذر © الصغرى فوجه عبيد الله بن بشير بن الماُوزرئيس” 
الموارج رجلا يقال له واقد » مول لآل أبى صُفر: صُفرة رمن" سه الجاهلية » فى سين رجلاء 
فيهم صالح بن مخراق إلى نهر .تيرى » وبها الممارك بن أبى صُفرة » فقتلوه وصلبوه 6 


. 6 الكامل : « يعرف‎ )١( 
. (؟) العيون : الجواسيس ؟ وإذكاؤها إرسالها‎ 
. أسم من « بيت القوم والمدو نينا » ؟ أوقع بهم لبلا وم غارون‎ 
© ج : ه فإن يمد منه الندو يقول‎ )4( 
الكامل : « لقبهر قبدم » , وفى ب « لقيتم » » وما أنبته من ج‎ 20( 
مناذر الصغرى ء وكذلك مناقر السكيرى كونان من كو اموا‎ )5( 


لع حت 


الطبر إلى امهب » فوج ابه المنيرة » فدخل مهر رتهرى » وقد خرج واقد سنها » فاستازل 
عنه فدفته » وسكن الناس ء واستشلف بها ورجع إلى أييهء وقد نزل بسئولا0> 
والموارج بهاء فواقمهم »وجعل على بنى تيم الحريش بن هلال » فرج رجل منأسماء 

المهلب ء يقال له عبد الرحتن الإسكاف , لجمل يحض" الناس ويهن أمرّ اللوارج »> 
ويختال” بين القْين » فقال رجل من الموارج لأسحابه : ياممشر المهاجرين » هل لم 
فيها الئة ! لحمل جماعة مهم على الإسكاف ققاتلهم وحده قرسا » م هه 


فر » الهم راجلا اما وازكاء ثم كدت به المواحات فذيب بسيفه » نم جمل يحو 


فى وجوههمالقراب » وامهب غير حاضر » فقتل ؟ نم حضر الهلب أعل » فقال الحريش 
ولمعلية المنبرى" : أسادمّا سيد أهل العراق9؟ لم يناه وم تستنقذاه حسدألهء لأنعرجل 
من الوالى » ووتخهما . 
وحمل رجل” من الحوارج على رجل من أيناب اليب فقتل » لحمل عليه الأب 
فطمنه فقغله » ومال امو ارج بأجمعهم عل َكب “فاتهرّم لدان » وقتل منهم سبءونرجلاء 
وثبت المهلب وابنه المنيرة يومئذ» وعرف مكانه . 
ويقال : حاص © المهلب يومئذ حَئيصة . ويقول الأزد : بل كان يرد المنهزمة 
ويحى أدبازم وبنو غيم زعم أنه قر وقال شاعرمم * 
يوان أضَتَ دماء قوى ‏ وطرات عل مواشكد 5رُوردة 
وقال آخر من بنى تم : 
اتبعنا الأعْوَرَ الكَذاب طواعا برج ىكل أربمة سار 
(1) سولاف » يشم الي : قرية فى غرب دجبل 4 قرب منافر الكيرى , 
(؟)كذافق 1ج » وق ب والكامل : « سيد أعل السكر ». 
(؟) حاس حيصة : جال جولة ٠‏ 


(4) فل للبرد : مواشكة » يريد سريعة » ودرور » « فمول » » من در العىء إذا تنيع . 
(0) يزجى : يسوق ٠‏ 


مهوي 


تباندى عَلَ ثرا كى عَطانى ممايئة وأطه إضبارا9© 
إذا اهن بسر لى مَعُولَا طَرَقَ فى فى سولاف نارا 
قوله  :‏ الأعور الكذاب 6 يمنى به الأب كانت عينه عارّت" بسهم أصابها» 
وتنماه الَكذْاب ء لأنهكان فنيها » وكان نتأوّل ماورد فى الأثر من أن كل كذب 
يِكتّب كذبا إلاثلاثة : التكذب فى الصلح بين رجلين » وكذب الرجل لامرأنه يوعد » 
وكذب الرجل فى الحرب يتوعد ونهلاد”" . قالوا : وجاء عندصلى عليه وآ له:دإاأنت 
رجل نفدل عَنَا ما استمطعت » . وقال : « إما الحرب خُدعة »» فكان اليب 
ريما صنع المديث ليد به من أمر السلدين ماضمف » ويضف به من أمر الطوارج 
مااشتد » وكان حَى” من الأزد يقال لم اليب » إذا رأو ليلب راتحا إلييم قالوا »راح 
ليكذب » وفيه يقول رجل منهم : 
أت الفق ,كل _الْدوَ لو كيت تصدقه ماتقول 
فبات اللباب فى ألفين » فلا أصبح رجع بعض” المنهزمة » فصاروا فى أربمة لاف » 
فخطب أمسابه» فقال : ولله مابم من قله » وماذهب عنكم إلا أهل اين والضيف 
والطأبتع”"والطمع » فإن يمسسم قراح فقدا م القوم قرئح مثله ؟ فسيروا إلى عدوم على 
بركة الله . 
ققام إليه الحريش بن هلال » ففال : أنشدك الله أيها الأمير أن تقاتلهم » إلا أن 
يقائلوك ؛ فإن فى أصحاياك جراحا » وقد أنخشْهم هذه الجوة . 
ققبل منه » ومشى المولب فى عشرة فأشرف على عسكر الحوارج » فل بر منهم أحدا 


. » اليار : النائب القدى لابرتجى . (؟) السكامل : « يتوعد ويلبد‎ )١( 
(؟) الطبع فى الأسل : الصدا يسكثر على السيف وغيره ؟ ثم استمير فيا يشبه ذلك من الأوزار والآنام‎ 


جد نووت 


يتحرك » فقال له الفريش : ارتحل عن هذا للنزل ‏ فارتحل > فير دجلا وصار إلى 
ماقول0© لا بؤقى إلا من جمة واحدة » فأقام به وأقام الناس ثلاثا مستريحين ٠‏ 


تراءت وأرض السُوس يدنى وينها ورستاق سولاف تَمَنْه الأزارقة 
إذا تمن شنا صادفتنا عصابة حَرُورية فيها من الوت برق 
أجازت عيلنا المسكر يكايها0؟ فباتت لنا دون النحَافٍِ مماظة" 
نهم الباب فى ذلك المأُول ثلاثة أيام ثم ارتخل » والموارج بل وسلبى 
قزل قرييا مهم » فقال ابن لاوز لأمابه : ما تنتظطرون بمدوم وقد عرمتموم 
بالأمى » وكسرتم حدم ! فقال 4 واقد مزل أفصفرة : يا أمي” للؤمنين » ما تفراق 
نهم أهل الضمف والين » وبق أهل التجدة والقوة ٠»‏ فإن أصبتهم لم يسكن ين 
هيا , لأنى أرام لا يُصابون حتى يوون َلبولوهب الدين . قال أصحابه : 
ناقّق واقد» ققال ابن للاحوز : لا تمجلوا على أخيك » فإنه إما قال هذا نر الك . 
ثم وجّه الزبير بن على إلى عسكر البلب » لينظر ما حالهم » فأنام فى ماثتين 
لخرّرم ورجع ٠‏ وأمر المهلب أسعابه بالتحارثس ء حتى إذا أصبح ركب إليوم فى ثميئة » 
فالتقوا بسل وسليرى ٠‏ فقساقُوا » فرج من اموارج ماثة فارس ء فر كزوا رماحهم 
بين الصفين » وانسكأوا عليها ء وأخرج إليهم الب أعدادهم ٠‏ فُملوا مثل ما فقماوا » 
لا برعوئن إلا الصلاة » حتى إذا سوا رجمكل” قوم إلى ممسكرم » ففعاوا هكذا 
ثلاثة أيام . 
(9) ديواك أخلء 


(؟)فى الكامل : « أجازت إلينا » » وف الديوان : ه أجازت إلى » . 
(4) د طفرة 6. 


وات 


“م إن اعفوارج تطاردٌوا لهم فى ايوم الثالث » مَل علمهم هؤلاء الفرسان » لخالر؟ 
ساعة ء ثم إن رجلاً من الفوارج حمل على رجل قطمنه » تمل عليه الأب قطعنه > 
لحمل الموارج بأجعهم » كا صددُوا يوم ُولاف فضعضمُوا الناس » وقد الملب وثبت 
للغيرة فى جمع 1 كثرم أهل مان 

نم تم 30 الهلب فى ماثة » وقد اننم كُنّاء” فى الدم » وعلى رأسه قلنسوّة مربمة 
فوق قر محشوة قرا وقد ترقت » وإن حشرّها ليتطاير وهو يلب » وذلك فه 
وقت الظهر » ف يزل حاريهم حتى أتى المي » وَكَمُ لقتل فى الفريقين » فلبأكان الند 
غادام » وقد كان وجّه بالأمس رجلا من طاحية بن سود بن مالك بن فَْم » من الأزد 


من ثقاته وأسحابه » ره البهزمين » فر .يدامر بن مسمع فرذه » قال : إن" الأمير أذن 
لى فى الاتصراف » فبعث إلى لهل #افأدهم كال : دع فلا حاجة لى فى مثله من أهل 
الجين والضمف . لم غاداهم الهلب في يدّه1 لآف , وقد تفراق عنه أ كثر الناس » وقال. 
لأصحابه : ما بكم من قلة ! أيسجر أحد م أن بلق رعه لم بتقدم فيأخذم ! ففمل ذاله 
واتبمه قوم ؛ نم قال المبلب لأصحابه : أعدّوا محال فها حجارة » 
وارْمُوا بها فى وقتالنفلة » فإنها نصد القارس » وتصرّعٌ الراجل » فقعلوا .نم أمر منادي 
ينادى فى أصحابه » يأمرمم بالجد" والصّيْرء ويطممهم فى المدو » فتمل ذلك حتى مر يفي 
المدزّية » من بنى ملاك بن حنظلة » قنادى فبهم قضربوه » قدعا اليلب سيم - وهو 
معاوية بنجمرو ‏ فجمليركله”© برجله » فقال : أصلحلله الأمير ! اعذنى من أم” كيسان 
- والأه نسى الركيةأم كسان ثم حمل الهلب وحاوا» وافتواقالا شديدا » فيد 
الوارج ء ونادى مناد مهم : ألا إن للهلب 3 


(0) نجر: ظهر 
() الكامل : 


(5) الركل : الشرب بالرجل خامة ٠‏ 


3-0 


فركب امهلب يراذونا وْد)”" » وأقبل برض بين الصين؛ وإن” إحدى يديه لفى 
لباه » وما يشمر لها » وهو بصيح : أنا للهلب ! فسكن الناس بعد أن كانوا قد ارتاعوا 
وظثوا أن أميرمم قد قثل » وَكل” الناس مع المطمر ؛ قصاح الهلّب بابنه الغيرة 
ففمل وصاح بذ وان مولاه : قدّم رابك ؛ فنمل » فقال له رجل من ولده : إننك نفركر 
بره وزجره » وصاح : يا ببى ساة » آمرع فتمصونى ! فتقدام وتقدم الناس 
فاجتلدوا أشد جلاد » حت إذا كان مع المساء قتل ابن الاوز » وانصرف الحوارج ول 
بشعر الهلب بقنله » فقال لأمحابه : ابنوا لى رجلا جَلْدا لوف فى القتلى » فأشاروا 
عليه برجل من جَر'م » وقالوا : إنالم نر قط رجلا أشدّ منه ؛ فجمل يطوف ومعه النيران» 
فجعل إذا مر" يحرييم من الموارج » قال : كافن.ورب التكعبة ! فأجهز عليه وإذا مر 
يجريح من المسلمين أمر بسقيه وحثله » وأقام بإب يبرهم بالاحتراس ؛ حتى إذاكان فى 
نعف الليل » وجّه رجلا من اليحمدٍ" في عَتَرَةء قصاروا إلى عسكر الطوارج » فإذا 
م قد تحتلوا إلى أرجان » فرجع إلى ألمب كاله ؛ ققآل لهم : أنا الساعة أشد خوقًا » 
احذروا البّيات . 

ويروى عن شعبة بن المجاج أن امهلب قال لأصحابه يوما : إن هؤلاء الموارج 
قد ينوا من ناحوتكم إلا من جهة البيات ؛ فإن يسكن ذلك فاجماوا مارم : « حم 
لا يُنصرون »فإن رسول الله صل اللهعليه وآله كان يأمر بها . 

ويروى أنه كان شمار أصحاب على" بن أبى طالب عليه السلام . 

فلما أصصبح القوم غَدَوًا عل القتلى؛ فأصابوا ابن اماحُوز قتيلاء ففى ذلك يقول رجل 
من اعموارج : 


: تفلم ؟ 


حت 
بل وسلرى ممارع فيست كرام وعفرى من ميت ومن ورو”© 
وقال آخر : 
سل وسليبى جماجم قهية ,كرام وسرْعى لم تود خدودها”؟ 
وقال رجل من موّالى الهلب : لقد صرعت يومئذ بحجر واحد ثلاثة » رميت به 
رجلا فصرعته » ثم رميت به رجلا قأصبت به أصل أذنه فصرعته » ثم أخذت الحجر 
وصرعت به ثالثا ؛ وفى ذلك يقول رجل من اعموارج : 
أنانا بأحجار ليقتلا با وهل يتل الأبطال وَمتَ بالحيز 1 


وقال رجل من أصحاب الهلب فى يوم ءلى وسَلَبْرَى وقتل ابن الماحوز : 
ولاتذ يرو 


وبوم -لى وسلجرى اعالجهم ييا صواءق' لا ٍٍ 
ولاه تجدل جذع” مال ش92 


حتى تركنا عُبيد الله 
وبروى أن رجلا من امووكيتطلل رجسل من أسحاب لبلب 4 
غطمنه » فلا خالطه التمح صاح : يا يتاه ! قفصاح به لهاب : لا كر الله نك ف 
السلين ©" ! فضحك الخارجى » وقال : 
أنلك زئاف م ماح تقيك عضا ول رائيا 
وكان المخيرة بن الميلب إذا نظر إلى الرماح قد تشاجرت فى وجمه » تتكس ” كل 


)1١(‏ نقل المرصنى عن ابن برى أنه لأبى القدام بيس بن صهيب الحنى . وعقرى : جم عقي ٠‏ بدني 
«مقور ؟ من عقر الفرس والبعير » إذا قطم قوائمه ٠‏ 


(:) سل وسوى » ليها لبه بكر اليك و0 وضمان_بالأهواز 


)0 «أكقالاج ب ولاب 
(0) نكس 


أ وه ما 


س2 ارج » وحمل من تمتها » فبراها بسيفه » وأثر فى أصحابها » فُحُوميت اليمئة 
من أجل » وكان أشدا ما تنتكون المربي استمارً عد ما يكون تبسا . كاري الب 
يفول : ما شد معى رب قط إلا رأيت البشرى فى وجهه ! 
وقال رجل من الحوارج فى هذا اليوم : 
فإا تلك كَل ْمَل تابنت ١‏ فتكاغادرت اسمافايين 
عَدَه مك اشر 
فسكتب للهلب إلى الحارث بن عبدلله بن ألى ربيمة لقاع 90 : 
أما بد » فإنا لقنا الأزارقة لارقة بحم ود » كانت فى النلس »نم اليه 


3 
غ! 


بسولافةيوم الأزق 


أهل” المفاظ والصّير ربنيّات صادقة » وأيدان يكاب وسيوف حدّاد » فأعقب الله خيت 
عاقبة » وجاوز بالنعمة مقدار الأمل » مارو ريه رماحناء وضرائي””© سيوفنا 2 
وققل الله أميرم ابن الاحوز وأو أكون جر هذ انس ةكأزها . والسلام 3 
فتكتب إليه القباع : 
قد قرأت كتابك با أخا الأزد ؛ فرأ يتك قد وهب" لاك شرف الدنيا ووركها» 


وذخر للك إن شاء الله واب" الآخرة وأجرّها » وأ ينك أوئق حصون السالين » وهاو 


. قربوس السمرج : مقدمه ؟ ولسكل سرج فربوسان مقدم ومؤخر‎ )١( 

(؟) القياقم » بضم أوله : السيد السكثيي الواسم الفضل ؟ كالقمقام . 

(؟) للأزق : الوشم الضيق رن فيه » وللتلاحم » من قوم : شجة متلاحة ؟ وه الى نشق الحم 
دون العظلم “م تتلاحم فلا يجوز فيها للسبار . واللعمرفية : السيوف اسيث إلى للشارف من أرض الشام . 
(؛ )فى الكامل : < يسم الله الرحن الرجي م أنا يبد ٠. ٠.‏ 6 

(0) الفدريئة : حلفة يتلم عليها العلمن . 

(1) الضرائ وهو كل ماضر بت بسيقفك 

(؛) الكامل : 2 وهب اله لك . . . وقظر لك .ب . 6. 


و 


أركان الشركين » وذا الرياسة وأخا السّياسة » فاستدرم الله بشسكره يعم عليك. 
سه والسلام . 

وكتب إليه أهل اليصرة يهنثونه» ول يكنب إليهالأحنف » ولسكنقال : اقرمواعليه 
السلام وقولوا : أنا للك على مافارقتك عليه . فم يزل يقرأ الكتب وينظر فى تضاعيفها » 
ويلقمس كتاب الأحنف فلا براه » فلدا ل بره » قال لأصحابه : أما كتّب أبويحر ؟ فقال 
له الرسول : إن ملنى إليك رسالة » فأبلفه » فقال : هذا أحب" إلى من هذه الكتب ٠‏ 

واجتممت الخوارج بأجان» فبايموا الزبير بن علىِ؛ وهو من بنىسَليط بن يربو » 
من رهط ابن الماحُوزء فرأى فيهم انكسارشديداً » وضعفا بيناء فقال لم : اجتمعواء 
فاجتمموا علخيد الله وأثنى عليه وصلى عر عفد رتبوله صلى الله عليه وآله ؟ ثم أقبل عليهم 
فقال : إن البلاء للنؤمتين تمحيص وأجِر؟ وهوا على الكافرين عقوبة وخِرى » وإن 
بصب متم أم اللؤمتين » فا سآ ليه يتما جلف وقد أصبم منهم مسل بن عبئيس 
وربيما الأجسذم والحجاج بن رياب ”© وحارثة بن بدر ء وأشجدم للب وقتلم أخاه 
مارك » والله يقول لإخوانسم للؤمنين : ( إن نتسنحكم' قرح دم ألقوم قرح 
يئة وتلك الأَيمٌ داولا ين الئاس ) 7“ فيوم سيل كان لكم بلاموتمحيصاء وبوم 
سُولا فكان للم عقوبة وتسكالاء فلا كين على السكر فى حينه » والصبر فى وققه ‏ 
وثقوا بأنسكم الستخكفون فى الأرض ء والماقبة للاثقين . 

نم تحمل للمحسارية تحو الهلب » فتفحهم الل نفحة فرجموا وأ كُمَنوا لمأب 
-ف عَم ضٍ “من تموض الأرض يقرئب من عسكره ‏ ماثةفارس ليفتاُوه؛ فسار للب 


, الكايل : دياب ع‎ )١( 
١4٠ (؟) سورة آل عمران‎ 
الغيش : الطمن من الأرض‎ )( 


م 


يوما ييف بعسكره » ويتفقّد سواده » فوقف على جبل » فقال : إنّ من التديير لم ذه 
للارقة أن تسكونقدا كُمَ تف سنح هذا جيل كي قث ال عشرة فوس »لدو 
على لماثة » فلما علموا مهم قَطَمُوا القنطرة وئجو"! وانكشفت الشمس فصاحوا : ياأعداء 
لله » لو قامت القيامة لجددنا ونحن فى جبادك 90 , 

ثم يئس اتير من ناجية امهلب » فضرب إلى ناحية أصبيآن ء ثم كر راجما إلى 
أرّجان » وقدجمع جموما؛ وكان لنب يقول :كأفى بلزبير وقدججع لم ؛ فلا عبوم؟ 
فتتخب 7" قلوبي » ولا تنفلوا الاحتراس” فيطسموا في . فجادوه من أرّجان » فلقوه 
مستعد"! آخذا بأفواء ارق » لخاريهم فظور عليهم ظهوراً يتناء فى ذلك يقول رجل 


مي الونيى” يستور” انيحَار9؟ 
فسا عن لوب يوم جا جرايس 3 تينى النوار» 

وقال البلب يومئذ : ما وقفت فى مطيق من الحرب إلا رأيت أمانى رجالاً من بنى 

ب التقاعق”* و [ كانوا ]20 صيروا 


وقال رجل من أصحاب الهلب من بنى ترم : 


(١)فى‏ اللكامل : « لجددنا فى جياض 


مطر الربيع نه يسم الأرض بإلبات 4 واشعر الوسمى ء أى ابعق 
ا كن ؟ و قو الال 

كن على تنازها وألققى با الأ 
(4) الغوار : مصهر فاور المدو مغاورة وغوارا ؟ أغار عليه . 
(0) النقاعق : جع عقعق ؟ وهو طائر ذو لونين : أبيض وأسود طويل اقب . 
(5) من الكامل . 


آل وانتحر انتحارًا 


جيه ند 


ليه ون كريع للب دمل الو 05 


إذا ماراح اع خميزورا عينيب97 


يل الاير وتحنُ شل 
وحمل يومثذ الحارث بن هلال على قيسالإ كاف ؛ وكانمن |. 


كن جلودنا بيت مجيت ]110 


َّ ثبت لقا إذا لاقيت” أقرَانى 


:» فذكروا أن 


وقدكان بض جيش 
ا ا 
الناس ؟ وتراجع من كان ذهب منهم فيك قال الأحنف : لبر بطر للب 
يعرف بابن ن أرثم #اقتقق بن عم" له » وقال : إنى رأيتٍ رجلاً من 
الموارج » وقد مكن رع من يهب فلب ل ناف و1 ا 
فقال ملق ان 0 ية » فرفمه » وتلاة 


للب بعقب هذه الوقمة رجلا 


من الأزد» آل عبيدالله بن بشير 


بكر”“بج”"" دينار لقيته إخوة عبيد الله : حييب ذلك ول" بتو بشير بن الماحوز 


(؟) قل البرد : الزون : مان ا ,فل التكيت 5 
نأئا الأرْدُ أزدُ بى سيد فاكْره أن تيم لمرو 


ول جرير : 


وأطفأت نيران الزونٍ وأغلباً 
(؟) البعلين : عظيم البطن 

(4) الابرى من الثياب : ما كاي رقيقا . 
() سورة هود 41 

(5)كريج : موضع قرب سوق الأهواز . 


عفاي 


ققالوا : ما الخير؟ وهولا يعرفهم ؛ فقال : قتل الله ابن لاُوز المارق » وهذا رأسُّه معى » 
فوثبوا عليه فقتاره وصلبوه؛ ودفنوا رأس أخيهم عُبيد الله » فنا ول المبجاج د خل عليد علي 
ابن بشير » وكان وسها جسيا » فقال :من" هذا ؟فخبّيه » فقتله ووهب ابنّه الأزهروابنّد 
لأهل الأزدى" القتول » وكانت زينب بنت بشير لمم مواصلة » فوهبوها لم 


*»» 

قال أبو العباس محدن يزيد ابد فى كتاب ** السكامل »»”©: ولم يل اليب يقائل 
الموارج فى ولاية الحارث الشباع » حتى عل ووَ مصعب بن الزيير » فنكتب إلى الِب 
أن أفرم على" » واستخلف ايك التيرة . ققمل بعد أن جم الناس » وقال لم : إنى قد 
استخلفت” الغيرة عليكم » وهو أبو صنيوك رَيّةورحة » وابن' كير طاعة ويرك 
وتبجيلا » وأخو مث له مواساة ومناصحةأء لحنلل لطاعسم » وليلن” 7 جابكم 8 
فول ما أردت صوابا قط إلا سبي اليم 

ثم مضى إلى مصمب ء فسكتب مصعب إلى النيرة بولايته » وكتب إليه : إنك إن 
لم تسكن كأبيك » فإنككافي ما وليت 9 » فشر واثتزر"؟ » وجل واجتهد . 

م شخص الصعب إلى زا فقتل أحر بن سيط » ثم أتى اللكوفة فقتل الخخارء 
وقال للبلب : أرشي" عل" برجل أجعله يينى وبين عبد املك » فقال ل : اذكر واحدا من 
عمد بن عمير بن عُطارد الدارى" » أو زياد ببنمرو بن الأشرف المتسكى”» أوداود 
ابن قَحْدّم » قال : أ تكفينىأنت ؟قال: 1 كفيك ن شاه الله . فشخص فولاهالموصل 
فخرج إليها ؟ وصار مُصمب إلى البصرة لينفر إلى أخيه بمكة . فشاور الداس فيمن يستكفيه 


)١(‏ الكامل 54 وما بسدعا ( طبع أوريا 
(؟) الكامل : « ولينك » 
(©) السكامل : ه واتزر» 


ع امت 


أمرَ الموارج فقا قوم : وَل عبد دين ألى بكرة موقال قوم : ول ممر بن عبيد هبن 
مممر »وقال قوم :ليس للم إلا ليلب فاردده إليهم كوبلفت للشورة الطوارج فأدارُواالأمر 
الوم » فقا قطرى” بنالفجاءة للازنى" ‏ ولميكن أمروه عليهم ند : إن جاءمعبداللدبن 
أبى يكرة أنام سهد تفحكريم جواد مضي لمسكره » وإن جام مر بن عبيد الله 
أنامم فارس جاع » بطل جاة » يقائل دبنه وللتكه » وبطبيمة أو مها لأحد ؛ ققد 


شبدته فى وقائع ؛ فا وى" فى القوم الحوب إلا كان أولَ فارس ؟ حت يعد على قرنه 
ويضربه ؛ وإن 'ة للهلب فهو مَنْ قد عرفتموه » إذا أخذتم بطرف ثوب أخذ بطرقه 
الآخرء لاه إذا أرسلعموه ويُرسكه إذا مددتموه» لإبيدلٌ ع إلا أن تبدموه؟ إلا أذيرى 
افرصة فيتنزهاء بو ليث اليز"© م والاليٌإلركواغ » والبلاء القم ‏ 

فول مصمب” عليهم عمر بن إعبيد نين مسر » ولاء فارس » واللوارج بأرّجان 
يومئذ »وعليهم ال بير بن علي يتمق #فشخس إلتهمفتاتليموألح. عليهمح أخرجهم 
منهاء الحقهم بأصبهانَ » قلا بلغ لللب أن مصمبا وى حرب اموارج عمر” بن عييدلله» 
قال : رمام بفارس العرب وقّتاها . ممع الموارج له » وأعدوا واستمدواء ثم أتو"! 
سابور("». فسار إلههم حتى نزل منهم على أربمة فراسخ » فقال ه مالك بن أل خسان 
الأزدىة : إن امل كان ينك الميون » ويخاف البيات » ويرتقب التفلة » وهو على 
أبمد من هذم السافة مهم . 

ققال عمر : اكت » شك الله قليلك ! أترال يوت قبل أجليث ! وأقم هناك » فلا 
كان ذات ليل هه الموارج » فخرج إليبم لخاربهم حتى أصبح » فل يظفروا منه بثىء ٠‏ 
تأقبل ومالك بن أبى حسان » قال :كيف رأيت ؟ فقال : قد سل له » وم يكونوا 


من أبر عليه ؟ إذا غلبه ٠‏ 
بأو فرسس » بينها وين شبراز غسة وعديرون فرسطا ٠‏ 


واس 


يطمدُون فى مثلها من للب » فقال : أما إن لو ناصسمونى مناصحدم الولب » 
ارجوت أن أن هذا المدرٌ »ولكتك تقولون: قرشئ حجازئئ »بميد الدار خورلفيرناء 
فظائلون معىتمذير؟ "9 . نمز-ف إلى اعلموارج من عد ذلك اليوم » فقائلم قدا شديداء 
حتى الجأم إلى قنطرة » فتسكائف الناسٌ علمها حتى سقطت » فأقام حتى أصلحها ثم 
عبر » وتقدّمابنه عبيدٌ الله بن عمر - وأمّه من بنى سم بن عرو بن هُصييْص ب نكصبب 
ققائلهم حتى قل » فقال قطرئ للخوارج : لانقانوا مر اليوم ؟ فإنه موتور» قد قم 
ابه ولم يل عر بقعل ابنه حتى أَمَى إلى القوم ؟ وكان مع ابنهالتمان بن عباد ‏ فصاح 
به عمر : بأنهان » أبن ابنى ؟ قال : احتسببه فقد استشهد صابرا مقبلاً غير مدير ؟ ققال: 
إنالله وان ليه رَاجِمون ! ثم تمل على الموارج حلة ل ير مثلباء وحل أحمابه ممذلته ؟ 
غقناوا فى وجههم ذلك تسمين رجلا من اعلؤارج» وجل هل قر فض ريه على جبينه 
ففكقه » واهزمتالحوارج” واتنهيها ؛فلما استركواوار أن مانزلَ بهم» قال :أ عليكم 
الانصراف ! فجعلوه حينئذ من ”" تَعُوعَهم:؟ حتي_خرجوامن فارس » وتلقام فى ذلك 


الوقتالِزر بن مهم العبدئ » فألوء عن خبره » وأرادواقتله » فأقبل علىقطرئ » وقال: 
إى مؤمن مباجر ؛ فسأه عن أفاوياهم فأجاب إليها ؛ فخَلوا عه » فى ذلك بقول 
فىكلمة له : 
فشدوا وثاق م ابا حْمُوتتق إلى قطر ذى اللبين الفلقي 
وحاججتهم فى دينهم جم وما دينهم غير الى والتخاق 
ثم رجموا وتسكائقوا 9" » وعادوا إلى ناحيسة أرّجان » فسار إليهم مر بن 
وكتب إلى مصعب : 


(؟)كنافى بء وق اءج والكامل بحذفٍ كامة « من » . 
(4) فى زيادات الأخفش على الكامل ؛ « تسكاهوا ؟ أعان ييضهم بيشا واجدمعوا وصار بمشمم فى 
لف يض 6+ 

للد تهج-1) 


سالووت 


أمابسد » فإىلقيت الأزارقة ؛ فرزقالله عن وجل مُبيد لله بن عمرالشبادة بووهية 
السمادة » ورزقنا بعد عليهم الظقر فتفرقوا در مَذّر؟. وبلنى عنهم عودةٌ كلهم ؛ 
وبلله أستمين ؛ وعليه أتوكل . 

فسار الهم وممهعطية بنعمروء وجاعةةبن سُمرالتقواء فألح عليهم مرحت أخرجهم» 
وانقرد من أحابه» قميد إلى أربعة عشر رجلا من مذ "كوريم وشجمانهم ؟ ويد موده 
مل لايضرب رجلاً منهم ضرية إلا سرّعه » فركض اليه قط ى” على فرس لي رئ0©, 
وخر على مور فاستعلاه قطلرى” بقوة فرسه + ح ىكل ديصرعه » بس به تجاعة ‏ فأسرع 
إليه » فصاحت الموارج : يأب نمامة » إن عسدو الله قد رَهقك”". فاتحمط قطرئ على 
تريوسه وطعنه مام ؟ وعلى قطزة:بوزءان فتكهما وأسرع السنان فى راس 
قَطرِى”' » فكشط جلدء ونا » وأرتحل" الوم إلى أصقبان » فأقاموا برهة » ثم رجموا 
إل الأحواز ؛ وقد ارتل عرز بن عبد اله إلى ”© فأمر اعة في المراج 
5 عا 4 فقال له دم جبيت ؟ قال : نسماثة آلف » ققال : هى للك . 


ونام" 


رام 


مُصعب” بن الزأيير ؟ وول عبسد الله بن الزبير المراق ابنه حمزة 


(1) شذرء مذر ؛ بالنحريك فيهما : ذعبوا فكروجه ؟ ومثر: تناع . 

(؟) فرس لمس ؟ هو الطويل التوام المقيف ٠‏ أو عو الدتغز قوئب والندو ؟ والأقي طمرة . 
(؟) رحقك : غياك . 

(4) إصطخر : بلد من أعيان بلاد فارس ‏ 

(4) المرهق هو القى أدرك ليقتل ؟ من أرمق الرجل إنا قله .و د عمر > تمل : د دماك» ر 
(1) العادية : الخيل تعدو » أو الرجال يندون . وأوزاءا : قطما . 


لعا 


ابن عبد الله بن الزيير 4 فسكث ليلا ؛نم أعيد مصعب إلى المراقى ء والموارج بأطراف 
أصبهان » والوالى عليها عَتَّاب بن وَرْقاء الرتياحى" :؛؟ فأقام الموارج هناك يحبون شيا 
من القرى »لم أقبلوا إلى الأهواز من ناحية فارس ؛ فسكتب مُصعب إلىعمر بن عييد الهة 


ماأنصفتنا ! أقتَ بفارس تَى الحراج ؛ ومثل هذا المدوّ يجتاز بلك لاتحاريه ! والله 
لوقاتلت ثم هُزِمت لكان أَعْذَّرَ اك ! 


وخرج مُصعبمن البصرة بريدهم ؛وأقيل عمر” بن عبيدالله يريدم فتدشى اموارج 
إلى السُوس» تمأنوا إلىاللدائن ؛وبسملوا فى القعل ؟ -خملوا يقتلون النساءوالصبيان؛حتىأتوا 
الذار””"؛ فقتلوا أحدر طهى” ؟ وكان شجاعا » وكان من فرسان حُبيد الله بن الحرت ؛وى ذلك 
يقول الشاعر 
كم تق لبا دهن باك يه مقر ين" 
نم خرجوا عامدين إلى الكوفة ء فليا لطا سوادهابٍ ووالي اهارث القباع_تثاقل 
عن المروج » وكان جَّ فذمره” ]باهي بن الأشترء ولامه الناس ؟ تفرج متسماملا 
حت أنى الشخيلة » فى ذلك يفول الشاعر : 
8 القباع عر عها نكا سي يوا - عَشرا 
وجمل يعد الناس بالمروج ولا يخرج ؟والحوارج يميثون ؟<تى أخذوا امرأة »فقتلوا 
أبلها بين يدديها ء وكانت ميل » نم أرادوا قنلباء فقالت : أتقتلون من مق الملية 
وهو فى الخصام غير مبين ! فقال قائل منهم : دعوها . فقالوا : قد فتنئيك مم 
قدموها فقتاوها . 


فى ميسان بين واسط والبصرة ‏ 
موضع بالدائن ؟ يقال له : ساباطكسيرى . 
() ذمره أى حضه مم أوم ليجد . 


دوه 


وقربوا امرأة أخرى ومم بإزاء القباع » الجر ممقود ينهم ؟ فقطع القباع وهو فى 
ستة آلاف » وللرأة نستفيث به وى تقل ؟ وتقول : علام تقلثنى ! فوالل ماقت » 
ولا كترت » ولارّنَيت”©, والناس يتفلتون إلى القتال » واشباع يتمهم . 

فلما خاف أن يممّوه أمر عند ذاك َل الجسر» فأقام بين بير ودّباها9©خسة 
أيام » والموارج به » وهو يقول للناس فى كل يوم : إذا هنم المدرٌ غداء فأثيتوا 
أفدامسم واصبروا ؛فإن أوّل الحرب الترايى» نم إشراع الماح ء م اللة7©؛ فقكلت 


رجلا أمّه فر من الزحف ! 
فقال ببضهم لما ! كثر عليهم : أما الممّة فقد سممناها » فتى يقع الفمل ؟ 
وقال الراجز : 


إن القبأع سار سَبْر] ملها9؟ / إن دباها ودييرَى 

وأخذ اعطوارج حاجهم »روكان من القباع التحشُنٌ منهم ؛ نم انصرفوا ورجع إلى 
السكوفة ؛ وساروا من فورهم إلى أصجبان قبعث عاب بن ورزقاء الرياحى” إلى ال رين 
نا ابن تمك » ولست أراك تقصد فى انصرافك من كل" حاب غيرى . فبعث إليه 


حمسا 


: إن أدتى الفاسقين وأبمدم فى الحق سواء . 
فأقام الجوارج يدون عتّاب بن ورْقاء لقتال ويُراوِحُونه » حتى طال عليهم لثقام» 
ولم يظفروا بكبير ثى. ؛ فدا كثر عليهم ذلك انصرفوا ؛ لاعرتون بقرية بين أصبّهان 
والأهواز إلا استباحوهاء وقتلوا من فيها . وشاوّر الُصمَبِْالدّاس فبهم ؛ فاجمع دأيهم ع 


. » الكامل :. ارتددت‎ )١( 

(؟) دبيري ودباها » بقتح افدال فهما : قريتان من نواحى بقداد . 
(؟) السلة : استلال السيوف . 

(4) الل : السير العديد . 


جد 


اليب فباغ اعطوارجمشاورتهم ؟ فقال لم كر" 
يطلع فى أول . 5 ولا يظفر بكثير © »وإن جام عر بن مُبيدالله ففارش يقد ؛ٍ 
إما عليه وإما له ؛؟ وإن جاء لكب فرجل” لابنا رك حتى تناجزوه ؟ وبأخذ مدم 
ولا يسيك ؛ قبو البلاء لللاتم » ولشكروه الدائم . 

وعزم متب عل توجيه البلب » وأن بشخّصهو لهرب عبد للك . فلا أح به 
الزثبير خرج إلى الكئك وبها يزيد بن المارث بنرويم ‏ ارّبه ثم حسّره ؛ فلما طال عليه 
المصار خرج إليه ؛ فسكان ال للخوارج » فنتل يزيد الحارث بن بن رُويم ؟ وناد 
يزيف ابنه حو'شبا» ففرء عنه وعن أمه لطيقة [ وكان على” بن أبى طالب عليه السلا دخل 
على المارث بن دوتم يمود ابتديز يد » فقإلن* تفي رجارية لمليفة الحدمةأبعث بها إليك» 


فنّاها يزيد لعليفة ]1©» فقهلت مع بخلما('© يزيد يؤمئذ . وقال الشاعر : 


فى كل" يوم 1 أمَوَادْقَ ون مواقف <و'شبر 
داه بوه والرماح رارغ © 0 يستجب بل راغ اغ تنب 
2 رأىمارأى فللوتعدىبن' ممص 


رخ 
تعنبه الأيئة حَوئشبة بن لبزيد”9 


. القتب : جاعة الخبل‎ )١( 
.» ()كناق! ج.وق ب والتكامل : كير‎ 


- 


قال : نم9 انل لير على أصنهان , لختصر بها عاب بن ورقاء سبعة أشبير » 
وعتّاب محاربه فربمضهن” ؟ فلما طال به الحصارقال لأصحابه : ما تننظرون ! ولله مائائوان 
من قل ؛ وأنم كسان عشائرم ؟ وققد حار بوم مرار تتفم منهم ؟ وما يمع 
هذا الحصار إلا أن فى ذخائرم » فيموت" أحدم » فيد فنه أخوه » ثم يموت أخوه 
فلا يمد مَنْ يدفنه ؛ فقاتوا القوم وبكم قو من قبل أن ْم أحد” م عن أن يمشى” 
إلى قرانه . 

فلسا أصبح صلى بهم الصبح ؟ ثم خرج إلى الطوارج وم غارؤون”؟ , وقد نصي> 
لواه لجارية له يقال لها مين » فقال : مَنْ أرادالبقاء فليلحق بلوامياسمين ؟ ومن أراّالجهاد 
فليخرج مع ؛ نفرج ألفين وسبماثة ارمن؟ فر بشعر بهم الموارج حت خَدُوم »اتيم 
يمد ل ثر الموارجمنهم مثله ؟ فعقرلا مهم حل أكثيرا وقل الزبير بنع » والهرمت 
الفوارج » فل يتبمهم عتاب »_فني داك بَعوَلَ القائل : 

20 اين ان لضام كيين 

وقال آخر: 


حرجت من الدبنة مقع وم الك فى كتية باتتيبا 


(1)فى السكامل قبل هذا اكلام : « وهل ابن حوشب لبلال بن أ, 
مشدود عند يوسف بن مر : بابن حوراء ! فال بلال ‏ وكان جلدا إن الأمة تسمى حوراء وجيداء 
ولطيغة . وزعم الكل ىأن بلالا كان جلدا. ابتلى .قل السكابى : ويسجنى أ نأرى الأسير جلداً . قال: 
وهل خا صفوان له يحضرة يرسف : المد م الذى أزال لطاتك , وهد ركتك , وغير الك 4؟ 
فواف لقدم كنت شديد الحجاب » مستخفاً بالشريف ء مظهرا قمصيية ؛ فقال له بلال : نما طال لسانك 
يا خالد اثلاث ممك هن على : الأمى عليك مقبل وهو عنى مدير ؟ وأات مطلق وأنا مأسورء وأنت فى 
علينتك وأنانى هذا البلد غريب - وكا جرى إلى هذا لأنه يقال : إن أصل آآل الأهتم من الميرة » 
وأنهم أشابة دخت فى بن مقر من الروم + . 

(؟) غارون : غافلون ‏ 

(؟) جى : اسم مدينة كانت ناحية أصبهان , والبيث لأععى همدان ( ياقوت ) . 


(4) اصطم : أبيد . 


بردة يعيرة بأمه ‏ وبال 


مد 


اورت 


ألَيْسَ ين النضائل أن قَوبِى غدّؤا ستلئيين جاهديسم2© 
قال نوتزع, الرواة أننهم فى أيام حصارم كانوايتواقفون ؛ ويحمل بعضتهم على بعض» 
وربما كانت موا 


0" بنير سرب » وربما اشتدّثالحرب يينهم ؛ وكان رجل م نأسماب 
عَتَابِ ‏ يقسال ل : شري » ويكنى أب هريرة ‏ إذا سين القوم” مع للساء ثادى 
بالحوارج والزبير بن على" : 

ابن أبى الاوز والأشرَارٍ كيف ثَرَوْنَ ب) كلآب الثَارٍ 

مد الى َيه امار تق اقيل والر 

ألم روا جَيا على اللقمار "مشسى من اسمن فى وار 

فناظهم ذلك فكمّنله عبيدة بن هلال» .فير به بالكيف» واحتمله أصحابه »وظنت 

اتفوارج أنه قد قتل؟ فكانواإذا تواقفو!'ناحؤم” ملم المر“ار ؟ فيقولون: مابدمن بأس ؟ 
حن أل" من عِلقدء تفرج إليهم» فقال : ب داه » أترؤنى بأسا ؟ فصاحوا بهبقدكنا 
رى أنك قد لقت بأمك الهاوية» إلى النار المامية . 


5 
5 
[ قطرى بن الفجاءة لاز" ] 
ومنهم قَطرى” بن الفجاءة امازنى » قال أبو المبالس7؟ : 
لما قذل”" الّبير بن على" أدارت الموارج أمرهاء فأرادوا توليّة عبيدة بنهلال؟ 
فقال: أ دلك على مَنْ هوخير” لكر منى ؟ مَنْ بطاعنى قبل » ويحى فى دير ؛ عليكم 
)١(‏ مستائدين : لابسين اللأمة ؟ وهى الفرع » وف ج : ٠‏ مستسلين © . 
(؟) اللواقفة فى الحرب والخصومة : أن يقف كل من الطرفين أمام الآخر . 


معن ماخر ء, 
(4) السكامل 362 ونا يندا ( طبعة أوري! ) ٠‏ 


57-0 


بطَرئين الفسجاءة لمازنى" . فبايْموه . وقالوا : يإأمير للؤمنين ؟ امض بناإلى فارسء فقالة 
إن بفارس عمر بن عبيد الله بن مَْمر ؛ ولسكن نسير إلى الأهواز ؛ فإن خرج مُصعبمن, 
البصرة دخلناهاء نوا الأهواز ثم ترقموا عنها على إيذج2- وكان اللصمب قرم على 
المروج إلى بأبجير ”"9‏ وقال لأسحايه : إن قَطريًا مطل علينا ؟ وإن خرجنا عن 
البصرة دخَلهاء فبمث إلى لبلب فقال : كفنا هذا المدرّ ؛ تفرج إليهم لبلب ؛ فلا 
أحس” به قطرى" عم نحو لكر'امان » وأقام للب بالأهو از » م مكره عليسه قَطارى" » وقد 
استمدا ء وكانت الحوارج فى حالانهم أحسّن عُلدّة ممن يقاتلهم بكثرة السلاح وكارة 
الدواب » وحَّصّانة البلّن9© اريم لبلب » فدفمهم فصاروا إلى امم ؟ وكان 
الحارث بن تميرة المسدانىقد صار إلى اليا مراغم لمتاب بنورقاءه ويقال : إن لم يرضه 
عن قتله الزبير بن على”؛ وكان الاشِيَ عميركب هو الذى قتله وخاض إليه أصمابه »فق 
ذلك بقول أعثى كَنْدان : 

إن للكارم” 1"فيلت سباي "لانن الأيوث الثرد 

الفارس_المايى الحنيقة مما زاد الاق وفارس القراسان”*؟ 


اج » بكسر اللممزة وفتح الال : بلد بين خوزستان وأسبهان . 
اليم وفتح اليم وياء ساكنة : موشم دون تسكريت - 


: من قسطان ‏ » وهى رواية الكامل أبضا ٠‏ 
زه) ديوان الأعشين والكامل : « زاد الرفاق إلى قرى ران » 4 فل المبرد : ونأ وبله أن الرفقة إذا 
صحبها أغناها من التزود ؛ كا فال جرير وأواد ابن 4 سفرا » وق ذلك السفر يحي بن أبى حفصة ؟فقال 
لأبيه : زودلى ؟ فقال جرير : 
أزاداً سوى يمبى تريد وصاحب ألا إن يمبى نعم زاد المساافر 
فائشكر” التكوامادضربة سيف إذا أرملوا أو حَف مافى الفرائر 
وزاه فى الديوان بعد هذا الييت * 


حتى تداك أذ تبت الام إن لكريم يان 


يوا 
الحارث بن تميرة الليث الى بحنى العراق إلى فى هران 
وََ الأزراق لو بساب” بطمسة ويموث مِنْ فرسانهم مالسان 

قال أ بوالمباس : وخرج مُصمب إلى ليرا » ثم أنى الموارج خيرُ مقتله يكين » 
ول يأت الهاب وأحابه» فتواقفوايوما برامير'مُر على اتمندق» فنادامالموارج :ماتةولون 
فى مُصمب؟ قالوا : إمام هدى ء قالوا : فا تقولونف عَبْد للك ؟ قالوا: سضنال” مضل" عفلما 
كان بعد بومين أنى امهب قت للصعب؛ وأنْأهل المراققد اجتمموا علىعبد الللك»وورد 
عليه كتاب عبد الاك بولايته ؛ فلمانواقنوا ناداهم الموارج : ماتوون فى للصمب ؟فالوا : 
لانخيرم عقالوا : فا تقولونفى عبد للك ؟ قالوا : إمامهدى » قالوا :با أعداء اله بالأمس 
ضال مضل » واليوم إمام هدى ! با عبيد الدنها عليسك لمنة الله ! 

مه 

وروى أبو الفرج الأصفبان" فى كتآيّ*“الأغانى الكبير “" » قال :9" كان 
الشّراة والسلدون فى حرب الهاب روفو ويتساءلون يينهم عن أس اللدين 
وغير ذلك ء على أمان وسكون » لا يبيج بمضّهم بمضاء فتواقف يوماً عبيدة بن هلال 
اليشكرى ء وأبو حراية9؟ الثيمى” » فقال عبيدة : با أيا حُزابة » إفى أسألك عن أشياءء 
أفتصداقنى عنها فى الجواب ؟ قال : نمم , إن شعنت لى مثل ذلك » قال : قد فملت »قال : 
فّل” عنا بدالك » قال : ماتقولونفى أنحكم ؟ قلٍ : يحون لدم المرام» قال :ويك ! 
فكيف فليم فى الماك ؟ قال : تبُونه من غير حلله » ويدذ 
فكيف قملهم فى الي ؟ قال : يظدونه ماه » وعنمونه حقهء ويذيكون أمّه »قال:ويحك 
يأب حزابة ! أمثل هؤلاء تع ! قال : قد أجبتك » فاسمعسؤالى » ودع عتابى عل أيه 


() هو الوليد بن حتبقة أحد شمراء الدولة الأمنوية . 
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قال : سل » قال: أى" الجر أطيب» مر التشهلأم غر الجبل ؟ قال : وبمك ! أمئ مسأل 
عن هذا ! قال : قد أوجبت على نفسك أن تميب » قال : أمّا إذ أييت ؛ فإِنّ خر الجبل 
أفوى وأ سكر ؛ وخر السو ل حسن وأسلس » قال : فأى"الوانى أفره ؟ أزواق رَامَمُرمزء» 
أم زوانى أرّجان ؟ قال : ويحك ! إن مثلى لا يسأل عن هذا » قال : لا بد" من الجواب 
أو تفدر. 

قال: أمّا إذ أبيتفزوانى رَامهرمِن أرقت بشاراء وزوائى أرّجان أحس نأ بدانا .قال : 
فأى الرجلين اشعر » جرير أم الفرزدق ؟ قال : عليك وعليهما لمنة الله ء قال : لا بد أن 
تميب » قال : أيّهما اقذى يقول : 

وطوى الا مع القياد بطونها > لجار يمضْرمَوْت برودا 

قال : جرير » قال : فهو أشمر/أها ؟ 

قال أبو الفرج : وقدكان اليا تجاولو فى أمريجرير والفرزدق فى عسكر للب ؟ 
حتى توائبوا » وصاروا إليه حسكّمين له فى ذلك » تقال : أتربدون أن أَحَكُم بين هذين 
اسكلبين التهارشين» فيمضغافى ! ماكنت لأحكم ينهسا » ولكنى ادنم على من 
يحم ينهماء نم يجو عليه سبابهما » عليسك بالثراة » فاسألوم إذا توافتم ؛ فا تواكهوا 
سأل أبو حُزابة عبيدة بن هلال عن ذلك » فأجابه بهذا الجواب . 

>» 

وروى أبو الفرج أن7؟ امرأةٌ من الوارج كانت مع قطرىة بن الُجاءة » يقال 01 

م حك » وكانت بن أشبجع الناس وأجملهم وجهاء وأحسنهم بافين تمستكاء وخطيها 


() الأغانى 5 : 3٠٠١‏ زر طبمة اقار) . 


جار هه 
جماعة منهم فرتهم ولم نجهم ؟ فأخبر من شاهدها فى الحرب أنه كانت تحمل على الناس 


وترتجز» فتقول : 
نيل راس قذسيدت تنلا وَتَذ تن دَهنه وَمَئل 


واطوارج يفون بل والأيات ؛ فا أي قلا ولا بدها مله 
55 
دروى أبر القرج” "6 قال كان عبيدة بنهلال » إذا كاف الناس” ناداهم ليرج 
إل سمشم ؛ ؛ فبخرج إليه رفنيان من عسْسكر الهلب ؛ فيقول للم : أيْما أحب إل ؟ 
أفرأ عليكم القرآن أم أنشدم الشمر ؟ فيقولان 4 ؟أما القرآن فقد عرفناه مثل معرقتك 4؛ 
ولكن تنشدناء فيقول : : سق ؛ قد واشه لت أيلكم نختارون الشمر عل الرن انم 
لايذال ينم وستشدم حقى يمأو فقوا 
6ه 
قال أبو المباس”": وول خالد بن عبد الله ب نأسيد قندم فدخلّالبصرة » فأرادمرل 
للهلب » فأشير عليه بألا يفعل ؟-وقيل 4 : إا أن [ أهل ]207 هذا للملر ؛ لأن الب 
بالأهواز وعمر بن عبيد الله بفارس ؛ ققسد تنسّى عمر ‏ وإن تيت للهلب ل تأمَنْ على 
البصرة . فأبى إلا ركه »فقدم امهب البصرة » وخرج خالفه إلى الأهواز فاستصحب 60 
فلا صار كبيج دينار لقيه قطرئ » فدمه حطً أثقاله ء وحاربه ثلائين يوما . 
م أقام قطرىة بإزائه » وخندق على نفسه ء فقال لبلب علا : إن قَطرِيا لبس 
00 الأغاق 3ج م رلمة لقاو 
(؟) التكامل 04 ( طعة أوريا ) . 


(؟) من الكامل . 
(4) الكامل : ولأشطهسة ع . 
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بأحقّ بالمندق منك » فعبر ويلا إلى شق هر _تيرى » واتبعه قطرىة فصار إلى مدينة 
نهر تيرى » فبتّى سورّهاء وخندق علبها ء ققال اليب فالد : حَنْدق على نفسك » فإ 
آمب الييآث » فقال : يأأيا سميد ء الأمر أجل من ذاك » فقال لهب لبعض ولده : 
,علينا » لقنداق لوتب على نفسد"ك 


فى أرى أمرا ضائماء شم قال لزياد بن عمر : 
وأمر بسفنه ففَعَتْ ء وألى خالدآن يفركغ سفئه » ققال الوب لفيروز حصين : مر معنا 
قال ::إأبا سميد » إن الحزم ماتقول » غير أ"تى 1 كره أن أفارق أحمابى » قال : فسكن 
را بناء قال : أمَا هذه قم . 

وقدكان عبد للك "كتب إلى بشر بن مروان بأمره أن يمد خالدا يميش كثيف » 
أميئه عبد الرحن بن عمد بن الأشعث َظَظيْل» ققدم عليه عبد الرحين » فأذام قطرحة 
يديهم القتال ويراوحهم أريمين يؤما افقال اليب لمولى ألى عبية : ر'”" إلى ذلك 
الناوس » فبت' عليدكل” ليلةء فتن حمست خُيَاللخوارج » أو حركة أو سيل خيل» 
فال إلينا . 

فجاءه ليلة » فقال : قد تمرك القوم/» فجاس الهاب بياب المندق » وأعد قر 
سفنا فبهسا حطب وأشملها نار » وأرسلها على سفن خالد» وخرج فى أدبارها حت 
خااطهم » لاجر برجسل إلا قله » ولا بدابة إلا عرهساء ولا بمسطاط إلاعتى ؛ 
فأمر الهلب يزيد ابنسهء فخرج فى ماثة فارس . فقاتل » وأبْلَى عبد الرحن بن محمد 
ابن الأشمث. شيومثذ يلاه حسناء وخرج فيروز حمين فى مويه ؛ فيل برميهم الاب 
هو ومن مسهء فأئر ثرا جميلاء وسرع يزيد بن الهلب يومئذ » وسُرع عبد الرحمن 
ابن عمد بن الأشعث ؛ لغامى عنهما أمابهما حتى ركيا » وسقط فيروز حُصين فى 

()كفاق الأسول » وهى سائطة من الكامل ء 


(؟)كنانى ب» وج « شد » » وف المكامل : « الليذ » »أ سي إليه متقردا . والثاوس 
فى الأسل : مقابر التصارى . 
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الطندق » فأخذ بيده رجل من الأرْد ؛تاستنقذه ؛ فوهب له فيروز مشرة آلافى » وأصيح 
عسكر خالد كأنه حرتة سوداء”©» لجمل لايرى إلا قتيسلا أو جَربحا ؛ فقال للمهلب : 
يأ سعيد كدنا تفتضح ! فقال : خَئْدِق على نفسك ؟ فإن لم تفمل عادوا إليك » فقال : 
١‏ كفن أم اللحددق » فجمع 4 الأماس”؟ فل ببق شريف إلا عمل فيه » قصاح بهم 
اموارج : والله لولا هذا الساحر الروك » لسكآن الله قد دمر عليكم ‏ وكانت اعطوارج 
تس البب الساحر » لأنهم كانوا يدبروت الأسس فيج دون الهلب قد سبق 
إلى نض تدييرهم ٠‏ 

وقال أعشى تَمْدان لابن الأشمثء يذكره بلاء التحطاية عنده ؛ فى كلة طويلة7: 
م أهوازلك لا ته ...ليس ال وافثت أ بالبائد 

ثم مضى قَكرى” إلى ركامان 4 لايرف بك إلى البصرد ؟ وأقام قطرىة بكرامان 
شهراء لم عمد لفارس » فرج خالد إل الأهزاز وَندب الناس للرحيل ؛ فجملوا يطلبون 
البلب » ققال خالد : ذهب الهلب عا هذا للَرَ؟ إن قد وليت أخى قتال الأزارقة . 
فولى أخاه عبد المزيز » واستخلف امهب عل الأهواز فى ثلاثماثة ؛ ومضى عبد المزيز 
واطوارج بدرا يمرد وهو فى ثلاثين ألفاء فجمل عبد المزيز يقول فى طريقه : يزعم أهل” 
البسرة أن هذا الأمر لايم" إلا باميلب ؛ سيملمون ! 
زيد : فلا خرج عبد العزيز عن الأعواز » جاءى روس » 


. الحرة : أرض ذاث حجارة سوداء عخرة ؛ لأنما أحرقت بالنار‎ )١( 


بالمطمر فالروضة من آم 
بانت فأمَى حبمها عامرى 


جد ايا جه 


حاجب لبلب » فدعانى » لت إلى للهلب وهو فى سطح ؛ وعليه ثياب هَرّوية » فقال : 
ياسَقُمبٍ ؛ أنا ضائم كأنى أنظر إلى هزيمة عبد العزبز » وأخشى أن توافينى الأزارقة 
أتيفى مخبرمم ساب إلى" به » فوجّيت رجلاً من 
قبل يقال يقال له عمران بن فلان ؛ وقلت له : امب عسكر عبد المزير » واكتب إلى 
مخبر يوم فيوم ؛ ملت أورده على ليلب ء فدا قاريهم عبد المزيز وقف وقنة » فقال له 
الناس : هذا منزل » فينبنى أن تنزل فيه أيها الأمير ؛ حتى نطمئن ثم تأخذ أهيّتنا » 
قال بكلا » الأمر قريب ؛ قنزل الناس عن غير أمره » فلم سم" النزول ؟ حتى ورد عليه 


ولا جند معى ؛ فابعث رجلا من 


سعد الطلائع فى خحسيائة فارس ؛ كأنهم حَيْط ممدود ». فناهضهم عد المزيز فواققوه 
ساعة » ثم امهزموا عنه مكيدة » وأتّبمهم فقال له الباس : لا تتبمهم ؟ فإنا هلى غير نمبية » 
فى ؟ فل يزل فى آثارمم حت التسمراعِية 6 ناقتحمها وراءهم والناس ينهوانه ويأي » 
وكان قد جعل على بنى عم عبس بن ظَلقَالعتزيى” لقب عبس الطأّمان » وعل بكر بن 


واثل مقائل بن ممع » وعى شرءطته رجالا نقتي بن ربيعة بن نزار . قروا عن 
التقبة » ونزلخلفهم و [ كان ]”"كلم فى بطن العقبة كين » فلما صاروا من ورائها ؛؟ خرج 
عليهم الكِين » وعطف سعد الطلائم » فقرجّل طبس بن للق » فقيل وقيل مقائل بن 
مسمع » وقتل ابيع" » صاحب شُر'طة عبد المزيز » وانحاز عبد المزيز واتبمهم اواج 
فرسخين يقتاونهم كيف شاموا » وكان عبد المزيز قد أخرج معه أم؟ حفص بنث النذر 
ابن الجارٌود امرأته » فسبَوا النساء يومثذ » وأخذوا أسأرى لا تحمى » فقذفوم فى فار 
بمد أن شدوم وثاقاء نم سدوا عليهم بابه » حتى ماتوا فيه . 


وقال بعض من حضر ذلك اليوم : رأيتُ عبد العزيز» وإن ثلاثين رجلا ليضر بوبه 


. من الكامل‎ )١( 


عدوا - 


بسيوفهم ؟ فا تمياك؛ فى جَدبه(" » ونودى هلى السَبى يومئذ» فقول بأ حص » فبلغ 
بها رجل سبمين ألفا ء وكان ذلك الرجل من يجو سكانوا أسلدوا » ولمذوا بالموارج » 
ففرضوا لكل" رجل منهم خسمائة » فسكاد ذلك الرجل يأخذ أم حفص » 
على قطرّ » وقال : ما ينبغى لرجل مسل أن يكون عنده سبمون ألقا ؛ إن هذ. لفثنة ! 
قوئب عليها أبو المديد المبدئ فقت ؟ فأ" به قطرى" » فقال : م9" با أب الحديد ! 
فقال : يا أمير للؤمنين ؟ رأيت الؤمدين تزايدوا فى هذه الشركة تفشيت عليهم الفتنة » 
فقال قطرىة : أحسنت » فقال رجل من الموارج : 
اكتانافئنة عت وَجَلَتْ بحد الله سيفه أبى المدير 
أهاب السلمون بها وقالوا ...لي قط الموى هلل من مزيد 291 
فزاد أبو الحديد بنسل سيق رفي بهد فمل فى رشيد 
وكان الملاء بن مطراف السعدى اينم مرو القدا ٠‏ وكان يحب أن ينقاء فى 
صدر مبارزة”" » فلحقه عمرو القنا يومد ؛ وهو مهرم » فضحك منه وقال متمتّلا : 
تمتانى اليقانى تقيسط أمم لك ابن صمصعة بن سد © 
ثم صاح به : انج يا أبا اللصدى”” ء وكان الملاء بن مطرتف قد حمل معه امرأتين : 
(1) قل للبرد : « يقال : ما أحاك فيه السيف » وما يحييك فيه ؛ وما حك ذا الأمي فى صدرى , وما 
حى فى صدرى , وما احتى فى صدرى . وبقال : حاك الرجل فى مشيته بيك إذا تبغتر » . 
(؟) ميم : حرف استفهام » معناء : ما الخبر ؟ وءا الأمي ؟ فهو دال لى ذاك محذوف الخير . 
() أهاء أعان . 
فى تلاعوالمروب مبارزة © . 
(») البيت من شرحسيبويه ١‏ : 584 ء فى بابالنادى » ونسبه لشمررع بن الأحوس » ولسيه ليرد 
الكامل إلى .يزيد بن الصعق وفى شرح الشواهد للأعل : « الشاهد فى قوله : ه لك © , والمنى : 
ياعامر » دعائى اك , والمنى ممنى النسجب ؟ كأ تقول : يالك ظرسا ! 4 أى باهذا دعائى لك من فارس 4 
أى أتحمب لك فى هذه الال . . . وكان لقيط بن زرارة القيمى قد توعد الأحوص أبا شريح الكلابى » 
وى أن يلناء فبقتله ؟ فقال هذا متمجبا لقومه من بن عامر من تمنيه لقتله وتوعده له . . . وأراد عامر 


أبن صعصمة قرم 
(1) هى كنية مرو القنا . 
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إحداها من ببى صب » يقال لما أم” جميل + والأخرى بن جمه ؟ يقال لها فلانة بنت 
عقيل فطلق السْبية» وحلها أولاء وتخلص بابنة عمه » فقال فى ذلك : 

ألست كرما إذ أفول” نشي قتُوا لها قبل بنت عقيل 

وو يكن مُودى تسارالأمطبحتْ مح على تين أم؟ جميل0© 

قال الصقمب بن يزيد : وش الهلب لآنيه امير » فصرت إلى قنطرة ك9 

كل فرس اشثريته بثلاثة آلاف درهم ؟ فل أحسّ خبرا » فسرت مُججُر71" إلى أن 
أمسيت ؛ دا سينا وأغللنا »ممت كلام جل عرفته من الجهاضم » فقلت : ماوراءك؟ 
غال : الشرك ء قلت : فأين عبد المزي ؟ قال : أمامك ء فلماكان آخر الليل » إذا أن يز'هاء 
خخسين فارسا معهم لواء » فقلت : لواء هذا ؟ قالوا : لواء عبد المزيز » فدامت إليه » 
فلت عليهء وقلت : أصلح الله الأمكاز؟ لإ بَكبْرَنَ عليك مأكان » فإنك كنت فى 
شرتجند وأخبئه » قال لى : أوركنت عن ؟ قلت : لا » ولك نكأنى شاهد أمرك » ثم 
أقبلت إلى الهنب وتركته » فقال لى : ما وراءك ؟ قلت : ما يسرك » هرم الرجل” وق 
جيشه » فقال : وبُك ! ومابسرنى من هزمة رجل من فريش وقَلّ جيش من السادين! 
قلت : قد كان ذلك » ساءك أو سرك » فوجّه رجلا إلى خالد يخبره بسلامة أخيه . قال 
الرجل : فنا خبرت خالدا » قال : كَذَّبْتَ ولرامت » ودخل رجل من قريش فكذ بنى» 
ففال لى خالد : والله الند همست” أنْ أضرب عنقك » فقلت : أصلح الله الأمير ! إن كنت 
كاذ فاقتانى » وإن كنت صادقا فأعطى مرف هذا للتكم » فقال خا : لني ماأخطرت 
ب مَك ! فا برحت” حتى دخل عليه يمض الفلّ » وقدم عبد المزيز سوق الأهواز ٠‏ 
فأ كرمه للهّب وكساء ء وقدم ممه على خالد » واستخلف اليب ابن حيبياء ؤقال 4ه 9 


5-5 


تممّس الأخبار» فإن أحسست فيل الأزارقة قريياً منك فانصرف إلى البصمرة عل 
“بر تيدتى . فنا أحسً حييب مهم » دخل البصرة وأعل خالدا بدخوله » فنضب وغاف 
حييب منه» فاستترفى ب عامر بن صمصعة » وتزرّج هناك فى استنارهالملالية » وعى م 
ابنه عباد بن حيب . وقال الشاعر عفاد © رأيه : 

بشت غلاما من قريش فَروقة ‏ وتترك ذا الرأى الأصيل للبلبا9؟ 

أه لفك وات الوفاءأ كت كو 

وقال الحارث بن خالد الزوى" : 
قرت عبد المزيز إذ رَاء عيسى وابنت داوة نازلا 


اه وقد سآس الأمور وجَر", 


عَامَدَ الى إن تا مِلمنابا ‏ ..ليمودت ببستم 5 


بسكن" امل والمتفاح هسنا ارا ور تم 
مَك لا يشبد القتال ولا بتكي يرما لكر حل در 
وكتب خالد إلى بد املك بسدر بد يقال ديلب : ماترى أميرٌ اللؤمنين 
0 زا للا ريك ١‏ قالنتماء 0 


(2) فى السكاء 
قر عبلدُ المزيز لما رأى الأبسَال فى الستتح كرَنُوا قَطْريًا 


لقره 


(4) هل البرد : العرب تنسب المرم فيقولون : جر وحُرايج ٠‏ 
(ه) الل والصفاح وغورين مواشم » ورواب 

سكن ال الصاح فرا , 
(5) عبارة التكامل 5 بزعة أمية أخيك من البحرين وتأتيه هزعة أخيك عبد العزيز من 


1 


(فادع د و 


سا 


أما بمد ؛ فإ كنت حَدَدْتَ للك حَدًا فى [ أمر ]22 البكب ؛ فلن ملكت أمرك» 
نبذت طاعتى وراءك » واسنبدّْت برايك ؛ فوليت لبلب الجبابة » وولّيت أخلك 
سرب الأزارة تبح الله هذا رأيا ! أتبمثغلاماً غركالم يمرب الأمور والحروب للحرب؟ 
وتتركسيّدا شجاعا مدير احازما قد مارّس الحروب قَقَل7"؟.فشلته بالجباية إأما لو كافاتك. 
على قر ذنبكلأتاك من نكيرى مالا ب بقيّ لك معها ولكن تذ كرت رحك فكدئنى 
عنك ؛ وقد جمات عقوبتّك عَرْلِك . والسلام . 

قال : وول بشر بن مروان الإمارة وهو بالكوفة ؛ وكتب إليه : 

أما مسد ؛ فإتك أخو أمير الؤمنين ؛ يمسم وإباه مروان بن السكم ؟ وإنّ خالد؟. 
لامجتتع له مع أمير للؤمنين دون أمية»فانظن مولب بن أبى صفْرة » فوله حرنب الأزارقة» 
فإنه سيد بطل عجرتب » وامدذه مل أهلنةالكوكة بمانية آلاف رجل ؛ والسلام . 
فق على بشر ماأمره بوفي الملبكرقال : واه لأقتله » فقال له مومى بن نصيرة 
أيها الأمير ؛ إن لاجلب فاط ووه وبلا 

وخرج بشر بن مَر'وان ربد البصرة ؟ فكتب «ومى بن تيد ويكرمة بن بم 
إلى امهب أنْ يتلقاه لقاء لا بعرفه به ؟ فتلقاه لمكب على بل بل » وس عليه فى هار 990 
الناس ؛ فلا ببس شر مجلسه»قال : مافمل أميرم الب ؟ قالوا : قد تلاك أبها الأميره. 
وهو شاك . 


اي ةلأسم ادق 00 1 
هم بشر أن يول حربة الأزارقة ممر بن عبيد الله بن مَْمر ؛ وشلا 


مه أسماء 


(0) من الكامل ل 

(59)ج: ه فاستيددت 6ل 

(؟) قلج : ظفر واقصر . 

(1) مار ء بكسسر النين. :جم غمرة 
الناس كثرتهم وزعتهم وجاعتهم . 


أزدحم . وفى الكامل : « ار الناس » » وار 


تلاوت 


ابن خارجة » وقال ل : إنما ولاك أموث للؤمنين لترى رأيك ؟ فقال 4 عكُرمة بن ريى”: 
كب إلى أمير الؤمنيننأعلمه عله اللب » فنكتب إليه بذلك » وأن بالبتصمر' 
غناءه » ووجّه بالتكتاب مع وقد أوقدم إليه » رئيسهُم عبد اله بن حكي الْجاشعئ . 

فلدا قرأ عبدلللك الكناب خَّلاً سبد الله فال ل : إن لك دين ورأي) وحزما » فَمَنْ 
الفتال هؤلاء الأزارقة ؟ قال : لمكب ؛ قال : إنه عليل » قال : ليسث علَئه بجائمة 92 , 
فقال عبد الاك : قد أراد بِشْر أن بفمل مافيل خافد 4 فتكتب إلي يعزم عليه أن يو 
لهب الحربة » فوجّه إليه » فقال : أنا عليل » ولا يمكننى الاختلاف ؟ فأمَر يشر يحثل 
النتواوين إليه ؟ لجمل بنتخب » فمزم عليه شر" بالمروج ؟ فاقتطم أ "كثر نخبته » ثم عرزم 
عليه ألا يقي يد ثالئة » وقد أخذت الموارج الأهواز وخلفوها وراء ظهورمم ؟ وصاروا 
بالفرات » نفرج لتب حتى صار إلى شاوطلا 4/فأناه شيخ من بنى تيم + فقال : 
أصلح الله الأمير إن سق ماترَى»فيئني ليلنَنقال7: ملى أن تقول للأمير إذا حَطَبٍ 
تس عل الجهاد :كيف نما على الآ ؟ نتن نه أشرافنا » وأعل الجدة 
منا ! فقمل الشيخ” ذلك ؟ فقال له بشر : وما أنت وذاك 1 نم أععلى لبلب رجلا الف 
درمءطل أن يأتى بشراً فيقول : أبها الأمير أي “لباب بالشرئطة والقاتلة ؛ فقمل 
الرجل ذلك؟فقال له بشر : وما أنت وذاك ؟ فقال نصيحة حض رثن للأمير وللسلين؟ 
ولا أعود إلى مثلها » فاده بشْر بالشُرطة والقائلة » وكتب إلى خليفته على السكوفة أن 
ينقد لعبد الرحمن بن نف هلى ثمانية آلاف » ممن كل” رُيْع ألفين » ويوجه بهم 
320107 


فدا أتاه الكتاب ء ب ن بن معنف الأزوى” يمقد ”2 4 » واخجار 
م نكل" ربع ألفين» فسكان هل ميم أهل للدينة بش بن جَرِير ين عبد لله الل و 
وَيْم تبي وتْدان ممد بن عبدارحمن بن سميد بن قيس البشدانى" » وعل ريم كندة مد 
ابن إسساق بن الأشث قيس الكندى" ‏ وعلى ربع مَدْجِج وأسد رَّحْر بن قيس 
احج »تقدموا على بشر بن مروان » نفلا بسبدالرحن بن عدف » وقال4 : قدعرفت 
رأبي فيك » وثقتق بك ؛ فسكن عند غلتى بك » وانظر إلى هذا الوق » عفالفه فى أمرمء 
وأفْسِدْ عليه رأيه . 


فرج عبد الرحمن » وهو بقول : ماأيمب ماطلّب *" مت هذا القلام ! يأمرثنى أن 
أصثْر شأن ”© شيخ من مشايغ أهلى »نود من سادالهم ! فلجيق بالهلب - 

فلسا أحسٌ الأزارقة بدن لهم سكشفُوا عن ارات » فاتبمهم للهلب إلى 
سوق الأهواز ؛ فنفام عنهاء ثم انبعهم إل امهم فوزمهم عنهاءفد خلا فارص » وأبْك 
.يد ابنه فى وقائمه هذه بلاء شديدا » تقدّم فيه وهو ابن إحدى وعشرين سلة . 

فلا صار القوم” إلى فارس » وجّه إلبهم ابه لليرة » فقال له عيد الرمن بن صالج: 
أيها الأميرء إنه ليس لك برأى قل هذه الأأكذب » ولأ والله قتلتهم لتقمدن فى ييتك» 
ولنكن طاولهم » وَكل بهم.فقال : ليس هذا من الرفاء» فر ينث 
حتى أناه موث بشر بن مروان . 

فاضطرب الإند على ابن يخنف » فوجّه إلى إسحاق بن الأشعث وابن ذَغْرء 
فاستحلفهما ألا ببرحاء حلفا هوم بها وجمل الجند من أهل السكوفة تسلُون حتى اجتععوا 
(0) الكامل : د قشد ع . 


(؟)كتاق اء جء وف السكايل , واب : وطيم 6. 
0ج ندراى 6 


اميرمز إلاشيرا » 


جد لوا 


بُوق الأهواز» وأراد أهل البسرة الانسلالة من للب » عليه قال : يكم لمم 
كأهل التكُوفة » ما تذيئون عن يصرك وأموالكم وحرتم . 

فقام منهم قوم وضلل منهم قوم كثير . 

وكان خاك بن عبد الله خليفة بشر بن مروان » فوجّه مول 4 بكتاب منه إلى من 
الأعواز علب يله يجدأنا | جر ترا كوم والرارا عا لماحم 
إلا قتله . لخجاءم مولاه » لجمل يقرأ عليهم الكتاب » ولايرى فى وجوههم قبولاء ققال: 
إلى أرى وجوها ما الفبولٌ من أنهاءفقال له ابن رَّحْر : أيها الميد » اقرأمافى التكناب» 
وانصرفُ إلىصاحبك , فإنك لاندرى مافى أنفسنا. وجملوا يستحثو نه بقراءتهءثم قصدوا 
قَممْد السكوفة » فنزلوا الئل » وكعبوا إل نلف بشر يسألونه أن يأذن للم فى دخول 


السكوفة » فأبى » فدخلرها بير إذن . 
قل يذل لليلب ومن ممه من قوَأفبك خض ف هد قليل » فر لبوا أن ول 
الحجاج المراق . 


فدح ل السكوفةقبل البَممْرة؛ وذللك فىسنة هس وسبعين؟نفطبهم المطبةالشبورة0© 
ومهدّدم ؛ نم نزل فقال لوجوء أهلها : ما كانت الولاة تمل بالساة ؟ فالوا : كانت 
تضرب ونحبس » ققال : ولكن ليس لم عسدى إلا السيف ؛ إن للسامين لولم يفزوا 
الشركين لغزاهم المشركون » ولو ساغت المصية لأهلها » ماقوتل عدو » ولاج قا 
ولاعردين. 

ثم جلس لتوجيه الناس » فقال : قد لديم ثلاث » وأفسم بلله لا يتخلف أحد” من 


٠. ) طيمة أوري!‎ ( 5١7 فى الكامل : « وقد ذكرنا الخطبة متقدما » ؟ زه فى السكامل‎ )١( 


عات 


صاب ابن متف بمدّها إلا قتلئه . ثم قال لصاحب حرّسه ولصاحب شُرطته 29 : إذا 
مضت ثلاثة أيام » فاشحذا © سيوفسكا . ”" خجاءه مير بن ضالى"[ البريجي> ] © بابنه 
فقال : أصلح الله الأمير ! إن هذا أنفمئ لم وت ؛ وهو أشد ببنى 5 أبدان”يرأجميم 
سلاحا » وأربطهم جأشاءوأنا شيخ كبير عليل؛واستشهد [ جُلساءه إفقال لهالمجاج: 
إن عذرك أواضح » وإن فك لسكنى أ كر أن يمترى" بك القاس على» ؛ 
وبعد » فأنت ابن ضا بى' صاحب عمان»وأمر به فقتل " ٠‏ فاحّمل القاس » وإنّ أحدّهم 
لمع بزاده وسلاحه » ففى ذلك يقول [ عبد الله ] "© بن البير الأسدىة 00م 
أفول” لبد الله يَوْمَ نقيت أرى الأمر أمتى منصباً منشمّبا © 


)١(‏ السكال : « شرطه 
(؟) الكامل : ملأتا ل 

(؟-5) وف روابة أخرى للمبرد 510 : .«اافُويم إاناس أعطباتهم ؛ خملوا بأخذون , حت أناه شيخ 
برعش كيرا ؟ فقفال : أيها الأمبر ؛ شن آلصْننَط)ماترى , ولى ابن هو أقوى على الأسفار منى ؟ 
فغبله بدلا منى ؟ ثقال الحجاج : همل أييا التبخ ؟ لما ولى فل له قاثل ( هو عنيسة بن سعيد الأموى ) : 
أتدرى من هذا أبها الأمبي ؟ نال : لإ تمير بن ضابى* البرجى الذى يفول أب 


كَحمتْ وم أقمل وكذاتء ليلق تانكث عل عئان تبى 


ودخل هذاااشيخ على ءثان مقتولا فوطى* بطنه » فسكسر ضلمين من أشلامه . قال : رذوه ؟ظباره 
قال له الحجاج : أيها الشبخ ؟ هلا بمثت إلى أمبر المؤمنين عنيان بدلا يوم افيا فى تلك أيها الشيخ 
الصلاحاًالفسامين؟ ياحرمى »اضرب عنقه 4 فجمل الرجل يضبق علبهأمره فيتحل » ويأمر وليدأنيلحقهيزاد»؟ 
ففى ذقك يقول عبد اقه بن الزبير . . . . » الأبيات . وانظر الشعر والشعراء 61١‏ » وطبفاتالشمراء 
لابن سلام 13126 

(4) من السكامل . 


(ه) الكايل : « أينا 6. 
(1) تقل الرصنى فى رغية الآمل 4 : 57٠‏ 4 أنه فى هذه 
ودوى البيت الأول : 


أفول” لإبراهي” لا لقيته أرى الأمر أضحى مُنسبا مُكَشدا 


يخاطب إبراهيم بن عام الأسدى 4 


وذكر بده : 35 
مر" وأسرع فالحق اميش لا أرَى 
فا إن أرَى الحجّاجَ فيد َيِه 


() منصبا : معييا مهدا , 


اعمات 


مير فإما أن تور ابن" ضابىم ترا ٠‏ وإنًا أن ترُور الهلبا 
م خا حت تاك منبما ‏ ركوبك حونج اضيا 
فا إن أرَى الحجّاجَ شود سينك مدىالدهرحتىيتركالطف لأ 
رآها تكن الوق أْهى أفر) 99 
وهرب سار بن' ارب الس من الحجاج » وقال : 


أفائل الحجّاج إن ل أرْرْ 1 


فى قصيدة مشهورة له . 
فرج الناس عن السكوفة » وأنى الحجاج البصرة » فسكان أشد علمهم إلحاءا » 
وقدكان أتام خبره بالكوفة » فتحّل الناس كَبَقدومه . وأتاه رجل من بنى كر 
وكان شي أعور ؛ يمعل على عينه المورأء لفة )كان يللب ذا لكر سُفَة» فقال : 


: تقل الرصق يعدم‎ )١( 

فكائن ترى من عكر لز يرا .ممم" حت لزج حثى عق 
والسير : الى لينم » وتحمم حنو السبرج : لزمة ؛ حت ضار أنه جيم له . وحنو الترج : مااتمطف 
مله .. ولهدب 2 تقوض د 

(؟) الحاء فى م دونه » عائدة على الهلب ؛ أى لو كانت خراسان قريبة من موضم غزوه ء والسوق : 
هو سوق حكلة ؛ موضع بنواحى السكوفة . وأقرب «فدول ثان ؛ على أن ه رأى » يمنى « ظن 6 , 
والضمير اأرفوع وضع موضع الشه_ير للنسوب , و ٠‏ أو » يمني « بل » ؛ وانظر الكامل ‏ يشمرج 
الرسنى 4 :74 
(؟) دراب ؛ هى درا بجرد ؟ اقنصر على أحد الجزأين : 
( طبع أوربا ) بعد هذا 
فإنكانَ لايراضيك حَتى ترثدنى إلى قَطَرىَ رما إخالك راضيا 

يمت أبى الحجاج لما ثنانياً 


اكورة بقارس وروى للبرد فى الكامل 085 


إذا جاوزت درب لجز 


أيرجو بتومر'وان سمى وطاعتق ‏ وقرى نمسم" والفلاة ورائيا ١‏ 


بن مروان ؟ وقد ردت المطاد» 


أصلح الله الأمير 1 إن 


قال : إنك عندى لصادق أمر به فضر بت عنقه ؛ فق ذلك يقو ل كمب الأشقرئ- 
أو افرزوق"؟ : 
تسرب اجاج لمر طَرابَة منبا طن" كل" عر يف" 


6 
ويُروى عن أبى البثر”"؟ » قال : إن لنتفدى ممه يوماء إذ جاءه رجل من بو سل 5 
برجل يقوده » فقال : أصلح لله الأمير ! إن هذا عاص ء فقال له الرجل :أنتدك اله أيية 
الأمير فى دى ! فو الله ما قبت" دبوانا قط , ولا شهدت عسكرا قن » وإنى كلالك » 
أخذت من تحت اكلف”© فقال : اشيزيوا نه . فا أحس بالسيّف سجّد » فلحقه 
اليف وهو ساجد » فأمسكنا عن الكل +"فأكيل عليناء وقال : مالى أرام قد ضفرت 
أيديم 0 واصفرّت وجوه وحذ ع من قل رجل واحد ! ألا إن العامى” يحم 
غلالا؛ 3 ع ركزه » ويسم مره ويف اللين ؛ وهو أجير” لم ؟ وإنما يأخذ 
الأجرة لما يعمل » والوالى عمير فيه » إن شاء قنل » وإن شاء عفا 
نمكتب إلى البلب * 
استكره نسه29 عليك 


حاجتى إليك , فارِنى الجد فى قال عدوك » 96 للمصية يمن فبك فاققله » 


أما ببدء» غتاء" عنك , وأنا أريك. 


. 8870 5 انظر ديوان الفرزدق ؟‎ )١( 

(1) تترقر : صوت > والعريف : النقيب دون الرئيس ٠‏ 

(©) كناف ب ء وفى اءج : و عن أبى النسر » » ول السكامل : « أن أبى سبية ».م 
(؛) كناف ب والكامل » وف 1ج : « من بى كيم 6 

(ه) المف : القصبة الى حمىء وتذهب . 

(1) استكره تفسه : آخارا على السكره متها ء 

(؟) أ أراك أله ى غنى عنك . 


دووا- 


فإنى فاتل من" قبل » ومن كان عندى من هربعنك ؛ فأعلئى مكاتّه ؛ فإنى أرىأن آتخذ 

الى بالسّمى” » والولى” بالولن" . 

فكيب إليه اليلب : 

ليس قبل إلا مطليع” - وإن” الناس" إذا [ خافوا المقوية كيروا لقنب » و إذا ]29 
موا المقوبة صتروا اقانب ؛ وإذا ينسوا من المفوأ كفرم”" ذلك ؛ فيب لى هؤلاء 
الذين سميتههم عساة ؛ فإنهم فسان أبطال ؛ أرجو أن يقل الله بهم المدر” ‏ [ ونادم على 

ذنبه] 9 

فنا راى البلّب كثرة الناس عنده قال : اليوم قوتل هذا المدوة . 
اننا 
ونا رأى ذلك تَطرى”» قال لأصاية”: ]هضوا بنا نريد السروّن7؟؟ + فنتحمين 

فبها » فقال عبيدة بن هلال : أو تأنى ”7 سأبو رم أذ منهامائريد » وتصي إلى ركرامان. 
فأنو' سابور , وخرج المهلب فى آثاريم”فانى أرّجان ».وخاف أن يكونوا قد تحصنوا 
بكرن - وليست بمدينة » ولكنها جبال حطرقة منيمة فلم يصب' بها أحدا » تفرج 
فسكر بَكَأزَرُون7؟ , واستمداوا لقتاله » فخندق على نفسه » ووجه إلى عبد الرحمن 

() من السكامل ل 

(1)9 كفرمم : جلهم على الكثر. 

(©) من الكامل وغ د نادم » مسسلوف على « مطيع © . 

(4) السردن : موشع ببلاد ارس إزاء كازرون ٠‏ 

(ه) سابور : كورة بيئها وين شيراز غسة وعسرون فرسها . 

(3) كازرون ء بتقديم الزاى من أخصب مدن سابور ؛ وذكر ياقوت أن لها ذكرا فى أخبار 
الموادج ؟ وروى النمان بن عنبة 
أو امين فى اطْدُو رٍكبدائ 
وَقَدُوا وَكُنَا فى وار كليم 
رعدوا كَأيرق [إبن وله 


عن وق مكبيبة ارك 


2 سا ثرى مقهه السواعد تي 
تركوا الما" وارشماح' تبي فى كازروت كا تجيل” الخنقلا 


اكوملا سه 
ابن مخنف : حدق هلى نفسك . فويه إليه : خنادقنا سيوقنا » فوجه اليب إليه.: إأى 
لاآمن عليك البّيات » ققال ابنه جمفر : ذاك- أهونٌ علينا طة جمل » فأقبل 
للب على ابنه للفيرة » فقا : لم يصيبو الرأى » وم يأخذوا بالوثيقة . 
فلما أصبح القوم”عاودوه الحرب ؛ فبعث إلى ابن مخنف يستملته » فأمدامشجاعة؛ جمل 
عليهم ابنه جعفرا » لخاءوا وعليهم أقبية بيض جُداد فأبلوًا يومئذ حتى عرف مكانهم 
الهلبء وأبْلى بدوه بومئذكبلاء التكوفيين أو أشلا . 
ثم أنى رئيس من اللوارج » يفال له صالم بن مخراق » وهو ينتخب' قوماً من جلة 
التشكر حتى بلغ أربعماثة , فقال لابنه للفيرة : ما أراه “بيد هؤلاء إلا للبيات0© . 
وانكثفنت الطوارج » والأمر لبلب علهم »وقد كفم امرك اعفان 
الحجاج يتفقد المصاة »ويوججه الرجالي# كان تحبمكهم نهارا ٠‏ ويفقح الحبس ليلاء فيتتلل 
لجال إلى نامة لوب » كلاج ابت »تإذا يأك إسراعه 6 : 
إن لب) تاها ك0 7 ]14 وين وت 
.0 
ثمكتب الحجاج إلى المهلب يستحقه : 
أما بمد , فإنه قد بلدنى أنك قد أفبلت على جبابة الخراج » وتركت قتال المدوء 
واف وليك7 وأنا أرى مكان عبد لله بن حكير الجاشعى” . وعيّاد بن الحصين البتط”» 
واخترتك وأنت من أهل أعمان» ثم رجل” من الأزد ؛ القهم يوم كذاى مكان كذاء 
وإلا أشرعت إليك صدر الرمح . 


. » الكامل : « مايسد هؤلاء إلا قات‎ )١( 

(؟) فى الكامل : « إذا ونين ولية » اء وفيه « المدنزر : الصلب » والتغشمر : ركوب الرأس » 
والنفشمر : الجاد على ماخيتت_» ربد : ماخيلت نفه ؟ وثم يحذقون فامل هذا الفمل. 

(©) بريد أبقينك على ولايتك . 


م1 سم 


فشاور الهلب بنيه» فقالوا : أيبا الأمير ء لا كملظ عليه فى الجواب "© , 

افكتب إليه : 

ورد إلى كتابك » نزم أن أفبلت” ع جباية المراج » وتركت” قتال المدق » ومن 
كير عن جباية الخراج » فهو عن قتال العدو جر . وزمتة أنك وليتى , وأنث ثرى 
مكان عبسد الله بن كيم وعبساد بن الحصين » ولو ولينهما لكانا مستحقين للك 
لفضلهما وعَنائهما وبطشهما. وزعت أنك اخترتفى وأنا رجل” دن الأزد » ولممرى إن 
شرا من الأزد لقبيلة تنازعتها ثلاث قبائل » لم تستقر” فى واحدة منهن” . وزعت ألى 
إن لم ألقهميوم كذا فى مكان كذا أشرعت إلى" صدرً الرمح » لوفمات” لقلبت" لك ظمر 
9 واللام. 


لجن 
قال : نمكانت الوقعة يبنه وبين الموآرج ملب هذا الكتاب . 
ٍ. 
فلا انصرف الموارج تلك الليلة » قال لابنه للغيرة : إىأخاف البيات على بنىتيم » 
فاميض إلبهم فسكن فيهم » فأتام للغيرة » فقسال ل المريش بن هلال :يا أبا حاتم * 
أياف الأمير” أن يؤآتى من ناحيتنا! قل ل : فليبت آمناء فإنا كافوه ما قبا إن شاءالله . 
فلهاانتصف الايل» وقدرجعالفيرة إلى أأبيه,سرى صالح بن محراق ف القوم الذي نكان 
أعددم للبيات إلى ناحية بنى تم » وممه عبيدة بن هلال » وهو يقول : 
إلى تداك فشراة نارها ‏ ومائم' من أثاها دارها 
» وغاسل” بالسيف عنها عأرّها « 


, » )اللسكامل : « إنه أمير  فلا تذلظ عليه فى الجواب‎ ١-1 
اللهن من السلاح : ماب‎ )( 


اخ اعت 


فوجد بنى تيم أيقائاً متحارسين ؛ وخرج إليهم الحريش بن هلال » وهو يقول : 
وَجَدْمْئُوة وُقرا أتجادًا لا كشن ميلا ولا أزوة0© 

ثم حمل على اللموارجء فرجموا عنه؛ فاتيعهم نم صاح بهم : إلى أين يا كلاب النار !. 
قفالوا : إما أعدت' لك ولأصمابك؛ فقال الحريش: كل عملوك لى حر" إن لم تدخلوا القار» 
ما دخلها مجومى” فيا بين سَقّوان7" وخُراسان . 

ثم قال بعشهم لبعض : تأثى عسكر” ابن حتف ء فإنه لا خندق عليه » وقد مث 
فرسالهم اليوم مع البللب » وقد زعموا أنا أهون عليهم من ضّرْطة جمل . فأتونم فلم شمر 
ابن مخف وأمابه إلاوقد خاللُوم فى عسكرم . 

وكان ابن مخنف شسريفاء وفيه يقول رجل من بنى عاسرارجل يماتبه » ويضرب بابن 
نف المثل : 

توح ولَنْدُو كل" بوم منْشا” كنك فينا عض وابن ينف 

جل عبد الرحن تلك الل دمجتي قل وققرمعه سبمون رجلا من اراد 
فيهم نفر” م نأحاب على“بن أنى طالب» ونفر من أصماب اب نمسعود . وبلغ الخير لأسيب 
وجمفر بن عبد الرحمن بن ييف عند المهلب فجاءمم نينا فقاتل حتى ارثّث27 ووجّه 
لهاب إليهم ابنه حبيها » فسكشفهم» ثم جاء مهنب حت صل على عبد الرمن بن عدف 
وأصحابه » وصار نه فى جند المهلب » فضتئهم إلى ابده حييب » فبرم . 


بون + 


: وجدام وقرا » جع وفور , والنجد : شد البليد ؟ وهو للتيفظ النى 
لا كل عنده ولا فنون . والأميل , فبه قولان : هلوا : اقى لايستفر علىالدابة ؟ وعلوا : القىلاسيف 
.مه . وال كشف:اقدى لائرس ممه . والأجم :لقذى لارمح ممه » والحاسر: الذىلادرع عليه. والأعزلة 


(؟) سفوآن » بفتدين : ماء على قدر مرحلة من مربد البصرة . 
(؟) الرتث : اتقدى يبحمل من العركة جريحا وبه رمق . 


همات 


وقال رجل مهم لجمفر بن عبد الرحمن بن مخنف : 
تدكت احاتم تذتى ممُورم .وجنت تن إِيناخَطقة الجر" 
فلام للبلب”" أه ل البصمرة موقال :بتسماققم. ؟ والْهمافَوا ولاجَبدوا؛ولكلهم خالفوا 
أميرم ؟ أفلا تذ كرون فرادكم بدولاب عنى وفرا دك بدّارس59) عن عيان40»! 
03 
ووجه الحجاجالبرا بن قيصة إلى الب يستحقه فى مداجزة القوم » وكتبإليه:إنك 
تحب بقادم فنأ "كل بهم » ققال للب لأسحابه : حو كوه » تفرج فرسان من أصمابه » 
فخرج إليهم مناعموارج جمْع” كن ؛فاقسلوا إلى اميل : فقاللم الموارج : بسكم لأما 
لون ! فقالوا : لاء َك ُو الوا : فن أثم؟ لوا : تمي» فقالت الموارج :ونم نتمم 
أيسناء قدا مسرا افترقوا » دا كان اناوج مكبر من أسماب لبلب » وخرج إلهم 
من اعموارج عشرة » واحتفر كله واحلرمححئيرة » وأثبت قدميه فيهاء كا قبل 
رجل جاء رجل من أسحابه فاجتزه وَ(*أمَكان حي أغتمو(7), ققال لم الموارج : 
ارجموا » فقائوا : بل ارجموا أنم عقائوا لم : و'بلسكم من أنم ١‏ قالوا : تمي » قالواتونين 


5 فى الكامل : « تركت أسسابنا » , ضنة الجل ؟ يريد ضرطة الجل ؟ يقال‎ )١( 


خضف البعير ؟ وأتشدئى الراشي لأعرا 
إنا وَجَد َل بن 
لايدْخِلٌ البوابم إلا من عَرَفْ عيدا إِذّا ماناه الال خَضَف 

(9) فى الكامل : م فلامهم » . 

(؟) فى الأول : « بفارس » » وما أنيته من الكامل . ودارس : موضم ذكره البكرى وهل 5 

إنه فى ناحية مسمرتان . ومسمرقن : قرية من أعمال البصرة ٠.‏ 

(4) هوعيان بن قطن بن عبيد الله ؛ أحد بىالحارث بن كمب ؟ وكانالمجاج بعثه إلى شبيب ؟طاهزم 

أصحابه عته » وناتل حى قثل . 

(0) الكامل ؛ م ووقف » . 

(1) أعتموا : ساروا فى العتمة » وهى ثلث اقيل الأول بعد مفيب الشفق . 


تدوووتت 


تمي أيضا : فرجع البراء بن قييصة إلى الحجاج تقال له : ميم ٠05‏ كقال : رأيت أيها الأمير 
قوم لابمين عليهم إلا الله . 
وكتب الهب جواب المجاج : إتى مننظر بهم إحدى 
أو جُوعا مُضركاء أو اخخلاظ من أهوائهم . 
وكان الهلب لابشّكل فى الحراسة على أحد »كان بتولى ذلك بنفسه » ويستعين عليه 
بولده » ومن بحل ملهم فى الثقة عند . 
قال أبو عرئملة المبذى” يجو الهلب » وكان فى عسكره : 
عدِنْئكَ باميلبُ من أمير أما تَندَى يميئك لانتقفير! 
دولاب أضمت دماء فون َطِراتَ قل مُوَاشكة وَرُور20 
قال له الهلب : ويحك ! وان | لايك ر)بنضى وولدى ء قال : جماف اله فداء 
الأمير ! فذاك الذى تَكْره متلشع. .ما كنا يحب" للوت . قال : ويحك 1 وهل عنه ين 
عبيه ! قال : لاء ولكنا تكره التسجيل ؟ وأنت نِم عليه إقداماء قال الهلب:ويك' 
أما ممت قول السكلحبة اليربوعي" : 
قلت لكاس اليا فإتما تلد الكتيب ين رَرُودَ لتر( 


: موتا ذريعاء(؟2 


)١(‏ مهيم ٠‏ كلمة استفهام معناها : ما الخبر وما الأمر ؟ وف الحديث أن رسول ان صلى اف عليه وء 
رأى عبدائرمن بن عوف ء وعليه درع خلق , ققال : ميم؟ فقال : تزوجت يارسولالله . وفى الكامل5 
« مه » وهى يمن الاستفهام أيضا . 

(9) قريم : سريع . 

(؟) ال البرد : قوله : « مواشكة » , يريد سريمة » ويقال : تمن طن وشلك رحيل ٠‏ ويقال 5 


ذميل مواشك » إذا كان سريما » فال ذو الرمة : 
فى مفآزة عراقيهاً بالشيظى” الواشاكر 
و * درور » قمول , من در العق > إ: 


إذَا ما ومين رَمْيّةَ فى 
(4) كأس : امم بئته » والعرب لاتئق بأحد فى خيلها إلا بأولادها ؤلائها . والكثيب ؟النملمة ع 


دروام 


فقال : بلى » قد ممت » ولسكن" قولى أحبب إلى" منه : 

وتنا وق عدرة وعدق 05 إلى موق ولي تأعداء طلز 3 

وطرث ول أحفل ملاتة جاهل يان الايا بلرديئية الثثر 99 
جل لبش ر تي نتولل يأ حرمةا إن عقت مسرن 


إذا نادّى شرا أباسيو مَتَى فى رفل مسكبة لير © 
قال : وكان الهلب يقول : مابس أن فى عسكرى ألف شجاع مكان يبس بن 


ُبيب»فيقال له : أيها الأميرء بيئهس ليس 
محم القل » وذو الرأى حذر سئول » فأناآين أن 

دلت أنهم ينثامون © حيث يناج |ل2م 
قال : ومطرت السماء. طراً ديا وعم سأبو > وبين الب وبين الراة عقبة » 
قال ليلب : من يكفينا أمر هذه المقبة الية ؟ قل يق أحد ء فلبس البلب سلاحهووقام 
ة وأتّبمه ابثه المفيرة»فقال رجل من أصحابه : دعانا الأمير إلى ضَدْطالمقية » والظا 


الل ء عدودبة ٠‏ وزرود : موضم . والفزع : عنا الإفائة وهو من الأضداد . 


فيقول : أجل؛ولكتّه سديداارأي» 
» ولوكان مكانه آلف شجاع 


وناقي ملك لود أن قد تر وقد شربت ماء المزادق أجما 


ولا مت تسوه لا مضي 
حبال المموينى بالف أن تقطما 


: الرماح 4 منسوبة إلى ردينة » امرأة كانت تقومالرماج. 
رفله ؟ أرسل ذيله » وأما الرقل بفتحيا » قصدر رفل 
: جر ذيله وركضه برجله » والقتير : رءوس سام حلق الدروع. 

ينشامون » من انعامالدىء دخل فيه واختبأ , كنشيم يدائير يك ونون عمزل غافة أن يفتفلوا. 


إذا ليش السك 
)١(‏ السكامل : « ملامة هاجز > , الرد. 
() الرفل بكسي اليا : الديل ؟ وقد أر 


مسد 


فى ذلك لناء فل نمه » ولبس سلاحه واتبمه جماعة من المتكر » فصاروا إليه » فإذا 
المهلب والنيرة ولا ثالث لمما ء فقالوا : انصرف أيها الأمير » فتحنة د 
الله فلا أصبسُوا.إذا هم بالشراة على العقبةء تفرج إلههم غلام من أهل حُمان على فرس» 
فجم لبح ل وفرسهثَئق »ولق درك جماعةمعه» حتى ردوهم عن العقبة.فلما كان يومالتخر 
والبلب على لمدبر مخطب الناس ء إذ الشّراة قد أ كبُوا "»فقال اللهلب : سبسان الله 1 
أفمثل هذا اليوم ايامفيرة |أكفنيهم فخرج إلهم المفيرة»وأمامه سمد ين نمد الفر'دو :99 
رك سهد مقا فى شجاه ركان الحجاح”© إن برجل أن شه دكين ل ل 
لو كدت سمد بن تمد القرنؤومى” ماعدا” ! فخرج أمام المغيرة » ومع امفيرة جماعة من 
سان امهلب» فالتقوا ء وأمام الموارج غلام_جامع السلاح » مدريد القامة كريه الوجدة 
شديد اللذلة » جميح الفروسيّة » فآقب لصتف لك ل/الداس » وير جز فيقول : 
عَنْ متبتنا إ* سر بالطيل أمثال الوشيج م 

فخرج إليه سعد بن جد القردوسىة ميلد )باولا ساعة ثم لمنصسمد قتع 
والتق الناس » فصر عالمنيرة يومئذء فى عليه سعدين تمد ودينارالسجسجانى:”' وجماعةمن 
الفرسانءحتى ركب وا نكف الناس عند سّقطة المخيرة حتى صاروا إلى المهلب » ققالوا: 
تل المنيرة » فأناه دينار السجستاى » فأخبره بسلامته » فأعقق كل ملوك كان يحضرته. 
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)١(‏ الامراة : الحوارج ؟ فال الجوهرى : سموا بذاك لقوهم : 1:1 شرينا أغسنا فى طاعة الله ؟أى بمناها 
بالجنة حين فارقنا الأئمة الجائرة . 

() الكامل : « تأليوا 6 . 

(؟) فى الأسول : « الفردومى » » تمحيف صوابه من الكامل » وقردوس : قبيله من الأزد ٠‏ 
(4) الكامل : « اليلب » . 


امن شجر الرماح ملتفاً دخل بعضه فى بض ؟ أو ما صلب فيه . 


(9) الكامل : ه الشيائ 6 


جورت 


قال : ووجّه الحجاج الجرتاح بن عبد الله إلى للهلّب يستبطثه فى مناجزة القوم » 

وكتب إليه : 

أما بمد؛ فإنك جَبيت الفراج بالعلل”©2, وتحسّنت بالحنادق »وطاولت القوم وأنت 
أعرُ ناصرا » وأكثر عددا ؛ وما أظن بك مع هذا ممصية ولاجِبْياً ؛ ولكتك 
اتخنامهمأ “كلة 20 وكان بقاؤم أيسعليك من قنالم' ؟ فناجم وإلاأنكرتتى » والسلام. 

فقال للهلب للجرراح : أ! مُّقبة» والله ماتركت حيلة إلا احتلتها » ولا مكيدة 
إلا أعملنها ؛ ومالمجبُ من إبطاء النْسْرة”" وتراخى الف ؛ ولسكن المجب أن يكون 
الرأى” لمن يعيلكه دون مَن "ب 

ثم ناهضهم ثلاثة أيام » يغاديهم الققال نفلاييزالون كذلك إلى المصر » وينصرف 
أصحابه وبهم قرح » وباللموارج قر" قل 'كاققال/ الجرتاح : قد أعذّرْت . 

فتكيب لبلب إلى الحجاج : 

أنانى كتابك تستبطئى فى لقاء القوم ؛ على أن لان بى معصية ولا جنا ؟ 
وقد عاتبتتى معاتبة الجبان2"7 وأوعد”نى وعيد””© المامى ؛ فسل الجرتاح . والسلام ٠‏ 

ققال الحجاج للجرتاح :كيف رأيت أخاك ؟ قال : والله أبّها الأمر » مارأيت مثله 
قط » ولاظنات أن أحدا يبق على مثل ماهو عليه ؛ وقد شهدت أصعابه أياما ثلائة 


عله 


ينْدُون إلى الحرب ء ثم ينصرفون عنها » وم يتطاعدون بالرماح » ويتجاهدون بالسيوف؟ 


(1) بالطل ء أى سترته بالعلل .. 
(؟) الأكل بالشم : اسم للنأ كول . 
(©) الكامل : « التمى 6 . 
(4) أى مماتتك #جبان ٠‏ 
(ه) فى الأصول : « وعد » ؛ وما أليته من السكامل . 
(؟ددنمج-1) 


وكانت ركب انل 7" قدما من الخشب » فسكان الرجل يضرب ركابه فقطم » 
فإذاأراد الّرب أو الطمن ل يكن له ممتّد؟ فأمر لبلب بصّراب7؟)الرة "كب من الحديد : 
فهو أول من أمَر بطيعها لاله جر ليرد بن عصام المنزى" : 


قال : وكتب الحجاج إلى عفاي بن ولاقاء الرياحى” ؟ من بنى رياح ب, 
وهو وى أفوان- يأمره سير إن لبج" أن بغم” إليدجدد عبد الرحمن بن مف » 
فكل” بلد يدخلانه من فتَو أعتدل ابره فالباب أميه الجاعة فيه » وأنت 
على آمل المكوفة, فإذا تيم بلدا مح أهل' السكوفة(*فأنت أميرُ الجاعة » والهآب 
على أهل البصيرة . 

ققدم عاب فى إحدى مما بين من سئة ست وسبعين على الهلب » وهو بسابور 
ومى من فتوح أهل البصرة ‏ فسكان لبلب أمير الناس واب على أصحاب ابن مخنف» 
والخوارج بأيديهم كر'مان » وم بإزاء اهنب بفارس » بحاربونه من جميع التواحى . 


.6 كذانفى ب والكامل وق أءج: 2 وصفته‎ ) ١١ 
ركب الاي , الركبء ب جمم ركاب ؟ وهو مايعشمد عليه را كب السسرج بقدميه ؛ فأنا‎ )( 


ند لير 
(5) الكامل :هفيس لأمل الكرنة » . 


ع كك 


قال : ووجّه الحجّاج إلى للبلب رين يستقًانه لداجزة القوم : حدما يقال 4 زياد 
ابن عبد الرحمن »من بنى عامر بن صعصعة » والآخر من آل أب عقيل من رهط المجاج» 
فضم” للب زياد إلى ابه حَييب » وضم” ال إلى ابن يزيد » وقال لها : خنذا يزيد 
وحبيبا بالناجزة» وغادوا الموارج . فاقلوا أشدّ قتال ؛ فقتل زياد بن عبد الرحمن 
العامرى ء وفقد الث . نم ب! كروم فى اليوم الثانى ؟ وقد وٌجد الثقو 


عدا حيس فى اليد يقوةنا يخوض الاي فى ظلال اعلوا: 
حون" إذا ما الحرب طآر ع ه90 وها عاج التق وق انارق 2 
قن مله الحجاج أن أميئةسسنزنانا أطاحنسة رماح الأزارقي ! 

فم يزل عتاب بن ورقاء مع ةيرح ظير يب بن يزيد ؛ فنكتب 
الحجاج إلى عتاب يأمره بللصير إليه ليوجهه إلى شَبيب » وكتب إلى الوب يأمره أن 
أهل” البصسرة ؛ وأبى أن يرزقَ أهل الكوفة » فقال له عتّاب : 
ما أنا بباريج حت تررق أهلَ اسكوفة» فأبى » فجرت ينبما أل قال 4 عتاب:قدكان 
ييلننى أنّك شجاع » فريك جَبائ » وكان ببلفنى أنّك جوا» فرأيتك خيلا . فقال له 
امهب : يبن انا ؛ ققال له عتّاب : لسكبك مم حول 1 


)١(‏ اصبسانى ؛ من صبحه إذا سقاه صبوحا من خر أولين . والموائق : جع عائفة ؛ وهىكل ماصرفك 
عما تريد . 

(ي)فى السكامل 2 « قوله : وقبل اختراط القوم مثل العقائئق » يمنى السيوف ء والمقائق : جع عقيقة » 
يقال : سيف لأنه عقيقة برق ء أى لأنه لممة برق + و: انمق البرق إذا تيسم » . 

() حرون » لقب حبيب علأنه كان يمرن فالحرب فلا يبرح » وذلك «ستمار ءن قوهم :فرس حرون 
لابنقاد » واظر رغبة الآمل 4 2 هه . 

(1) افكامل : « اليوارق » » والبوارق : اليوف . 


يرق الجندء 


جورت 


فنضبت بكر بن وائل للب لاحلف , ووثب ْم بن هبي » ابن أخى ممْقلة 
ابن هُبيرة على عتّاب فشكّمه » وقد كان لله بكارهاً لاححلف ء فلا رأى نصرة بكر 
ابن واثل 4 سم + وافخيط ب» م بزل ع كمه + وفطبت ني التطرجلتاب ٠‏ وغطبت 
أَزْدُ الكوفة للشهلب ؛ فلا رأى ذلك مشى بين أبيه وبين عكّاب ؟ وقال لمتّاب : 
يا أب ورقاء ؛ إن الأمير” يصير” إلى كل” ماتحب”»وسأل أبإه أن يردق" أهل السكوفة ففمل 
فسكح الأمر 4؛ فكانت تمي قاطبةٌ وعتاب بن ورقاء تسد ون الفيرة بن اللب » وكان 
عتاب يقول : إلى لأعرف فضله على أييه . 


وقال رجل” من الأزد » من ببى إباد بن سود + 
ألا أبيمأ] وز6ء عبد كَلْلَا أن) كنا غساا 


قال : وكان للهلب يقول ني يوارج بقتال حت بيدموم » ويبمُوا 
عليسم » فإنهم إذا با علسك ترام عليهم . 

فشخص عَتَاب إلى الحجاج فى سنة سبع وسبمين » فوجّهه إلى شريب ققتله شيب + 

وأقام البلب على حربهم » فلدا اتقَضَى من مقامه ثمانية عششر شهرا اختلفوا وافترقت 
كلتهم . وكان سبب اختلافهم أنّ رجلا حداداً من الأزارقة »كان يعمل _نصالا مسمومة, 
قرتى بها حاب لبلب ؛ فرع ذلك إلى للهلب » ققال : أنا أ كفيكوه إن شاء الله » 
فوججهرجلا من أمابديكتاب وألف درم إلى عسكرقطرى" » ققال 4 : ألقي هذاالكيابية 
فى العسكر والفتراام » واحذر على نفسك ‏ وكان الحلةاد يقال كه أي فضى الرجل. 
وكان فى التكتاب : أما بعد » فإن نصاتقك قد وصلت إلى" » وقدوجّهت” إليك بألفدرمم 
فاقيضّها وزدنا من هذه النُصال . 


اعد ان سما 


فوقع الكناب إلى قَرى” » فدما بأبرَى » ققسال : ما هذا الكتاب ؟ قال : 
لا أدرى » قال : فا هذه الدراهم ؟ قال : لا أعل » فأمر به فقتل . لهام عيد رب الصغير 
مولى بنى قيس بن ثملبة » فقال له : أقتلت رجلا هلى غير ثفة "© ولاتبين ! قال قطرىة: 
فا حال هذه الألف ؟ قال : يجوز أن يكون أمرثها كذبا ء ويجوز أن يكون حَفًا » قفال 
تطرىة : إن قت جل فى صلاح الناس غير متكر » وللاإمام أن يكم مما رآه صلاحا ؟ 
وليس للرعيّة أن نمترض عليه . فتتكّر له عله رَبْه فى جماعة ممه » ولم يفارقره ٠‏ 

وبلغ ذلك الهلب فدس إليهم رجلا تصراتيًا ؛ جل 4 جنا يركب فى مثله 4 

فقل : إنما سجدت لك ؛ ففمل ذلك 

التّصرانى: ‏ فقال قطرىة : إنما السجود لَه تمالي:؟ قال ما سجدت“ إلا لك » فقال رجل 

: إنه قد عبَدك من دون افاء تونلا“( ]ِنَع' وما تمبدُونَ من دون أثر 

و َالَكظرى”: إن النسارى قد عبد”وا عيسى بن 

مريم ؛ قاض عيمى ذلك شيئا . فقام جل من الكوارج إلى الُسرائى” فقته » فأنكر 
قطرىة ذلك عليه » وأنكر قوم من الموارج إنكاره . 

وبلغ للبلب ذلك » فوج إلييم رجلايس ألم » فأتام الرجل » فقال : أرأيتم جُليِن 
خرجاً مهاجرين إليكم » فات أحدها فى الطريق» وبلغ الآخر اليك فامتحنتموه فل تحر 
لحنة » ماتقولون فيهما ؟ ققال بمضهم : أما لليت فؤمن من أهل امبة » وأما الذى لير 
للحنة فسكافر حت مميز لحنة . 

وقال قوم آخرون.: بل هما كافران حتى مميز الحنة ؛ فكثر الاختلاف . 
وخرج قطّرى” إلى حدود إصطَخْر ؟ فأقام شهراء والقومٌ فى اختلافهم .ثم أقبل فقال 


حووودت 


لم صالح بن عخراق : ياقوم » إنكم أقررتم عين عدوم , وأطممتموه فيكم يما يظهر من 
خلافتك *" » فمودوا إلى سلامة القاوب » واجماع الكلمة . 

وخرج مرو القنا- وهو من بنى سمد بنزيدمناة بن تيم - فنادى: يأبه لمجلون9؟ ؟ 
هل لك فى الطرماد ققد طال عبدى به ! ثم قال : 

أل بد أثامذ ثلائئيت ايلة جيب وأعداءالكتابهل حَدْضِ9© 

فتبايج القوم » وأسمرع بهم إلى بمض ؟ وكانت الوقمة » وأيلى يومثذ الندة بن 
البلب» وصارق وسط الأزارقة,فجمات الرماحتحطه وتركمهه واعتورت رأسّه السيوف»ه 
وعليه ساعد حديد ؛ فوضع يده على رأسه ؛ فلم يعمل السيف فيه شيئا » واستتقذه فرسان” 
من الأزد بمد أن صرع » وكان الى سرّعه عبيدة بن هلال بن يشّكر بن بكر بن 
وائل » وكان يقول يومئذ : 

أنا ابن خير_قومه َكَل طيخ على دين أبى بلالر 
© وذاك وَبَى كرت لقيال « 

فقال رجل” المذيرة :كنا ننج ب كيف نُضْرّع » والآن نج ب كيف تنجو ! وقال 
البلب لبنيه : إن سَ رسكم" لفان » ولست آمنهمعليه » أف كلم به أحدا ؟ قالوا:لاء فل 
يست التكلام حتى تى أناه آت » ففال : إن صالح بن مخرانى قد أغارَ على الكرّح ‏ فشق” 
على المهلّب » وقال : كل أ. م لاأليه بضى فهو ضائع 4 رتذتر علهم ؛ فقال 4 بشر 38 
الغيرة : رح" نفسك ؛ فإن كنت إا تريد مثلك فوالله مايمدرل خير'نا شِسْم ”© فمللك » 


زاج : د اخلاتعء 
(؟) الحاون : الدرين لأمحفظون عبداولا يرعونحرءة ؟ فسكاتما أحلوا أعراضهم وأموالهم أن تستباح. 
(5) الخقض . الدعة ولين الميش . 
(4) السرح : امال السائم فى الرعى من الأنمام ؟ وأراد بالفارالنى يطمع الناس فى أخذه حيث لاراعى 
له يحفظة ل 


(0) العسم : قبال التعل , 


ا لقف 


غفال : خذوا عليهم الطربق » فبادر بشر بن للفيرة » ومدرك واللنضّل ابنا البلب؟ فسبق 
بشر إلى الطريق » فإذا رجل أسود من الأزارقة بش الح » وهو يقول : 
تحن كتساك بدك ارح وقد تمسكأة التراح بَنْد القرس © 
ولمقه الضّل ومدرك ؛ فصاحابرجلمنطيى”: كفنا الأسود؛فاعتوره الطالى” وبشر 
ابن النيرة فققلاه » وأسّر رجلا من الأزارقة من عمْدان » واستردًا الكرئح 9 . 
قال : وكان عيّاش الكندى” شجاءا بئيس)”"2»فأيل يومثذ ؛ فلما مات على فراشه بعد 
ذلك » قال لمكب : لا وألت"”*© نفس” الجبان بمد ياش ! وقال للب : ما رأيت تالله 
كيؤلاء القوم_ »كا انشتقص ”© منهم يزيد فيهم ! 
5 
ووجّه الحجاج رجلين إلى لللب يستظئانه َال : أحدما م ن كلب » والأخرمن 
سل » فقال للب متاخلا بشمر لأوس إن حجرءة 
وستعجب مما يرى مث أناتها ِ 3 
ققال لبلب ليزيد ابنه : رك القوم » لخر كهم فنهاتيوا ؛ وذلك فى قرية من قرى 
إصطخر ؛ لفمل رجل من الموارج على رجل من أحماب امهب وطعنه ٠»‏ فنك فخذه 
بارج » فقسال المهلب لللى” والسكلبى” :كين تيقال قوم هذا لقنهم ! وحمل 


٠ » فى السكامل : « يغل السرح » أى بطرده‎ )١( 
(؟) فالكامل : « الثل : الطرد . ويقال : نكأتالفرحة » مه.وز» ولكيت المدو غير «هدوز؟‎ 


ولا أرَاها تراك ظالية محرت لى قَراحَةَ و 
(؟)فى الكامل : ف وخل سبيه 6 . 


(4) البئيس » من بؤس الرجل يبؤس ؟ إذا اشتدث شجاعته . 

(0) لا وألت ء أى لانت . 

(5) الكامل 2.6 

(9) فال امبرد :قوله زبنته ؟ يقول :دفعته . ولجيترمرم : لم ينحرك ؟ يقال : قبل له كذا وكقافاترمرم. 


(4) التكامل :ها تقائل 6 


50-5 


يزيد عليهم ؛ وقد جاء الثقاد ‏ وهو من فرسان المهلب - وهو أحذ بنى مالك بن ربيغة» 
على فرس # أذعم ؛ وبه تيف وعشرون جراحة ء وقد وضع عليها أن » فلا حل يزيد 
ولى الجع » وتماهم فارسان منهم ؟ فقال يزيد قنيس أتلبّى" » مولى المتيك : سَنْ لهذين ؟ 
قال : أناء لحمل عليهما » فمطف عليه أحدها فطمئّه قيس قصرعه ؛ وحمل عليه الآخر 
فتمانقا » فسقطا جميما إلى الأرض » فصاح قيس الحشتى” : اقتلونا جميما » لفملت خيل 
هؤلاء وخيل هؤلاء» َس روايينهما » فإذا مُمارنق قيس امرأة » فقام قبس مستحييا ققال 
له يزيد : يإأبا بشر» أمّا أت 000000 ت نوقتت » أمااكان 
يقال : قتلتهامرأة ! وأبل يومئذاين الج بالسَّددُومى” » فقال غلام لهيقال له خلاج: والله 


أوددناأ: عسكرم حت فصي إلى :مستقرتهم » فأستلب بما هدك جاريتين .فقال له 
مولاه ابن النجب : وكيف متي ويك أتنيي ! فقال : لأعطيّك إحداها وآخذ 
1 


22 ع الجادى” كالئثال22 


تمْرو القن وعبيدة بن هلال 20 
وت لكر لوس مقي اف مُسية توا عل اللا" 


. نال المرد : « قوكه : طفلة , يقول : ناحمة ؟ وإذا كسرت الطاء ففلت : طفلة ؛ فهى الصغيرة‎ )١( 


والجادى : ١‏ 
(2) هل البرد: م الشيام أله بعضهم إلى بعش 4 
ويهذا سمىال-كتاب ؟ وء إبة ؟ إذا خرزت ذلك الوضم . والعلم. 


اذى قد شهر تنه إعلامة؟ إن بمامة صبيع ؟ 

بى سعد بن زهد منأة بن غيم » وعبيدة بن هلال من بنى با 

لهاب فى فخذه فمكها مع السرج من ببى غيم ؟ نال : وا 
2 0 مع الشلال ٠6‏ قل : 


ك .. ومرو القنا من 


2 


لك ها ايت 


أو أن ملك اليب غَرْوَهُ بال 
قال نوكان بدرين الُذيل من أصحاب اليب شجاءا ووكان علكانة كان إذا أأحس" 
بالحوارج ينادى : « يا خيل الله انكو » ؟ وإليه يشير القائل : 
وَإِدَا عبت إلى البلب حجَةٌ ‏ عر توايم 0 وبي" 
ابد كردس ويد مثله وعلاج باب الأحمرين سَديرك9 
قال : وكان بشر بن الفيرة 
وكانت ينه وبين الوب سفوة » ققال لبنيه : يا بنى ع” » إفى قد قصرت عن عَكاق 
العانب9؟ ؛ وجاوزت” شك الستعتب ” ؛ حت ىكأنى لاموصول ولا حروم ؛ فاجعلوا 
لى فج أعيش بهاء وهبوتق امرا. رجوتم:تصيره ؛ أوختئم لسانه . فرجموا له ووصاوه» 
وكلوا فيد الهلب » فوصله . 
ووكق اجاج كرادم فارس» ووجهه إلبمآرالكرب قائمة » فقال رج لمن صحاب لمكب : 
وَل ركه نوم" لكركدما " كزادمة الْميْر أحس العَّييَ0© 
فكتب البلب إلى الحجّاج يسأله أن يتجاق له عن إصطخر ودّارا يجرد لأرزاق 
الجند » ففمل . وقدكان قطرى” هدم مدينة إصطخر » لأن أهلها كانوا يكارتبون لهاب 
بأخباره ؟ وأراد مئلذلك بمدينة قساء فاشتراها منه آزاذ مره بن المريذ مائة ألفدرمم 


زلف 


ألى صُفرة أبلى يومئذ بلاء حسنا عرف مكانه فيه ؛ 


(1) فل للبرد : توابم » أراد به الرجال ؟ لاز فى الشعر ؟ ولتما رده إلى أمله لأضرورة ؛؟ وماكات 
بن النعوت على « ناعل » جممه « ناعلون » ؛ لثلا باتبس بجمم « فاعلة ؟ ألتى هى نعت 6 . 
(1) فل البرد : كردوس : رجل من الأزد ؛ وكان حاجب اللهلب . وقوله : ٠‏ وعلاج باب الأعرين 


او 


قل يدها . فواقيه وج المبلب فهزمه » فنفاه إلى كر'مان ء وأتبمه الغيرة ابنه ؛ وقد 
كان دفع إليه سيفا وحّه به المجاج إلى المهلب » وأقسم عليه أن يتقلده » قدقمه إلى امخبر 
بمد ما تقلده » فرجع بدالغبرة إليه وقد دمّاه » فسر البلّب » وقال : م يسرغى أن كوف 
كنت دفمته إلى غيرك من ولدى ؛ وقال له : اكفنى جباية خراج هاتين الكو رٌكين » 
وضم إليه قاد » ملا تبان » ولا يليان الجند شيثا» ففى ذلك يقول رجل من ب 


تمي فى كلة له : 
و ص أبن يوسف” ما لاق من الآنات والَكُرب الشدااو 
لفاضت عينه جنا عيبا 0 
ألا قل' للامير جرت خَييا ب:. أرخنا ين مُيْيرَة والثقار 
فا رزق امنود بهم قثبني قم سآست' مطايير” اللساو””© 
أى وقع فبها السوس9؟ . 
قال : ثم حاريهم لبلب بلس 
ونزل قريبا متهم . 


7 حَتى نفام عنها إلى ِيرفْت9؟ واتبمهم 


55 
ثم اختلفتكلة الموارج » وكان سبب ذلك أن عبيدة بن هلال 2# بامرأة رجل 

ار رأوه يدخلمرارا إليها بفير إذنءفأنى قَطرِيًا فذكروا ذلت له » فقاللم : إنعبيدة 
من الي بحيث” علام» ومن الجهاد يحيث رأيم؛ فقالو : إنا لانقارَ هلى الفاحشة :ققال: 


(1) للطامير : جم مملمورة ؟ وهى حفرة تحت الأرى بوسم أسفايا 4 تبأ فيها الحبوب ٠‏ 
(؟) يقال : ساس اللعام وأساس ؛ إذا وقع فيه الموس ‏ 

(©) السبرجان » بكسر الدين وسكون الباء وفتح الراء : مديئة بين كرمان وفارس ٠‏ 
(4) جيرفت » بكسر فسكون ففتح راء وسكون فاء : مديئة بكرمان - 


مام ات 


نصرفواء ثم بعث إلى عبيدة » فأخبره » وقال له: أنالاأقان على الفاحشة؛ فقال: بمعُونى9؟ 
يلأمير لؤمنين فا ترى ؟ قال : إنى جامع يبنك ويينهم » فلا مخضّم' خضوع الذنب» ولا 
تتطاول تطاولالإرىء ات ولي بتكاارايق عبيدة» فقال: بس الله الرحمن الرحي» 
جأدوا بالإفك عُصيَة كين ). ... حتى نلا الآيات © فبَكّوا وقامواإليه 
فاعتنقوه ؛ وقالوا : استغفر لنا. قفمل ؛ فقال عبد ربّهالصفير مول بنى قيس بن ثعلية:والله 
القد خدمء فتايم عبد ريه منهم نهم ناس كثير ؟ ولم يظهروا » ولم يجدوا على عبّيدة فى 
إقامة الحد قي6 2 . 


3-0-0 
وكان قَطَرِىَ قد استعمل” رجلا من الكهاقين » فظيرت ل أموال كثير: فأتوثا 
قَطَريا ؛ فقالوا : إن عمر بن المطاب م يكبن كباله على مئل هذا 
استعملعه» وله ضياع ونجارات »فأوعر ذَلتَكَدورمم؛ وبلغ الب ذلك فقال : اختلافهم 
أشدا عليهم متّىء ثم قالوا لقطرئ : ألا تحرج بتاك عَدَانا ؟ فقال : لاء ثم خرجفقالوا:قد 
كَذَبَ وارتد » فاتبموهيوما » فأحس” بالشر” هودخل دارا مع جماعةمن أسحابه »فاجتمموا 
عليه وصاحوا: اخرجإلينا يادابة فرج لبهم » فقال :أرجتم برِىكفارا ! قالوا:أولست 
دابة 1 قال الله تعالى : ( وما من ذَاب ف الأرض إلاعل أفر رز )90و الكتشقد 
رات بقولك .< إنا قد رَجَمْاكفارا »» فت بإلى الله . فشاور عبيدةفى ذلك عفقال4:إن 
تبت ل يقبلوا مك فقل : إلى استفهمت فقلت : « أرجمم بسدى كفار؟ عفقال للمذلك» 
فقبلوا منه » فرجم إلى منزله . 


(1) بوتولى : قالوا على مالم أتمل . 
(9) سورة النور ١0ب‏ 20 
(5) ثينا ؟ بالتحريك ؟ أى حجة . 
(4) سورة هوه 5 


[ عبد رٌ به الصغير ] 

ومنهم عبد به الصنير » أحد موالى قيس بن ثلبة . 

ل" اختلفت اتهوارجعلى قطرىة بايعه منهم جم كثير موكان مر قد عزم على أن 
بايع للقمطر المبدئة» ويخلع ننه ,فجله أمير الجيش ف الحرب قب لأن يعهد إليباطلافةء 
فسكرهه القوموأبئه » وقال صالح بنمخراق عنهم وعن نفسه : ابخ_لنا غير القمطار » قال 
لم قّرىة : إلى أرى طول المبد قد خهرم » وأنم بصدد عدو ء فاتقوا الله وأقيلوا على 
شأنسم » واستمدوا لاقاءائقوم ؛ فقال صالح : إنالناس بلا قد سألوا عثيان بن عفانأن 
يمزل سميد بن العامى عنهم ففمل . ويب على الإمام أن ب الرعية ماكرمت' . فأبى 
َطَرِئَ أن يمزل اللقمطر » قال له القوام ناد خلمناك وبايمنا عبد ربه الصّغير - وكا 
عبد ريه هذا ملكتب » وكان مبدرَبهالتكبير بائع رمان : وكلام من موال فوس 
ابن ثعلبة ‏ فانقفصل إلى عبد رب أشَييوً] كرمن ترم : وجلمم الوالى والمجم » 
وكان منهم هناك ثمانية آلاف وم القرّاء» نم ندم صالح بن مخراق » وقال لمر هذه 
نفخة من نفخات الشيطان فأعفنا ممن القمطر » ور" بنا إلى عدونا وعدوّك » 
تأبى قطرئئ إلا للقعطر » وحل فت من الشراة على صالح ين غخراق » قطمده فأنقذه » 
وأوجرّه الرمح 7 

قنشبت الحرب هنهم » فنهايموا . نم اتمازكل" قوم إلى صاحبهم » قلناكان الند 
اجدمموا »فاقسلوا فأندّتِ الحرب عن أ ْقتيل » فلنا كان الفدعاودوا الحرب» فلم ينتصف 
النهار حتى أخرجت المجمالمرب عن المدينة » فأقام عبد ربه بهاء وصار قمر خا رامن 


. الكليل © : 55وج وما يدها‎ )١( 
(؟) فل للبرد : « وسنى أوجره » الرمج طنه وترك الرمج فيه؟ قال هثرةة‎ 


وآنهم” أجررت رمو وفى الجل سمب وقيع' 


00-7 


مدينة جيرقت بإزائهمء فقال 4 عبيدة بن هلال : بأأسبر للؤمنين » إن أقت لم آمن 
هذه المبيد عليك ؟ إلا أن تختدق على نفسك #تغنلدق على باب للدينة وجمل يُنارشهم » 
وارتحل لبلب » وكان منهم على ليلة؛ ورسول الحجاج ممه يستحقه » ققال 4 : أصلح اله 
الأمير ! عاجلوم قبل أن يصطلحوا ء فقال الهلب : نهم ان يصطلحوا ؟ وللكن ونم 
فإمهم سيصيرون إلى حال لايفبلحون معهاء ثم دس رجلا من أسمابه » فقال : اننت عكر 
َل » فقل : إى لأزل أرى قطي بصيب الرأى؛ حتى نزل منزهذا » فظمرخطؤه + 
أبقم بين البلب وعبد به بناديه القتال هذا .ويراوحه هذا ! فتيىّ اكلام إلى قطرئة» 
ققال : صدق: تنحو"! بنا عنهذا الوضع » فإن اتبمَنا الب قاتلناه » وإن أقام على عمدرية 
ريم فيه ماتميون . 
قال له الّلت بن مرة : باأمير لمؤمتهن» إن كبنت إنما تريد الله فأقرم على القوم » 
وإن كنت إنما تريد الانيا فأمم أصحابك حي يستأميواء نم قال 
قل لهجلين فد وات عيو ث7 برق القوم والبنضاء والمربر 
كنا أننسا على ن فته طو ليلد الوحَلم لالب 
ما كان أغنى رجالا نا عن المدال وأغنام عن اتلكب 
١‏ لأعو فى الأرضمضعلل؟ ما ىسوى فريى وال رمح من لنب 
نم قال : أصبح الهلّب يرجو ما ما كدا تطمع منه فيه . 
وارتحل قطرىة» وبلغ ذلك للهلب ء فقسال ليريم بن أبى طشم الجاشعى” : إفى 
لاآمن أن يكونَ كاذ بتك موضمه » اذهب فتعزتف اير فضى الهرّبم فى اثفى عشر 
فارسا ء فل ير فللسلكر إلا عبدا وعل) مربضين» فسألهما عن تر" وأصحابه:ققالا: 


. » السكامل : « شل سعيهم‎ )١( 


شداواموات 


مضر"! يرتادون غيرهذا للنزل , فرجممُزيم إلى للهلب » فأخبره » فارتحل حقى نزل خندق 
قطرى » فجمليقائل عبد رب أحيانالالنداة » وأحيانا بالمثِى"» فقال رجل من سَدُوس» 
يقال له للمتق » وكان فارس) : 
ليت الحرائرٌ بالمراق شهدت ورأيتهبالتح ذى الأجسال 
فتكح نأهل الجلامن فرساننا”؟ والغاربينماجم الأبشالٍ 
ووجّه لبلب بزيد” ايه إلى الحجاج مخبره بأنه قد نزل مازل قط" » وأنه مقبم على 
عبد رب » وبسأه أنيوجٌه فى أثر قط رجلا دا . فس بذلك الحجاج سرورأظهره. 
م كتب إلى الهلب يستحتّه لمناجزة الفوم مع عبيد بن موهب : 
أما بعد ؟ فإتك تت احىعن الحرب جتي:تأتيّك بل فيرجمون بمذّرك ؛ وذل كأ نك 
تبسك حتى برأ المراح» وممفسى العيمو عم الكال 7نم تلقام » فتحمل منهمتقل 
مامصين منك من نكا لور » ولو كنت تلقام بذلك الجدّ لسكان الداء 
قد سيم والران 7" قد - ؛ ولصمرى مأك والقوم سواء» لأن مِنْ ورائك رجالا » 
وأمامك أموالا ؛ وليس للقوم إلا مانمسدء ولا يرك الوجيف”؟ بالدييب » ولا 
الظفر بالتعذير . 
فلما ورد عليه الكتاب » قال لأصحابه : ياقوم إن الله قد أ, راحم من أمور أريمة 
قطرى بن الفجاءة » وصالح بن مخراق » وعبيدة بن هلال » وسمد بن الطلائع ؛ وإما 
بين أيديم عبد رب الصنير فى شار من خُشار”” الشيطان ؟ تقتلونهم إن شاء اله تعالى. 


. الكامل : « أعل الجزء » ؟ والجزء : النناء والكفاية فى الحرب‎ )١( 
. » (؟) الكامل : « وعم الئاس‎ 

(؟) قصم القرن ؟ أى كسر ؟ يكنى بذك عن هلاك القوم . 

(4) الوجيف : ضرب من الي المريع . 

(ه)الخثار : الردىه ومالا شي فيه . 


جدهوهات 


فسكانوا يتآدن القتال ويقراوحون » ف فتصيبهم الجراح » ثم يتحاجزون ؛ فسكأنما 
انصرفوا عنمجا سكانوا يتعادثون فيه ؛ ؛ يضعك بشم إلى بعض ؛فقال عبيد بن موهب 
للمهلب : قد بان عذرُك » فااكتب فإفى عخيرث الأمير . 

فكتب إلى المجاج : 

أما بمد ؛ فإنى لم أعط رمت على قول الح أجرا » وم أحتي منهم عن الشاهدة 
إلى تلقين . ذ كرت ألى أ القوم ؛ ولاب من وقت راحة يستريح فيه القالب » ويختال 
فيه الفلوب . وذكرت أ فى يمسم مايسى التق » وت تيا[ منه ]7 الجراح » وهيهات 
أن تبس مابيسا ويينهم ١‏ تأ ذلك على لمن 0 ؛ وتروح ل تتقرتف”" “؛وتحن والقوم 
على حالة وم يرقبون متا حالات » إن .لمعو رحا ربوا » وإن مَلوا وتفوا » وإن ينوا 
انصرفوا ٠‏ وعلينا أن نقاتلهم إذافاناوا#-ونتحرلإذا وققواء ونطلب إذا هربواء فإن 
كتنى والرأى »كان القن مقصنؤمات وتان انح وما ء وان أياتتى لمأ رك 
ول أعميك » وجملت وحجهى إلى بابك » وأعوذ بلله من سعط اله وت الناس م 

قال : ونا اشتدٌ الحصار على عَبْد رب » قال لأسحابه : لا تفتقروا إلى من ذعب 
عتكم من الرجال 0 إن السلا فتقر مع'الإسلام إلى غيره » والسل إذا صح توحيلاه 
عر برب ؛ وقد أراحك الله من 2: : قطرِى” ٠‏ ومجلة صالم بن مخراق ونمنوته » واختلاط 
عبيدة بن هلالءووكتم إلى بصاترم ؟ فالتا عدوم بصير وئية ؛ وانتفلوا عن مال 
هذاء فن قل متم قعل شبيدا » ومن سم من القعل 3 فهو الحروم . 


(1)من لكالل 


مد عات 


قال : وورد فى ذلك الوقتطى للب عبيدٌ بن أبى رّبيمة بن أى الصلت الف من 
عند المجاج » يستحثه بالقتال ومعه أمينان » فقال لمهلب: خالفت وصنية الأميرهوآ ثرت 
للدّافعة واللطاولة . فقال 4 المهلب : والله ماتركت جهدا , 

فلماكان المشى” خرجت الأزارقة » وقد حلوا حرههم وأموالم » وخف”” متاعوم 
لنتقلوا ؛ فقال للب لأححابه : الزموا مَصافم » وأشرعوا © رماحم » ودعومم 
والذهاب ؛ فقال له عُبَيِدة بن أبى ربيمة : هذا لع.ر ىأ يسر عليك . فنضب وقال للناسة 


ردُومم عن وجههم » وقال 8 
[ لزبداظظه بالحاربة أشدّ الأخذ؛وقال لأحد الأمينين :كن مع ] 99 
ل فى التو . 
فاتتلوا قتالا شديدا » حتى مُفربث تفيل 10»/وشرع الفرسان » وق 
وجملت الموارج تقائل عن الم 40 َتحت مها » والكؤط والمكف والحشيش 99 
أشدّ ققال . 
وسقط رمخ لرجل من مُراد » من الموارج » فقالوا عليه ح كت الجراح والقتل؟ 
وذاك مع للشب » وللرادىة يرتجز» ويقول + 
اهليل فيه وَيلُ وي مسال إلقوم الشرام اليل 
إن جاز للأعداء في قل © 
)١(‏ الف » بالسكسر : الحفيف 4 ومنه قول امرى” القبس : 
» بزل الفلام الخفّ عن صبوائها » 
)١(‏ أشرع الرمح : رضه , 
(؟) من الكامل . 
(4) التكامل : « القواب 6 
(0) الكامل : « الرجال »© . 


(5) الكامل « على الدج 6 . 
(؟) السكامل  :‏ والملق الحبيس © . 


جا اه 


فلا عم لعل فى ذقك ”" الرمع بدث لوب إلى الثير للم عن الرمع ؟ 
علييمٍ المنة انُه 1 لولم عده » ومضت الموارج » فعزلت على أربعة فراسخ من 
ٍ ؛ فدخلها للبلب » وأمر جممع ما كان لم من متاع » وماخلفوه من دقيق» وج 
عليه هو والثتق والأمينان » ثم اتبعهم فوجدم قد نزلُوا على ماء وعين لا يشرب منها 
أحد إلا قوى””*» يأنى الرجل بالدلو قد شَدّها طرف رعحه فيستقى بها » وهداك قرية فيها 
أهيا » فنسادام القتال » وضم” الث إلى انه يز يد » وأحد الأميين إلى الذرة » فقتل 
القوم إلى نصف الهار . 

وقال الل بلأبى علقمة العبدى”_وكان شجاعا ركان عاتيا هازلا :أمددناياأا علفمة 
مخيل اليتختدءوقل للم : فليميرُونا جماججهم ساعة ؛ فقال : يها الأمير» إن جماجمهم ليست 
بفخَار فار » ولا أعناقهم كاد ى ”2 فجت 

وقال : لحبيب بن أوس : ثرت على المع فل تيفل » وقال : 


يقول لى” الأمك سي عل “اتام حونج به الراس” 


فالى إن أطمتك مخ حياق وما غير هذا الرأس رّا©© 
وقال للمْنينالنيرة بن أبى صُفْرة: امل » ققال : لاء إلا | ا 


» لفمل عل اللوارج فسكشفهم » وطن فيهم 
الحياة يمال 0 © 


الابعرب منها إلا قوى > . 
ا » وصوابه من الكامل ؛ فل أبو المسن الأخفش : « تقول المرب 
الأعذاق اانغل كراد ؟ وهو ثارسى عرب 6. 
(4) ف الكامل : نسب « غير » » لأنه استثناء مقدم . 


نت من يشترى النداة يمال هللكه اليوم عدن كران 
لاد تبج-1) 


ضة ماحد 


نميل" الكو" عند ذاه لمن إن للدوث عنسسس كنا إلوانا 
قوه : « مَلكة »د أى تزويجا ونسكاحا . 
قل : لم جال اناس جو عد عد كرا علي الكوارج » الت للولب » ققال 
للخيرة ابنه : مال الأمين” الذى كن مملك ؟ كال + تفيل وهرب التق" م فقال ليزيد ؛ 
افع مُبيدين أبى رييعة ؟ قال : لم أره منذكانت ابمولة:ققال الأمين الآخرلليرةأنت 
قلت صاحبى ‏ فلبا كان العشى” رجع الث » فقال رجل من بنى عأمر بن صعصمة + 
مازلت ياو عله يسا ونْدا برصقّة الحجاجر 
حتى إذا ما للوث أقبل رَاخِراً 
يت اننا عكر مناظر | تناب بين أجر 
ليست مقارعة السك لدع الغ شنب اللدامة فى إناه جاج 
فقال ليكب للأمين الآخر + يتب أنتتمواسه مع ابنى حودب فى ألف رجل ؛ حق 
بيو ١‏ عسكرع ‏ فقال + ماري أنه أن الى كا فملت بصاحى ١‏ فضعك 
الوب ءوفال : ذاك إليك . ول يكن فلقوم ختادق ٠‏ فسكلق كزة حذوراً مصاحبه ؟ غير 
أن اللمام واد مع اليلب ؛ وهو فى زماء ثلائين ألا ؛ فها أصبح أشرف على واو فإذا 
هر برجل ممه رمح مكسور مفضوب لدم ؟ وهو ينشد : 
ديف لأغْن وا تقار وصمي, إذا راح" أطواء يفن الأصاغر/ 99 


زنط بمسير وزاجر 


« قوف : + بين أحزة »اء هو جع حويز ؟ وهو من ينفاد من الأرض ويفلظ » 
والفجاج : الطرف » واحدما فج . 
٠‏ قو : « ذو الاي », يصن فرساً , وكان ذو الخمار فرس مالك بن نويرة ؟ آل 


َل يجدى بت ولا افخارى 


يوارى تسمه رهج لد 


بورع فوارسة” كل" يوم 


عُتبة والأحبير” وابنا برد 


د ان 
حَاوِعومَ عند ليبق دوم وأمل غير انإف مفاودٌ 
كان وأبدان الكلام عشيّة يرا بناى بن 
ففال4 : أتميمى” أنت ؟ قال : نم » قال : أحنظل” ؟ قال : نم 
فم » قال : أين* 1ل ثويرة ؟ قال؟ م »أنا ولد مالك بن نويرة ؛قال : قد عرضكهالتمر . 
قال أبو المباس : وذو الجار فرس مالك بن نويرة . 
قال : فسكثوا أياما يتحاريون”” ودوائهم مسرّجة ‏ ولا خنادق” للم ؛ حتى ضف 
الفريقان ؟ فلما كان الليلة التى تل فى صبيحتها عَبْد رب » جمع أصحابه » فقال:يامعشي 
اللباجرين ؟ إن قري وُبيدة هربا طلبالابقاء » ولا سبيل” إلى البقاء فالقاعدو كم غداء 
فإن غلبو على المياة » فلا بتك على الت ؛ تا الماح بنحورم » والسيوف 
بوجوهع » وبا نفس فق الدنيا| تانكم ف الآخرة . 
قلنا أصبحوا ‏ غَاد وا لبلب «.لاقتتاوا قالآ شديدا أأمى ما كان كَبْله ؛وفال رجل 
من الأزد » من أصحاب الهلب : من' يبا يدنى عل عل الوت ؟ فبايمه أربءون رجلامن الأَزد» 


قضرع بعضهم » وقتل بعضهم » وجرح إعضهم , 


حت وقوله : «أناواه ؟ يقال : رجل طوىالبطن ؛ أى منطو ؟ يخبر أنه كان يؤثر فرسه على ولده,فيشبعه 
وثم جباع ؟ وذلك قرف : 
أخادعهم' عده لينبق دوي * 
» أخادعهم' عه لينبق دوم 
والبوق : شرب آخر ااتهار ؟ وهو ثى' تفتخر به المرب » , والهنه : الطمام الذى يتمال به قبل 
النداء ؛ وى الكامل : 
جزانى دوا ئى ذو الخار وصَنمَتي إذا بات أطواء بنى” الأصاور 
قال الرسنى : دوائى » بالسكسر : مصدر دوى الفرس مداواة : سفاه اللبن ؛ وصتعنه الفرس : حسن 
القيام عليه . 
)١(‏ أبدان اللاح : جع بدن ؛ وهو الدرع القصيرة » وفبحان : موشع أو واد فى بفى أسد . 
(؟) التكامل : « يتعارسون » . 


ننه 


وقال عبدالله بن رزام الحارثى للمهلب :احجلوا » ققال الهلب : أعرابى"جنونسوكانمن 
قل تخران ‏ لحمل وده ؛؟فاخترق القوم حتى خرج من ناحية [ أخرى ] ؟ ثم كرءثانية 
قفمل ْلَه الأولى » وتهايج الناس » فترجّلت الموارج » وعََروا دوائهم » فنادام مرو 
لقنا وميترجّل هو ولا أصحابه” » ويم زهاءاربيالة ‏ فقال : موتواءل تلموردوابّكم 
كرام » ولا تمقروها ء فقالوا : إنا إذا كنا على الدواب ذكرنا الزرار» [ فاقتلوا] 69م 
ونادى الهلب بأصحابه : الأرض” الأرض” ! وقال لبنيه : تفركقوا فوالناس ليرا وجوهم» 
وئلدت الخوارج : ألا بإنةالميال من' غَلَب فصير بنو للبلب 4 ”' وقائل يزيد بين يدىأبيه 
قتالا شديدا" » أبْلَى فيه «فقال ل أبوه : يابنى> » إنى أرى موطتا لا بنجو فيه إلا 
وما مر بى يوم مثل” هذا مئذ مارست” الجروب . 
وكسرت الموارج أجفان سيؤفهلء وتجاوُوا» فأجلت جَو' لهم عن عبد ربامقتولا. 
فهرب مرو القنا وأصحابه »واستأم نكو أجلت المرب عن أريمة آلاف قتيل وجريح 
من الموارج ومأسور » وأمر لهاب أقّ دقع كل جريح إلى عشيرته » وظفر بمسكرمم» 
وى مافيه » ثم انصرف إلى جيرفْتء فقال: الجد لله الى ردنا إلى المفض والدكعةء 
فا كان عيشنا ذلك العيش 9" , 
ثم نظر الهلّب إلى قوم فى عسكرء ولميعرقهم » فقال :ماأشد عادة السلاح©! ناولقى 
دزْعى » فليسهاء تقال :خذوا هؤلاء ؛ فلا سيرم إليه » قال: م أثم ؟ فالا جثنا لتطلب 
غركنك للفتك9؟ بك . فأمر بهم فقنلوا . 
(1) من الكامل , 
)١(‏ الكامل : ه هو وأسايه أ . 
(؟) من الكامل . 
4-4 ) الكامل : « وه 
(0) الكامل : « فا “كان عيشنا 


(5) وكذا فى الكامل » ويرى السيد جاسم أن الأننب : 8 ماأعد عادة لون البلاج 6, 
(9) السكامل : ه لنفتك بك م . 


ين يدى أبيه , وقائل قبالا شديدا © . 


سدع > 


[ مرف من أخبار البلب وبنيه] 
ووج هكمب بن معدان الأشفرئ © ومرة بن بليد الأزدى" » فوردا على المجاج »ذلا 
طلماعليه » تقدم كمي فأتعد, 99 : 
« يانم أ عدن نكم الشفرث 60م 
فقال الحجاج : أشاعر أم خطيب ؟ قال : شاعر ؛ فأنشده القصيدة ؛ فأقبل عليه المبجاج» 
وقال : خب عن بفى الب » قال : للفيرة سيددمم وفارسهم » وك به 
)١(‏ الأشقرى منسوب إلى الأشتر ؟ بطن فى الأزد . 


09 قصيدة طلوبة ؟ يزكر فسا بوم رامهرمز وأباغ.سايور وجيرفت » أوردها الطبرى فى تارعمه 
ل 62( 


يد فارساشجاما 1 


» وقد أرقت' فادق عو اكير‎ ٠. 


والشيب” فيه عن الأهواء موسر 
أم بلا إِذْ ناتك اليوم متب 
فى غرفق صم الأبواب الجر 
نكاد إذ بغت لدشى 
دارا بها يمد البادوت والطْمّره 
مازال فيهم' لمن عَنرم” غير 
وطالب انار ماقا 2 
أرجو نولك َ علق اشر 
ماداقتر الأرض فيها لناء والشتكرم 


إلى فم من سييك اد 


ند 


وجوام وسخيهم تقييسة » ولا يستحيى الشجاع” أن بر من دارا 
ناقع » وحَييب موت ماف » ومحدليثٌ غاب » وكفاك بالفضل م 
لفت جماعة الناس ؟ قال : خلفتهم مخير » قد أدركوا ما أمّاوا » وأمنوا ماخافوا» قال : 
فكين كان بنو لبلب فيهم ؟ قال :كانوا مما الكرئح فإذا أليلوا ففرسان البياتءقال: 
أيه كان أنجد ؟ قال >كانواكافلقة الفرتغة » لا تبدرى [ أبن ] طرفاها ء قال:فنكيف 
كم أت وعد ؟قال :كنا إذا أخذ نا عفو'نا وإذا أخذوا يلسا متهم ؛ وإذا نهدن 
واجتهدوا طيمنا فيهم . قال الحجاج : إن" العقبة للنتقين » فنكيف فلم قر ىكقال: 
*" كدناه وظن أن قد كادنا » بأنرصر"نا منه إلى التى حب . قال : فولااتبمتموه؟قال: 
كان حرب“الحاضر آ ثرت عندنامن اتواع القَلّ77 ",قال : فتكي فكان لكب لكروكتة ؟ 
قال كان لنا منه شفقة” الالد » وهطي برب لَك قال : فنكي ف كان اغتباا الناس به 
قال : نش" فبهم الأمن » وشَّملوم التقنك© قال :| كنت أعددت [لى ]20 هذا 
الجواب ؟ قال : لا يمل الذيب إلا »ال نهكذا اط تكون الرجال ! للها بكانأعل 


هذه رواية ألى المباس9؟ , 


وروى أبو الفرج فى الأغانى: أن كمبالما أوفده للبلب إلى الحجاج أنشده قصيدته 


« كدناء بيش ما كادنا به » فصرتا منه إلى الذى تحب » . 
المد مندنا آثر من القل » 

(؛)الكامل : و فقاء . 

(ه) التفل : الغنيمة . 

(2) من السكامل . 
(9) الستكامل 056 ( طبع أوربا) . 

(4) الأغاتى الجزء الرايم عفسس +54 48 ( طبعة القار ) .. 


3500-7 
يَحَنْصُ إى عدَانى ع السر وقد سبرتة وآذّى عياف السبر/90 
يذ كر فيها حروب المهلب مع الموارج » ويصف وقائمه فيهم فى بلد ؟ وهى طويلة » 
29 
ومن جملتها9؟ : 


حت تقاق أس كارت م99 


واستنقر الناسُ تارات فا و0 
أدَى امرؤٌ لاخلانة فى عثيرته عه » وَلَيْسَ بو عن مثله سرد 
1ه التئح إذْ نزلوا يكازرُون فاعرنوا ولا لصوا 
نت كتائببا تو شوم حَوْلَ لليلب حتى تور القمر'9© 
اخ بد ماهرمُوا وال دونهم الأنهار واسلدرٌ 
قم ولا يبون إن قَدَرُوا 
فضحك الحجاج » وقال : إنك لمنصيفريا كنب ء ثم قال 4ه : كيف كانت" حالكم 
مع عدرّم ؟ قال : كنا إذا لقينام بمفونا وعفوم يسنا" منهم » وإذا لقينام يجنا 
وجِدم* طيمنا فييم . قال : فنكيف كان بنو مهنب ؟قال: حماة المريم مهاراء 
غلا ؛ قال : فأين الماع من الميان ؟ قال : السماع دون الميان » قال : 


وفرسان الايل 
)١(‏ عداء عن الأمر 2 صرقه عله . 
(؟) فل أبو الفرج بعد أن أورد أييانا منها : « وهى قصيدة طويلة ؛ قد ذكرها الرواة فى الخبر ؟ 
فتكت ذكرها املوها ؛ يقول فيها . . . » وأوره الأبياث . 
(>) فى الأغانى قبلى هذا ايت + 
كنا يجاوز باب اشر من أح در قد عَضِّتِ الحر ب أهل لمصر فانجحروا 
(4) استنفر الناى ؛ استتجدم , 
() ف الطيرى » « عيوا جنودهم » . 
لسكتيبة : جاعة الحيل » وتردى : تضضرب الأرش بحوافرها . 
اه ففريم تأنين لهم * . 
(4) الأغاتى . ه يمهدة وجهدثم © . 
(5) الأغانى : « أيقاظا ». 


اولوت 


صفهم لى رجلا رجلا . قال : النيرة فارسهم وسيكدهم » نار ذاكية » وصمدة0 مالية . 
وك بريد فارسا شجاءا ! ليث غاب » وبحر” جم 
الغار » وحاى الذّمار ؛ ولا يستحى الشجاع أن يفرة من مُدرِك ؟ وكيف لا يفر من 
مدرك ؛ وكيف لا يفر من للوث الحاضر ء والأسد الخادر”؟ 1 وعيد الك سّ ناقع » 
وسيف قاطع ؛ وحبيب اللوت الذعاف7؟ » طود شامخ » و0 ؛ رو عيية 
البطلالهام » والسيف الحسام ؟ وكفاك بلمفضّل تجْدة ‏ ليث” دار وححر مرّاز2*©! وتحد 
ليث غاب » وحُسام طيراب . قال : فأبّهم أفضل ؟ قال : هركالحلقة للفرّغة لا يعرف 
طرفاها”2؛ قال : فكيف جماعة الناس ؟ قال : على أأحسن حال » أرضاهم المدلٌ » وأغنام 
الل . قال : فتكيف رضام بالمبلب ؟ قال : أحسن رضا ء لا يمدمون ”"مه إشفاق 
الوالد » ولا يسدم منهم برت الولد'” “وذ كر تام /الحديث ٠‏ 

وقال : إن الحجاج أمر له بعشرين لفت كرم » وسمله على قرس م وأوقده على 
عبد الزك ؛ فأمر له بمشرين ألما ]غ1 

قال أبو الفرج : وكمب”" الأشقرى من شعراء للبلب ومادحيه ؛ وهو شاعر 
يجيد . قال عبد للك بن مروان للشعراء”؟ : ُشبهونى مر بالأسد » ومرة بالبازى » 
ألا قلمكا قال كهب الأشقرى لللهلب وولده : 

براك اله جين باك ترا وَفَجَّرَ مِنكَ المارا ؤِرّارا 


المُباب . وجوادهم قييصة» ليث 


. ذكت الثار لبها » والصمدة : الفئاة الستوية تنيت كذلك‎ )١( 
. (؟) أسد غافر فى عرينه داخل فى الخدر‎ 

(©) العاف لم 

(4) الباق 


(0) موار 0 
001ل كمون ه طرواة :وكيد بن ونان ؛ 

( 7 - ؟ ) الأغانى : م وكيفلايكونون كذلك 4 وثم لايعدءونرضا الواقد » ولا يعدممتهم برالوق.» 
(م) لأعلى 14: حد رمد 

(5) الأغانى : « كان يقول للشعراء * . 


لس 


بوك السايقون إلى الالى 


رِرَّانُفى المطوب ترَى علييم 
جوم بصسدَى بهم إذا ما 


إذا ماأعظم الس الخطارا0 
تكثل إذ 00 فاستدار9؟ 
إذا مهام بز ع طارا 2 

من ال 0 0 


أحُو التتّرات فى الظفاء حار/© 


قال أبو الفرج : وهسذا الشمر مرن قصيدة لتكمب » بمدح بها للهلب 4 وبذكر 


الموارج"©, ومنها : 
َه أهل الأباطح. من قرشي 


. المطار : الرامنة‎ )١( 
: الأغانى‎ )2( 


عن الجد الؤثل أيْنَ سار 9" 


2 3 
» درارئ تسكمّل استدارا » 


(0) لهام : ارق 
(4) ف الأغار 
(ه) فى الأغائى : « آخر الظلياء 6 . 
)١(‏ ذكر صاحب الأغانى ثلاثة أبيات من 
رت وماج لى ذَاك اذ كارًا 
ركسا ال بم لت على 
رأبت الغائيات كَرهن وَمْلٍ 
(,) الأغانى 14 6و ؛ وذكر قبلياة 
عرض بمجْلِيى وكرِهن وَطلى 
كل جين بدا مَثيى 
أتانى والحديث له تمساءا 
وذكر بده : 
ويح انور إذا التحرت 


أولها ؛ مما فيه 


« رزان فى الأمور © والج7: كب والأدّل 


بك وقد أطت به المسّارًا 
كبرت" وصسار لى تمّى شعارًا 


وَأبْدَينَ الشريمة لى جارًا 
أوانَ كسيت” من مط عذارًا 
وَصارت سَاحتي الم دارًا 


مقاة جار أحْتى وجارًا 


حروب لاينون لما غرارًا 


دواو 


لوم الأزو فى الثبرات أمضّى وأوق ذنّةَ وأعرّ جارال0» 
مم تادُوا الجسادعَق وجاها من الأمصار يقذفن اليبارا0؟؟ 
إل اسان مين التسايا ‏ بكُل. كني برقذن 6ر0" 
سُوازب مأصبنا الثار حقىي رددتاها مَكلّمة مرارالة») 
أ تشع عبد بز لكأن عليه ين رهج شار 
ويوم الآحْن بالأهواز ظلناً ثرو منهم الأسَلَ الجرارا(ة 
ققرت أعين” كانت عَزيئا قليلًا نوثها إلا غرارا9» 
عدوم لقد نتروا الكبارا(ه» 
أصابوا الأمْنَ وَاحْتَلُوا القرَارالة» 


(0) الشنية : الطريق فى الجبل . 
(4) مكلمة : ممروحة , وق الأغانى : « لم يمين © , وبمده : 
ف 1 4 
َبَشْجِرنَ الْتَوالى المْرَ حَتى ثَرَى فيباعن الأسّل ازورارا 

() هو عبد ربه الصغير أمير الأزارقةالذكور قبلا ؟ بمد فطرى . وف الأغانى :« يثرن عليه من رهج 
عصاراً » , والمصار هو الغبار . 

(1) الحرار : جع حران ؟ وهو المطدان . 

(1) حزين ؟ فعبل » مما بستوى فيهللفرد والثنى والجم » والمذكر وللؤاث » وف الأغانى : «حديثا»» 
وبمده فى الأغائق : 


فى : 
صنائينا الدوايمٌ والذارىق 
ها #ابواع 5 5 
فن بيخ كل" حَى عزيز م 
طُولات" الثون يْسّنَ إل إذا سار لهل حيث سارا 
(4) الصران : البصرة رفة ٠.‏ وف الأغانى : « تركوا الدبارا » . 
(5) الأغاتى : 


> السام 


» أصابوا الأمن واجْتَنبُوا 


اولوت 


إذا وَعَعُوا وح بهم؛ عَفيك ب المطل كارت للم بارا 
وميم بحي النا' عنبا" تشب الوت شلا لها إزارا 
شباب” تنجلى الفا عه ير كل مُعْية سس ارال 
براك له سين 3 2 وفجّر منك أنبسسارا غزارا 
الأبيات التقدمة . 
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قال أبو الفرج : وحدّئنى© عمد بن خلف وكيع » بإسناد ذذكره » أن | 
ل كتب إلى المهلب يأمره مداجزة اعطوارج حينتذ » ويستبطةه؛ ويضتفهو عجره من تأخيره 
أمرةهم » ومطاولته للم » قال اليلبارسوله قل :إما البلاء أنيكون الأمر لمن بملسكه ءلالمن 
يعرقه فإن كنت نصبتتى لحرب هؤلاالقوم نكل أن أديرها كا أرى » فإذا أمكنني 
فرصة اتموزتها» وإنلم تمكنى توقت كفنا بذاك بما بصلحه ؛ وإن أردت أن أمل” 
برأيك وأنا حاضر وأنت غائب َك وتاك +أوإنكان خطأ فملى: - فابعث” 
مَنْ رأيت مسكانى ؛ وكتب من قَْرِ بذلك إلى عبد للك ؟ كيب عبن للك 
إلى الحجّاج : لا تمارض للب فها براه ء ولا تُمجله ودع يدير أمره . 

قال : وقامكمب الأ ىّ إلى البلب » فأنشده يحضرة رسول الحجاج : 
عَفْض” للقام يجانب الأمصار©؟ 


إن ابن يوسف غرته من أه م 


و شدهد المَّقين حيثُ تلاقياً 
من أرض سابور الجنود يننا 


. » الأغانى : « فىكل مظلمة‎ )١( 
الأغانى 14 نول ؟جر‎ ),( 
٠ » (م) الأغانى : « غرء من غزوكم‎ 


عسوت 


من كله صتدير يى يباه وفك اليد مع الا اللر» 
آأى ساود التباع عَِيمةً أزمانَ كاف حالف الإققار 
فدع الحروب لثبيها وشبابهبا .وعليك كل" غريرة متطار0؟ 
فبلفت أبيلله المجاج » فسكتب إلى لبلب يأمره بإشخا ص كمب الأشقرئة إليه : 
ذال [لميلب]”” كما بذللث» وأوفده إلى عبد للك من ليلته » وكتب إليه يستوعبامفه ؟ 
فتدمكمب على عبداللك برسالة المبلبء فاستنطق فأيجبهء وأوفد» إلى الحجاج ؛ وكتب 
إليه يقسم عليه أن يصفح » ويعفو تنا بلقه من شمره ؛ فلما دخل قال : إيه يا كمب 1 
» آرأى ماود باع غنينة » 
قال : أيها الأمير» والله لوددت فى بيض ماشاهدثمن تلك الحروب» وما أورّدناء 
لمكب ”© من خطرهاء أن أممرَ متهاو[ جما أو حائنكا ء قال : أولّ لك 1 
لولا سم” أمير الؤمدين ما نفلك ما تولك تلق" بصاحبك ؛ ورةه إلى ملب" . 
32 
قال أبو المباس : وكان”2 كتاب المهلب إلى الحجاج , الذى بشره قيسسه 
بالظفر والنصر : 
[ سم الله الرحن الرحيم ]'""! الجد ل السكافى بالإسلام قْدَماسواء » الحم بألا 
ينقطم المزيد من فضله حتى ينقطم” الشكر من عباده ؟ أما بد : 
)١(‏ البان هنا : الصدر ء والظباة : جم ظبة ؛ وهى حدالسيف . ورمح خطار : ذو اهتزاز شديد. 
(؟) امرأة ممطار : اعتادت أن تتمهد تقسما بالطبب وتكثر منه . 
() من الأغاتى . 
(4) الأغانى 
(0) الأغانى : « من وقنه 2 . 


() الكامل ؟ : 4 4١‏ وما بعدها ( طبعة نهشة «صر ) . 
(9) من الكامل . 


بوردنا 6 , 


ننه 


قندكان من أمرنا ما قد بلّنك ‏ وَكنَا نحن" وعدرّنا على حالين مختلفين » يسسر“نا 
منهم أ كثرمما يسوءناء ويسوءه منَا أ كثرما يسرتهم ء على اشتداد شوكتهم ؛ فقد 
كان علا أمرهم حتى ارتاعت له الفتاة » ونم به الرتضيع ٠‏ فاننهزنت” الفرصة منهم فى 
وقت إمكانها ؛ وأدنيت” السواد من”© الواد » حتى تمارفت الوجوه ؛ فل نز ل كذلك 
حت بلغ الكتاب أجله » فم دابر” القوم الذين ظلوا » والجد لله رب المالين . 

فتكتب إليه الحجاج : 

أمَا بد ؛ فند فمل الله بالمسلمين خَيْراً » وأراحهم من بأس الجلاد » وت الجهاد ؛ 
ولقدكت أعل ؟ قباك ؟ فاح لله رب المالين ؟ فإذا ورد عليك كتالى فاقيم فى 
الجاهدين فيئهم » وَتَممل7" الناس على قدربنلاثهم » وقَضّل من رأيت تفضيله ؛ وإن 
كانت بقيت من القوم بقية نفاف خيلا نموم يإزاهم/ واستعيل على كرمان من 
وول اميل شَمِما من ولدك ء ولا. ترم لأحد فق اللحاق بزل دون أن تلام بهم 
على" » ويل القدوم إن شاء الله . 

فول لبلب يزيد ابنهكر'مان » وقال 4 : يا ب » إنك اليوم لستكاكنت ؟ 
إنسا فك من كر'مان ما قَضَّل عرن الحجّاج ؛ ولن تحتمل إلا على ما احتمل عليه 
أبوك » فأحمين" إلى من" تبك ؛ وإن أنكرت من إنسان شين فوجّه إلىة » وتفطل 
على قومك , [ إن شاء الل ]0 


أيت» 


. أى قريت ماين الفريقين‎ )1١( 
4 نفل » أى أقسم بيئهم ؛ والنفل : السلية النى تفضل ؟ ككذا كان الأسل‎  : قل البرد ؛ قوله‎ )( 
8 ونا تفضل انه عز وجل بالفنائم على عباده ؟. ال لييد‎ 


وى جل جلاه 4 : ( يتاك عن الأل ) » وبقال : تلمك كفاوكذالى يكم 


مار النفل“لازما واجبا  .‏ (©) من الكامل 


لك 0 


ثم قدم المهلب على المجاج » فأ جلّسه إلى جانبه » وأظهر يرته و |كرامه ؛ وقال : بإ أهل 
العراق » أ عبيدً قن للمبلب ؟ ثم قال : أنت واطكا لقيط”؟© : 
لوا مرك 0 0 َنب الع أثر لزب مش مم9 
لاباسم الوم إلا ريت يبمثه م “وعد جد يق" اللما0؟ 
لامترفاً إن رخاه المبش ساعَدَهٌ ‏ ولا إذا عض" مكروة به حَمم0 
مازال يحلب هذا الدهر أغَْ ‏ يكون مْبنا طورا ومئيا”؟ 
زمره مستحك الى لافنا ولاسّر]90 
وروى أنه قام إليه رجل ققال : أصلح الله الأمير ! والله لكأت أسمع الساعة قطريًا 
وهو يقول لأمابه : لبلب والله كاقالَةلقيط الإيادىة, ثم أنشد هذا الثمر . فسن 
المجاج حتى امتلاً سرورا ؟ فقال لل : أبا الله مااكنا أشد من عدون ولا أحد» 
ولكن دَمَم المق” الباطل موقتهريتي الججاعة الفتنة ب.والماقبة المتقين7؟ ؟ وكان ما كرهتاه 
من المطاولة حَيراً لنا مما أحببداه من المماجلة . 


(1) هو لقبط بن يعمر الإيادى ؟ من قصيدة طوية 4 ذكرها ابن الشجرى فى متاراته ١‏ - 8 4 أنذر 
فيها قومه من إياد بغز وكسسرى ؟ وكان كاتا فى ديوائه ؟ وأوها : 
بادا تمْرةَ من محتلها الجرتمط عاجتألى الب ولأحزن روجا 


تامتأفؤاوى بذات المزع خراعبة” مرت ريد بذاب المذية البّيما 
() رحبالذراع :يريد واسم الصدر متباعد ماين النسكيين مكناية هن قوئه وشدتمراسه ومشطلما: 
أى حمل الأمر ويقم عليه . 
() ريث يبمثه » أى مقدار مايبعله . 
(1) للثرف : التمم السادر فى ملاذه م 
(0) يحلب أشطره ؛ أى أ اخثبر ضروب الدهر من خير شر وحلو ومر . 
() للريرة منالمبال : ماطال واشتد قله ؟ واستمرث استحكلت» والعزر : الفتل إلى فوق ؟ لاف 
اليسر 4 وهوالفتل إلى أيسر ؟ والأول أحم القتلين ؟ ضرب ذلك مثلالاستجاع قوته ٠‏ والضرع :الصفير 
الشعيف ء والقخم : آخر سن الفبخ . 
(0) الكامل  :‏ اتقرى > . 


م 


قال المجاج : صدقتء اذ كر لى القوم الذ, 
الناس فسكتبوا ذلك إلى الحجاج » قال للم البلب : ماذخَر للم خير* الك من عاجل 
الدنيا إن شاء الله ] 2 , فذكرم”" الهلب على مراتبهم فى البلاء » وتفاضلهم فى القتآمء 
لذيرة » ويز يد » ومدركا » وحبيبا » وقبيصة» 0 
وقال : والله لو واحد يقدمهم فى البلاء لقدمته علييم » واولا أن أظدهم لأخرئهم. فقال 
الحجاج : صدقت » وما أنت أل بهممنى »وإن حضرت وغبتإنهم لسيوف من سيوف 
الله .نم ذاكر معن بن للغيرة والرتقاد وأشباههما 

فقال الحجاج : من الرّقاو”” ؟ فدخل رجل طويل جنا" » قال المهلب : هذافارس 
العرب » فقال الكقاد لاحجاج : أبها الأمبر م إفى كنت أقاتل مم غير الباب فتكت 
كبعش الناس ء قلنا مرت مع من" يلؤاثق الفببوويجمانى أسوة نفسه وولرهبويجازينى 
على البلاء ء صزت أنا وأصحالى فسان 

فأمر الحجاج بتفضيل قوم عل كوم كلل “قد لاثم » وزاد ولد لليكب لين 
ألفين » وضل باد جاع شبه بذك ٠‏ 


ولا تاعسل بوم بأ مم7 
مقلة ميق متك عار 


نكون المدايا من فصول للئم 


(؟) الكامل 


يفة 


وليس عبد مر يسكون ناه 
يريد واب اذذبوما بلقو 


' َ 
بيت وس'بإلي دلا 
حلفت” برب 1 


تسد كان فى القوم الذين لتيمي 


و إل اه 
تقد فى أبدهم زاعيية 


وقال المفيرة الحنظلَ من أصحاب اللهلب : 


إف مرق 57 رَفُ و كريف 
وإفا أاإناة أميسن 2 
الى عَنْ اك قذول البئد إذ ناور 


و أردتة 00 مابجمدي 
إن اللب إن 
أن الأريب اذى تراج _تواف اله 
والقائل الفاعسسل” اليمون طائره 
أزمان كَرْمان إذغص المديد بهم 


شق رؤ بسك 


)١(‏ ل البر, 
على السعة ؟ وفى القركن : ل بل مَسَكْر” اليل والنهار » 
(9) هل ليد : 8 


() اقلاس 


يبريد يممى مول ابله » ويكون هو فى نياره ؟ ولسكنه ب 


جلها وى اليك اعت نر «© 


عمُوس كشلاق المنبرىة ابن سال 99 


ادى عَرَقَاتِ جل فيه آعم 
بور شغ عن يروز الأمائم .0 
6 الجاجم م 


91 


رثع تف ىا ون 


عن الأمور التى فى يسا 991 
اشت رجال ودادت قَباوا أمم/ 
0 يما صَتْهُوا حولي رم 12 
لون الأمير ولا الَكْتَابٌُ إذ رَقْمُوا 
أو أمَتدحْه فإن الساس قد عَلنُوا 
والستنيرُ الى مل به الظَلم/ 
أبو سعيدر إذا ما فت النمك 
رجال” أن تم هُزموا 
جمل الفمل اليل والتهار 
والمنى : بل مكرك فى القيل والتهار » . 


يد واسعة » والعتبرى ابن سالم : رجل ملهم كان يقال له الأعدق . 


(4) النطائم ٠‏ واحدتها لطيمة ؟ وه ابل التى تحمل الب والمطر . 


(8) زاعبية ؛ ب 
وتفرى 3 تقد . 
)اق و رسياوع 2ه 
(؟) الكامل . « عنى ما 


نموا يز ولا يم » . 


يعنى الرماح . والزاعبية : منوبة إلى زاءب ؟ وهو رجل من الحزرج كان يعمل الرماح 


عل أي 
داوي تاحمل أهل اا وكنت كالو افر الى على الولو 
وقالعبيدة بن هلال اللحارجى” يذكر رجلا من أصحابه : 
00 الماك كأته شل ب فى غلاب مار 9© 
يك صريا والزماح تنوف إن الشرة قميرة الأمسار © 


و 


[شبيب بن يزيد الشيباف ] 


ومنهم”"؟ شبيب بن يزيد الشيباى" ؟وكآن فابتداء أمره بصحب صلم بنمسرتح؟ 
أحد الموارج الضفرية ؟ وكان ناسكا مدر لوطه » صاحب عبادة » وله أصحاب 
بق رم القرآن 0 ويفقههم ويقص عليه 417و نَم الكوفة يدم بها الشهر 
والشهرين . وكان بأرض الوصل والجزيرة ؛ وكان إذا فرع من التّحميدوالصلاةعل النبية 
صل الله عليه وآ » ذكر أبايكر فأئنى: عليه » وك بسر ثم ذكر عمان وما كان من 
أحدائه ؛ ثم عليا عليه السلام وتحكيّه الرجال فى دين الله ؟ ويتبرً 


بأ من مان وعلى” » نم 


(1) م تعنف ء من المنفاء وهو العدة . 
(؟) الثاو : اليد 


10 
.- # 5 5 
اأر شبيب فن ناريخ الطبرى * : 715 وما بعدها » أحيانا بنصها ء وأحيانا مع 


الطبرى : « فكان قبيصة بن عبد الرحن حدث أصسابنا أن قصس صالح بن مسسرح عنده » 
(ه)ف الطبرى : « ف 0 4 : 
وكان من يرى رأيهم ؟ فألوه أن ب إللكتاب يهم ؛ تفل ؟ وكان قصعمه ؛ المد له رب العالن ». 
القى خلق السموات والأربى . . . . » 4 ثم أورد نس الكتاب ؛ وآخره : « جملنا الله ولام من 
ب تي بدي واقرج صل 1 راود و 0 

3-506 


2 


يدعو إلى مجاهدة أثمة الضلال ؛ وقال : تبِسبُوا بإخوانى لاخروج من دار الفناء إلى دار 
البقاء ؛ والأنحاق بإخواننا للؤمنين ؟ الذين باعُوا الدنيا بالآخرة ؛؟ ولا تجرّعوا من القتل فى. 
لله» قإنة القسل" أيسر” من الوث » وللوت نازل ببم.؟ مفرئق يضم ويين آانكم 
وإخوانك » وأبنائتكم وحلائلكم ودنيا م ؛ وإن اشع اذيك جزشك ؛ ألا العو 
أنقسكر طائمين وأموالكر ؛ تدخلوا الجنة ... وأشياء هذا من التكلام . 
وكان فيمن يحضراه من أهل الكوفة سويد والبطين ؛ ففال يوما لأصمابه : ماذا 

تنتظرون ؟ ما تزيد أئمة الجوثر إلا عتو”ا وعلوتا ء وتباعدا من الحق » وجراءة” على النب4 
فراسيلوا إخوانكم حق بأتوكم ؟ وننظر فىأمورنا مامن صائمون . وأى" وقت إن خرجنا. 
ممن خارجون ٠‏ 

فبينا ه و كذلك إذ أناه الحلل بن وَائل ”(؟ بكداب من شبيب بن يزيد ؟ وقذكتب 
إلى صالح : 

أما بمد ؛ فقد [أردت الشخوص » وقد]©© كفت دعوتئى إلى أمر أستجيب7"الك؟ 
فإن كان ذلك” من شأنك » فإتآك شيخ السلمين , ولم يمدول بك مثا مد 4 ون 
أردت تأخير ذلك أعلنى"؟ ؟ فإن الآجال غادية ورائحة ؛ ولاآمن/ أن ممترِمى النية 4 
ونا أجاهد الظالمين ؛ [ فياله غبنا وبال فضلا ! ]59 ؟ جمانا الله وإيأم من يريد الله بعلنه 
[ورضوانه والنظر إلى وجهه » ومرافقة الصالحين فى دار السلام]9؟ . وااسلام عليك 


. ب : ه هد » ؛ وبا أثيته عن اء ج والطيرى‎ )١( 


(؟) تسكلة من تاريخ الطبرى . 

(؟) الطبرى : < فاستجيت لك ع 

(4) الطيرة كان ذلك اليوم » . 
(ه) الطبرى : « ولن تمدل بك منا أحدا » . 


. » الطبرى : « وإن أردث تأخير ذلك اليوم أعاتى‎ )١( 


ا 


فأجابه ضالم يجواب جميل ؟ يقول فيه ” : إنه لم يمنمنى من الحروج ‏ مم ما أنا فيه 
من الاستعداد ‏ إلا اتنظارك؛ظاقدَم عليدا ء نم اخرج بناءفإنك بن لاتقضى الأمور دوته؟ 
والسلام عليك " . 
فلدا ورد كتابه على شيب ؟ دما القركاء من أسحابه ؛ لجممهم إليه ؛ منهم أخوه مصاد 
يد » ولحل بن وال » والصقر بن حاتم » وإبراهم بن حجر وجماعة مثلهم 99 ؟ 
نم خرج حتى قلرم على مالم بن مسسرّح ؛ وهو بدارات 7” أرض الوصل ؛ فبك صالح 
رسله » وواعدم بالحروج ؛؟ فى هلال صقر ليلة الأربعاء سئة مت وتسمين . 
فاجتمع بعضهم إى بعض » واجتمموا عنده تلك اقيلة ؛ خدّث فو بن كقييل9»؛ 
قال : إنى لمعهم تلك الليلة عند صالم ”* ؛ وكان رأبى استمراض الناس ؟ لما رأيتُ من 
السكر والفساد فى الأرض ء فقمت إليه ‏ فقليتية:.يإأمير للؤمنين » كيف تَرَى الثيرّة فى 
هؤلاء الظلمة ؛ أنقتلهم قبل الدعاء» أم نباعوسم يقب لالقكال ؟ فإتى أخيرك برأبى قيهم قبل 
أن تخبرنى بذلك ؛ إنا مخرج علىقوم طاغين ؟ كدر كوا أمر الله » أو راضين بذلك»فارى 
أن نض السيف ؛ فقال : لاء بل ندَعَوَمَ ؟ ولصمرى لا يميبك إلا من يرى رأيك ؛ 
وليقائلنك م بررى عليك؛والدماء أفم” لمجنهم » وأبلغ فى الحجة عليهم لك . فقلتة 
١-١‏ ) الكتاب كاف الطبرى : ه أمابمد ؛ فقد كان كتابك وخبرك أبطأعنى ؛ حق أغني ذلك 4 
ثم إن أميرا من أمراء أنى بنبأ مخرجك ومقدمك ؛ نتحمد اف على قضاء ربنا ؟ وقد قدم على 
رسواك بكتابك ؟ فكل مافيه قد فهمته » ونحن فى جهاز واستمداد الخروج ؛ وم يعنعني من الحروج إلا 
انتظارك » فأقبل إلينا ثم اخرج بنا منى أحبيت » فإنك من لايستفنى عن رأيه » ولا تقضى دونه الأمور» 
والسلام » . 
(؟)فى الطبرى : « وإبراهيم بن حجر أبو الصغي من بنى عملم والفضل بن عامر من ببى_ذهل بن 
عيان» . 
() فى حوائى ج : « الدارة : كل أرض واسعة بين جبال » ومن الرمل مااستدار ممه وجمه دارات 
ودور » » ول الطبرى : « قدم على الم بدارا 
(1) ف الطبرى : « هل أبو مخنف : لخدلني فروة بن لفيط © , 
(0) كذا فى الأسول » وف الطبرى : « ل أى فر - واف إنى لم شبيب بالمدائن » إذ حدثنا 


عن عخرجهم » فال : لما حممنا بالحروج اجتمعنا إلى صالم بن مسرح ليلة خرج » فكان رأ استعراض 
اللي :+ ام فق كك اقرز مالكلاه فى الرؤاية , 


اناه 

وكيف ترى فيمن قائلنا فظفرنا به ؟ وماتقول فى دمائهم وأموالم ؟ فقال : إن قدلناوغتمنا 
فنا وإن تجاوزنا وعفونا فوس علينا . 

نم قال صال © لأسمابه ليله 9 توا الله عبد الله » ولا توا إلى قيلي 
أحلو من الناس ؟ إلا أن يكونوا [ قوما ]”” بريدونك [ وينصبون لكم ] 9©؟ فإيم 
إما حرج الله حيث نكت حارمه ؛ وى فى الأرنض »”' وسكت الدماء 
بن حقها» وأذت الأموال © »فلا يوا عى قوم أعالا نم تسم ؟[ فين 
كل" ما أتم عاملون أنم عنه مسئوثون ٠‏ وإن عظلمم رجلة ] 7" » وهذء دواب لحمد بن 
مروان فى هذا الزأستاق © ؛ ”" » وابديرا بها الوا عليها ركم ٠»‏ وتَقَوَوًا بها على 
عدوم ؟. 


ففماوا ذلك » وتحصن منهم أ وار 607 . 


وبلغ خبرئم عد بن مرو أن اهو بونذ امي اللرزيرة ع فاستخف بأمرمم ؟ وبمث 
إليهم عدى” بن ميرة فى خسماثة » وكان صلل فى مالة وعشرة ؟ ققال عدىة : أصلح الله 


. اخير فى الطبرى عن أبى نف أيضا عن رجل من بنى عل‎ )١( 

(0) الطببى : « ليله خرج 6. 
(؟) من الطبرى ٠‏ 

( 4 - 4 ) الطبرى : « ففكت الماء بثير حليا » وأخذت الأموال بنيي حقها » . 

(0) الطبرى : « تصلون بها © . 

)١(‏ الرستاق ‏ فها ذكره حزة بن المسن ‏ مشتق من« روذه فستا » ٠‏ وروذه : اسرطر والمف 
والسياط . وفستا : اسم الحا , والمى أنه على التسطير والنظام . تال باقوت : « والذىعرقناه وشاهداء 
فى زماننا فى بلاد الفرس أنهم يعنون بالرستاق : كل موضمفبه مزارع وقرى ولا يقال ذلك للندن كالبصرة 
وبغداد » فهو عند الفرس ,عتزْلة السواد عند أعل بقداد » مسجم البلدان ١‏ : 87. 

( 0 ؟ ) الطرى : ه ابدءوا بها » فعدوا عليياء فاحلوا أرجلج ء وتقووا بها على عدوم  *‏ 

(4) الطبرى : « أهل دارا وأمل نصبين وأهل سنجار » وخرج صالم لي خرج فى مائة وعشمرين » 
وقيل : فى مالة وعصرة © . 


فا 


الأمير ! تبءئنى إلى رأس الموارج [ منذ عشرين سنة ]© ؛وممه رجالٌ تُمُوا إلى [كانوا 
يمازُوننا ] ”© ؟ وإنّ الرجل منهم خير من ماثة فارس فى خخسمائة ! فقال 4 : إفى أزيذلك 


خسماثة » فسر' إليهم فى ألف فارس ٠‏ 
فسار من ان فى ألف رجل ؟ وكأتما يُساقون إلى للوت ‏ وكان عدىة رجلا 


ناسكا 29 فلا نزل دوغان27 نزل بالناس ء وأنقذ إلى صال بن مسرّح رعجلاً دسّه إليه 
فقال : إن عديًا بننى إليك يسألك أن تخرج عن هذا البلد » وتأى بلدا آخر فتقاتل 
أهله ؟ فإى لقتال كاره » فقال له صلم : ارجع إليه » فقل 4 : إن كنت قرى رأيناء فأرنا 
منذلك مانعرف ء ثم نحن مُْلجُون”">عنك؛ وإ ن كنت على رأى الجبابرتوأئمة السومم 
َأيْنا رأيناء فإمَا بدأنا بك » وإلا رَحَلا إلى ختزك» 

فانصرف إليه الرسول » فأبلنه,فقال له عدية.+أرجم' إليه فقل 4: إلى وله لأأرى 
رأيك » ولكتى | كرء قتالك وقتال عملي 880 

قال صالم لأسحابه : اركبوا ء فركبوا » واحتبس الرجلٌ عنده » ومضى بأسمابه حت 
ألى عدا فى سوق دوعن ؛ وهو قأئم يصلّى الضّحى » فلم بشمر إلا بالميل طالمة عليهم ؟ 
فلا دنا صالح منهم » رآكم على غير تمبية 99 » وقد تنادّوا ٠»‏ وبعشهم يحول فى بعض » 


فأمرت شيها فمل عليهم فى كتيبة »ثم أمر سويد طمل فى كتببة » كانت هزعهم » 
)١(‏ من الطبرى , 
(؟) الطبرى : « يتنك » 


(؟) دوغان : قرية بين رأس عبن ونصيبين » كانت سون لأهل الجزيرة يجتمم إليها أهلها مرة ى كل 
اشهر . ( مراسد الاطلاع ) 
(4) الل وافلجة : السير آخر قيل . 

(ه) فى الطبرى بعدها انل غيرى » . 

(0) عبأ الميش للحرب تبئة : هيأ وجهزه » يقال بالممز ويفير المي ٠‏ 


ا 


وأقى عدىة بدابته فركيها » ومعّى على وجهه » واحتَوى صالح .على عسكره وما فيه » 
وذهب ف عدئئ” حت لوا بمحمّد بن مروان » 
فبمئه فى ألف وخسياثة » ودعا الحارث بن 
إلى" هذه الخارجة القللة اعخبيئة» وكا [ المروج ء وأغِدًا اتير ]0ف ايك سبق » فهو 
الأمير على صاحبه » نفرجا وأعَذًا © فى السير » وجملا يسألان عن صالمح ‏ فقيل لها + 
توجّه نحو آيد"حفاتبعاه حت انتهيا إليه بآمد » فنزلا ليلاء وخندقا وها متساندان ؛ كل 
واحد مهما على دنه » فوجه صالح شبيبا إلى الحارث بن سمَْنة فى شطر أصمابه»وتوجّه 
هو تمو خالدٍ الى" فاقتتلوا أشد قنال اقتتله قوم»حتى حجر ينهم الليل ؛ وقد اتتمف 

فتحدّث بم أسماب”'“صالم آل :كا إذا تلداعليهم استقبلنا رجالهمبالرماح» 
وتسّحنا © رُماتهم بالتبل » يلوم تطاردنا في خلال ذلك » فاتصرفنا عند الليل » وقد 
كَرْهْنَام وكرِهوناء فلس رجعنا وصلينا وتروّحنا وأ.كلنا من التكستر © , دمانا صالج 
وقال : بإأخلافى » مادًا ترون ؟ فقال شبيب : إنَا إن قائلنا هؤلاء القوم وهم ممتصمون 
مختدقهم »لم تَتلْ منهم طائلاء والرأى أن تَرحَّل عنهم » فقال صالم : وأنا أرى ذلك ؟ 
نفرجوا من نحت ليلنهم حت قطموا أرض الجزيرة ‏ وأرض الوصل؛ ومَضًّا حتى قطموا 
أرض الاسشكرة . فلا بلغ ذلك الممجّاج سرح عليهم الحارث بن عميرة فى ثلاثة آلاف» 


٠ من الطبرى‎ )١( 

. أغذفى الي : أسرع فيه‎ )١( 

(©) آمدء يكير اليم : بلد قديم حصين » تحيط دجلة بأ كثره . مراصد الاطلاع . 

(4) فق الطبرى : « هل أبو مختف : « لخدتي الحالى هل » وأورد الخبر باخخلاف فى الرواية . 
(0) النضح : الرمى با 
(1) الكسرة 4 


و 


فسار وخرج صالم نحو جتُولاء وخايقين "© واتبمه الحارث حتى اذنبى إلى قرية يقال لما 
اللديم”" ؛ وصالم يومئذ فى تسمين رجلا » فمتى الحارث بن عميرة أحايه ميمنة وميسرة» 
وجمل صالم أسحابه ثلاثة كراديس وهو فى كُردوس ”© وشييب فى مَيّنة ىنوس » 
وسُوَيد بن شم فى دوس فى ميسرته ؛ ىكل" مُدُوس منهم ثلاثون رجلا؛فلما شد 
عليهم الحارث بن عبيرة انكشف -وبد بن سل + وثبت صالم فيل » وضارب شييب 
حتى سرع عن فرسه » فوقع بين رجاله » لخجاء حتى اننهى إلى موقف صالم » فوجده 
قنيلا قنادى : إلى" ياممشر السلمين ! فلاذوا به » فقال لأصحابه : ليجمل كل" رجل مدي 
غلهره إلى ظبر صاحبه '» وليطاءن عدره إذا قدم عليه ؛ حتى ندخل هذا الحضّن » 
ونرى رأينا . 

ففملوا ذلك حتى دخلوا الحّن؟وم| اسبتؤاق رجلا مع شبيب»وأحاط بهم الحارث بن 
عميرة ميا » وقال لأصحابه : أحرقولالبابءََدَاً صار برا فدعوه»فإنهم لايقدرون على 
امروج حتى تصببح ”© فنقتلهم » قفملوا ذلك بألباب ؟ م انصرقو إلى مسسكرم ٠‏ 

فقال شبيب لأصحابه : بإهؤلاء » ماتنتظرون ! فوالله إن صبْحوم ذو وإ 
هملاكم » فقاو ل : هرانا بأمرك » فقال لم :[ إن اليل أخنى للويل ] "© ؟ بإيموقى 
إن شتم » أو بإيموا من شم متم ء ثم اخرجوا بنا حت نشد علييم فى عسكرم » فإنهم 
آمنون متم » وإى أرجو أن ينصرّ ع الله علههم. قالوا : ابسط يدك قبايعوه » فلماجاءوا 


2 


)١(‏ جاولاء : موضم فى طريق خراسان , بينه وبين خاتقينسيعة فراسخ » وخاتقين : فى نواحى السواد 
فى طربق ممذان . 

(؟) ف الطبرى : « الدبج : من أرض للوصل ٠‏ على نموم مايينها وبين أرض جوخى 6 . 

(؟) الكردوس : القطمة من الخيل » وجمه كراديس . 

(4) الطيرى : « تصبعم » 

مده : أغاروا علء. 00 

(1) من الطبرى . 


ل 


أو تزه هوه" فته .»م لطا دجوا 
ظٍِ يشثر الخارث بن عبيرة ا وأصحابه يض ربنم بالسيوف فى جوف عسكرم» 
فضارب الحارث حتى صر ع » واحثمله أصعابه » وانهزموا وخدُوالم المسكر ومافيد» 
ومسَّوًا حتى نزلوا للدائن » وكان ذلك الجيش أول” جيش هزمه شييب 9 


عم 
[ دخول شبيب الكوفة وأمره مع الحجاج ] 
ثم ارتفع فى أدافى أرض للوصل 7" » ثم ارتفع إلى نمو أذرييجان يب اللراج » 
وكان سفيانبن أبى العالية فد أ رأن يحارب صاحب طبرسْتان»فأمر بالقفول نحو شييب» 
وأن بصالح صاحب طَبَرستان » فصالجنا فاق لُ/إلف فارس » وقد ورد عليه كتاب 
من المسجاج»: 
”' أما بسدء فاق 'بلدك كر من مسق تأيك جيش الحارث بن عميرة.قاتل 
صالم بن مسرّح » ثم مير" إلى شبيب حقى تفاجزه “© 
ففمل سفيان ذلك؛ ونزل إلى الداسْسكرة حت أنوهوخرج مرنحلا فى طلب شييب» 
نك باز ه قتالم ولقاهم ؛ م ؛ وقدأ كْيَنَلم أخاء مَصاداً فى سين 
من الأرض » فلما رأ, ا شبيبا جمع أصحابه؛ ومغى فى سَفْح من الجبل 


. الأبد : كل شعر أو صوف متبلد » مي يه للصوق بعضه يبعش ء وجمه ليود‎ )١( 
(؟) فى الطبرى بمدها : « وأسيب صالح بن مسسرح يوم الثلاث أثلاث عدسرة يقي‎ 
.6 من سفنه‎ 
٠ فى الطبرى بمدها : « وخوم أرض جوخى‎ )( 
اعد كان سي : « أما بد فسر حت تنزل الدسكرة فيمن «مك » ثم أقم حت‎ 
» جيش المارث عيهة المداقى بن ذى لأشمار » وهو الى قل سال بن مرح وخيل انار‎ 
سبهب حت انا‎ 3 
. المقم :لحن للك من الأرضى ,وق الشيرى : * هزم من الأ اء وثما يمني‎ )0( 


من جادى الأول 


5 


مشرقاء قالوا : هرب عدو الله ؛واتبدوه . ققال لم عَدِىَ بن عميرة الشيبائى" : أيه الناس؟ 
لاتسجّلوا عليوم حت رب ف الأرض ونستيرها”2؛ فإن يكو يكونواأ كنوا كينا حَذْرْنا؟ 
وإلاكان طلمُهم بين أيدينا أن يفوتنا ٠‏ فلم يسمموا منه » فأسرعوا فى آثارهم . 
033451 

فنا رأى شبيب أنهم قد جازوا الكين » عَطّف عليهم » ْمَل من أمامهم » وخرج 
السكِين من ورائهم ؟ فلم يقائل7""أحد ؛وإها كانت المزيمة » وثبت سُفيان بن أبىالمالية 
فى مائقى رجل ؛ فقاتل”"قتالا شديدا حتى انتصف من شبيب” ؟ فقال سويد بن سلم 
لأصابه : ينسم أحد يعرف أميرَ القوم ابن أبى العالية"©؟ فقال له شبيب : أنا ين 
أعرف الثاس به »أما ترىصاحب الفرس الأغرةبالذىدونه الرامية افإنه هو ” 
تريده فأمهله قليلا . 


ثم قال : ياتعتب» اخرج فى عشبرين » قأنهم من ورائهم . لفرج نب فى عشرين 
فارتقع عليهم » فلدا رأزه بريد أن يأتيهممن ورائمُ » جماوا بتتقصون وينسكئون » وتمل 
سويد بن سكم على سيان بن أبى المالية يطادكه”؟ » فل نصنع رماحهما شيا ء ثم اضطرا 
بسيفيهما » ثم اعتنق كل' واحدٍ مهما صاحبه » فوقما إلى الأرض بمتركان » ثم تحاجزاء 
وتقل عليهم شبيب ؛ فانتكشف مَنْ كان مع سفيان ؛ ونزل غلام له يقال له عَرُوان عن 
دونه » وقال لسفيان : اركب يامولاى » فركب سُفيان » وأحاط به أصحاب" شبيب 
فقساتل دونه غزوان حتى قتل » وكان ممه رايقه » وأقبل سفوان منهزما ؛ حتى اتنيتى 


(1) يقال : استيرأ أرض بنى فلان » إذا سار فيها والتهى إلى آخرها . وفى الطبرى : « نسي بها ». 
(5) الطبرى : « ذل يقات 
( ؟ ع ) الطبرى : « نفائلهم قنالا شديدا حسنا حتى ظن أنه اتتصف من شبيب وأسحابه » ٠.‏ 
(4) فى الطبرى بسدها : « فوا لثن عرقت» لأجهدن نفسى فى قتله » . 

فإنه ذلك 6 . 


م 


إلى بابل مهرود » فنزل بهسا ؛ وكعب إلى الحجاج”؟ » ركان الحجاج مر سوئرة 
ابن أيجر أن يلح بسفيان » كاب سورة” سفيان” »وقال ف : امنرفى ؟ فل يفملوتول 
نحو الحوارج » فلماعرف الحجاج خيرَ سفيان ‏ وقرأ تكتابه قال للناس : منْصنع كاصنم 
هذا وأبلى ما أبل قد أحسن . ثم كتب إليه يمره" » وبقول : إذا خف عليلك 
الرَجم فأفيل مأجورا إلى أهلك . وكتب إلى سورة بن أيجر : 


انام وى أ سؤر » فكت حينا* أن يمنا عل رد عبد رعذلا 


جسدها حالة وبل » م لقم بهم عليك » [م يي بم ]0 حق لق هذه 
اللارقة » واحزم أمرك » وكدٌ عَدُوَك »فيسل أمر المروب حُدْنْ الكيدة . 
والسلام . 

فلما أنى سَْرة كتاب المَجَاجَ بسك تعدىم .بن عمير إلى المدائن » وكان بها ألف 


فارس ‏ فانتخب منهم خسمائة » ثم رحل بهم حتى قم على سَؤْرة يبابل مهبو 


)١(‏ كتابه إلى الحجاج كا فى الطبرى : « أما بعد ؟ فإنى أخبر الأمير أصلحه افه ! إتى اتبعت هذه 
اللارقة حق متهم عخاتقين دقانتهم » فضرباقة وجوههمونصر ناعليهم » فبيناتمن كذلك إذ أنام قومكانوا 
غيبا عنهم » مملوا على الناس فوزءوجم » قتزلت فى رجال من أهل الدين والصير » ففانتهم حى خررتبين 
التتل» قملث مرتثاء »فأتى بابل مهروذ» فها أنا بها والجنداقين وجههمالأمير وافوا إلا سورب نأبجرء 
فإنهل يأننى» ولميعهد معى» حقإذا مائزلتبابل مبر وذ أنائويقولمالا أعرف» ويشذرينيرالمش رز والسلام» . 
(؟) كتاب المجاج إلى سفيان يا فى الطبرى  :‏ أما بسد , فقد أحسنت البلاء » وقضيت الذى عليك » 
افإذا مخف عنك الوجم فأقبل مأجورا إلى أهلك . والسلام » 

31 - + انيري :د آنا أم سورة ‏ نا كنت ينا أن تيا عل 4 

(4) الطيرى : « إلى الخيل التى بالمدائئن © . 
(0) من الطيرى . 

10 الطيرى : « ثم دخل على عبد اله ب 


أبى عصيفير » وهو أمبر المدائن إمارته الأولى » فلم 
نواباء ثم إله خرج من عنده » تأقبل بأصحابه حق 


لاوم 


ب » وخرجشبيب يجو لفى جُوحى20, وسوارة فطلبه» ل 
إلى الدائن تحصن منه هلها فانبب الدائن الأولى » وأصاب دواب من دواب" الجند ء 
وققل من طهر 4 ءولم بدخل الببوت » ثم أنى فقيل ل : هذا سر قد أقبل إليك نفوج 
فى أححمابه حتى [ اننهى إلى النهروان » فتزلوا به وتوضّئوا وصلواء ثم ]9 أتونا مصارع 
إخوانهم الفذين قدلهم على بن أبى طالب عفاستغفروا لهم »وتبرءوا منعلى” وأصحابه»وبكرنا 
فأطالوا البكاء » ثم عبِرُوا جسر النهروان ء فنَزلوا جانبه الشرق » وجاء سوْرة حتى نزل 
بنفطر انا" وجاءته عيونه ؛فأخبروه مزل شبيب بالنهروان فده سورة ردوس أصحابه» 
قلطم إن الموارج كنا يفون فى صحراء أو على لبر إلا انتصفوا » وقد مدنت 
أنهم لابزيدون على مائة رجل ؛ وقد رأيت" أن |نتخبكر» وأسير فى ملائماثة 0 

من أقوبائكم وشجمانكم فأينتهم < أ فكعابون من يانم “ “قاف والله أرجو 

أن يصرعهم لل مسأرع إخوانيم ف التمروان من كلم فقالوا : . 
فاستعمل على عسكره حازم بن قدامة » وانتخب ا اانا لمأقيل 
0 عق رج بن بزو وبات وقد أذ ككى الحرس » ثم بيهم ؛ فلا دنا أصحاب 


سورةمتهم ؤروص0 بهم ؛ فاستوؤا على غيم وتيا 
وأصحابه؛ أصابو قد ا »2 زرة » قصاح شبيب بأصحابه» ل 
مدا ليهمسوارة » فصاح شيب لحم لعليهم 


000 جرخي »أن رجه ا 
دراء عقي سرفت حجقة عتها غفوة » وأصابهم بسد ذا طاعون شيرون فأ عليهم » وليل السواة 
فى إدبار من ذلك الطاعون . مراصد الاطلاع ١‏ : 0م 

(؟) من الطبرى . 

(؟) كنا فى الأصول وف الطيرى : « قطرانا » . 

( 4-4 )الطبرى : « فآتيهم الآن فإنهم آمنون لليانيم » ٍ 

(ه) نروا بهم : علموا بير . ول ج : «حثروا 6 . 


5-5 


0 قاو 


فرجم”" سورة مفلولاء قد هزم فرسانه ارأم ا القوة من أجحابه » وأقبل نحو للدائن» 
وأنبمه شبيب؟ حتى اننهى عورة إلى يبوت الدائن ؛ وانتهى شَبيب إليهم » وقد دخل 
الناس البيوت ‏ وخرجابنأبىعصيفير ؛ وه وأميرالدائن يومئذ فىجماعة ‏ فلقسهم فى شوارع 
اللدائن » ورمام النّاس” بالنبل والحجارة من فوق اليبوت . 

ثم سار شبيب إلى تسَكْر يت" » فبينا ذلك الجند بالمدائن إذ أ 
هذا شبيب قد أقبل” بريد أن يد تأهل الدائن » فارتحل عامّة الجند,فلجقوابالكوفة» 
وإن شبيبا بعسكريت » فلما أتى الجا 02 أعفيك و قال : قبح الله سَوئرة | ضيع المسكر” 
الموارج ؛ وله لأسوءل 0 


جن9؟ الناس فقالوا : 


لكف 


: يقبته فى الطبرى‎ )١( 
جَدَْانِ استلكنا ليلكا كاء‎ » 


(؟ - ؟ )الطبرى :« فرجم سورةإلى عسكره » وقد هزمالفرسان وأهلالقوة » قتحمل بهم حقأقبل 
بهم حو الدائن » فدفم إليهم وقد تحمل وتمدى الطريق الذى فيه شبيب » واتبعه شبيب » وهو يرجو 
أن ياحقهنيصيب عسكرهء ويصيببهزعته أعل المسكر ؟ فأغذالير فى طلبهمء فانتهوا إلى الدائن ندخلوها ». 
وجاء شبيب حنى اتهى إلى بيوت للدائن فدفم إليهم وقد دخل الناس ؛ وخرج ابن أبى عصيفير أهل 
اللدائن » فرمامبالتبل ورموا من قوف البيوت با. » رتفم شبيب بأصحابه عن الدائن , فر علركلوذا 
فأصاب بها دواب كثيرة'لسجاج » تأخذها » ثم أخذ يني فى أرض جوخى ثم مف تموتكريت ..- 6 ٠‏ 
() أرجت الفوم» أى خاضوا الأخبا الث » وذ كر الان ٠‏ عل أن بوتمرا فى لاس الاري 
من غي أن يصح عندم شىء » ول القرآن النكرم : ل وَراجدُ 

(4) فى الطبرى عن عبد الله بن علقمة الحثعمى : « وان : 
وإنسييبا لبسكريت » ونا أتوالفل ل الحجاج . سرعالجزل بن سعيد بن شوحيلين مرو" 
(ه) فى الطبرى : « عن فضيل بن خديج '١‏ : أن الحجاج ما أناه الفلل ال » 

(5) ف الطبرى : « وكان قد حب ثم عفا عنه » , 


4 


ثم دعا الحجاج بالبزال ؟ وهو عمان بن سعيد » فقال ل : تبسر لنخروج إلى هذه 
لارقة » فإذا يهم فلانسجل عب حرق التق" » ولانحجم إحجام الرانى الترق 09م 
أفهمت2 كفال : نم أصلح لل الأمير قد فهمت ؛قال : فاخرج وعشكره 
حتى بخرج الناس إليك » قفال : أصلّم الله الأمير ! لا تبسك" معى أحدا من البلند للوزوم 
الفلول » فإن” الرعب قد دخل قلويهم » وقد خشيت ألا ينفك والسلبين منهم أحدك» 
قال : ذلك لك ؛ ولا أراك إلا قد أحسنت الرأى » ووقُت ؛ نم دما أصحابة الدواوين» 
قال ؟ اضر بوا مل الئاس البعث » وأخرجوا أربمة آلاف من الناس »ومّجّلواء معت 
المرّفاء :.وجلس أصبحابُ الدواوين » وضربو البعث » فأخرجوا أربمة آ لاف » فأمرمم 
بالأحاق بالمسكر ؟ ثم نودى فبهم بالرحيل ؛؟ فارتحلوا » وثادى منادى الحجاج : أن برت 
القامة ين" رجل أصبتاه من بعث الال مكار . 

فغى بهم اللزّل » [ وقد قدام بين بديدعياش بن أبى لينة الكندى” على مقدمته 
تفرج ]0 ؛ حت آق للدائن » فأقام هلان 4م تحرج مث إليه ابن أبى عصيغير بفرتس 
وياذؤن وألق درم “وضع للناس من المملب 99 والملّف ما كام ثلاثة أيام » وأصاب 
الناس ماشادوا من ذلك . 


ثم إنة الجزل خرج بالناس إثرَ شبيب » فطلبه فى أرض جُوحَى » لجمل شبيب يثري 
الهيبة » فيخرج من رستَاق إلى ساق م ومن سلوج إلى طَنُوج [ ولابقم 4 ] 4 


. الحرق : الرجل الأعق ؛ والتزق : الطائش الحقيف عند النشب‎ )١( 
. الفرق : العديد الفزع‎ )( 

(©) فى الطبرى يمدها : « ا أنت ياأخا بى مرو بن مماوية © . 
(4) من الطبرى . 

(5) الطبرى : « الجزر » . 


ا 


يريد بذلك أن يفرق ارال أصحابه »ويتعجّل إليه 7 
مل الجَرّل لا يسير إلاعلى تِْبيّة ؛ ولاينزل إلا خَتْدق على نفسه وأصحابه ؟ قلا طال 
ذلك على شبيب » دما يوما أصحابه ‏ وهم ماثة وستون رجلاء هوف أربمين » ومصاد 


أخوه فى أربمين » وسويد بن سل فى أربمين » ولحل بن وائل فى أربمين » وقد أثته 
عيونه [ فأخبرته ]20 أن" الجزّل بن سميد قد نزل بيثر سعيد”" . فقال لأخيه وللامراء 
الذين ذكرنام : إفى أريد أن أت الليلة هذا السكر 317 00 قبل 
حُلوان7 » وسآنيهم أنا من أمامهم من قبل السكوفة » وأْهم' أ نت يامو دمن قبل 
الشرق » وأنْهم؛ أنت يانجلل , من قبل الغرب » وييلسج "كل" امرئ متك على الجانب 
ا يل عي » ولاواعهم تق تب أمرى . 

قال فروة بن لقيط” : وكعظة أنا فالأربمين الذي نكانوا مسه”, فقسال 
جاعتنا : سوا » وليسر' كل امرك متكيتع أميرء ول مايأمرهبعأميرءفليتبئه » 
فلدا قضمت دواتنا - وذلك أولمَآعدَآتَمِللميونَ نينا حتى اننهينا إلى دير المرارة » 
فإذا القوم عليهم سشلحة بن ألى لينة » فا هو إلا أن رآنم مصاد أخوشبيب حت م لعليهم 
فى أريمين رجلا ؛ وكان شبيب أراد أن يرتفع علييم حتى يأتتهم مك ورائهم » 
مره © 


2. من الطببى‎ )١( 

(؟) الطبرى : « بدير يزدجرد » . 

(؟) تطلق حلوان على عدة مواشم ء وهى هنا حلوان المراق » آخر جدود السواد ما بلى العراق » 
كانت مدينة هامرة لم يكن بالعراق بعدالبصرة والكوفة » وواسط بتداد أ "كي متها . (مراصدالاطلاع). 

(4) هو راوى الخبر فى الطبرى , حدله به عنه أأبو عغنف 

(ه -ه ) النس كا فى الطبرى :د حي إذا فضت دوابنا » وذلك أولاقيل » أول ماعدأتالميون» 
اخرجنا حت انتهينا إلى ديرالحرارة » فإذا ققوم ماسة » عليهم عياض بنليئة » فا هوالا أن انتهينا إليهم» 
غمل عليهم مصاد أخو شبيب فى أربمين رجلا - وكان أمام شبهب ‏ وقد كان أراد أن يسبق شييبا حت 
رتفم عليهم ويأتيهم من ورائه كا أمره © ٠‏ 


وم 


فنا لق هؤلاء قاتليم » فصبروا له ساعة وقاتلوه . ثم إنَا دقمنا إليهم جمينا » 
فهزمنام » وأخذوا الطريق الأعظم » وليس ينهم وبين عسكرمم بدير يز جرد إلا نحو 
ميل”؟ » فقال لناشبيب : اركبوا مماشر السلدين أ كتافهم ؛ حتى تدخاوا معهم 
عسكرم إن استطمتم » فأْبعنام ملفين”” بهم » ملحّين عليهم » ما ترف عنهم وهم 
منهزمون ء مالم هنة إلااعسكرم . 

فنههم أسحابهم أن يدخلوا عليهم ‏ ورَشَمُوم”” بالثبل » وكانت للم عيون قد أتنوم 
فأخبرتهم بمكانناء وكان الجزل قد حَندق عليهم وتحرتز» ووضع هذه السلحة الذين لقينام 
[ يدير الخرتارة ]990 ٠‏ ووضع مسلحة أخرى مما لى حُلوان : 

فلا اجتممت السالم» ورشقوهم بالنبل ». ومنمونا من حَندّقهم » رأ شيب 
أنه لابصل إليهم ‏ فقال لأحمابه : سيرو ووم سار عنهم أحَذَ على طريق حُاوان ؛ 
حت كان منهم على سبعة أميال » قال لأحمابه الوا قأقضموا دوابك » وقيلوا وتروّحواء 
قصلوا ركعتين » ثم اركبوا . فنماوا ذَتَ ثم أقبل بهم راجماً إلى عسكر السكوفة » 
وقال : سيروا على تمييتسم التى الت عتأنسم عليها أوّل اليل » وأطيوا”؟ بسكم ما 
أمركم . فأفبلنا”” ممه» وقد أدخل أهلُ المسكر مسالحهمإليهم » وأمِئُواء فا شعروا حت 
عسوا وقع حوافر اميل » فانتهينا إليهم قبيل الصبح ء وأحطْنا بمسكرهم » وسحنا بهم من 

كل ناحية » فقاتاونا » ورمونابالتبل؛ فقا شبيب*؟ لأخي مصاد» وكان بقاتلهم من الجانب 


(1) الطلرى : « قريب من ميل > م 


(©) الطبرى : « ورشتولا . 
(4) من الطبرى . 


نظر » » والأجود ما أتته من تاريخ الطبري . 
(؛) الطبرى : م تأقلوا » . (4) الطبرى : « ثم أن شبيبا » . 


حم قات 


الذى بلى السكوفة : خَلَ لم سبيل [ طريق ] © السكوفة » نفلى للم » وقائلناهم من 
[ تلك ]7 الوجوه الثلاثة الأخرى إلى الصب 9 + ثم سرنا وتركناهم » لأنالم نظفرة 
بهم » فلما سار شبيب سار الجزل فى أثره يطلبه » وجل لا يسير” إلا على تمبية وترتهب » 
ولا ينزل إلا على خندق ؛ وأما شبيب فضرب فى أرض جُوحَى » وترك الجزل » فطال 
أمرثه على الجا » فسكتب إلى الجزل كتابً قرئ' على الناس هبو : 

أما بمد» فإى بمثك فى فرسان [ أهل ] *" لسر ووجوه الناس » وأمرتك باتباع 
هذه" للارقة» وأا تقلع عنها حت تقتلا وتفنيها © ؟ لؤملت”" اليس فى الرى » 
والنخيم فى اللنادق » أهونَ عليك من للغى' مناهضتهم ومناجزتهم . [ والسلام ]99 . 
فشق كتاب” المجاج عبن" أطكرل» .وأ رجف الناس بأمره 4 وقالوا : سيمزله » 
فا لَبث الناس أن بمث الحجاج سميد ين لالد أميرا بدله » وتمهد إليه : إذا لقى السارقة 
أن يزحف الهم » ولا بناظرم "نيفلم ولاإنصنع مع المزل7© » وكان الزل 
يومئذ قد اتنب فى طلب شبيب إلى التهروان » وقد لزم عسكره » وختدق عليهم ؟ ار 
سميد حتى دخل” عسكر أهل الكوفة أميرا » فقام قيهم خطيبا » فحمدٌ الله وأثنى عليه » 
ثم قل 

با أهل” الكوفة » إنسم قد مجرت َم » وأفضيتم علي أميرم » أثم فى طلب 


هذه الأعاريب لجف منذ شهرين » قد أخربوا بلادم » وكسروا خراجكم ؟ وأنم 


. من الطبرى‎ )١( 
. » الطبرى : و حق أصبعنا‎ )( 

( + ع ) الطبرى : « الارقة الضالة الضلة ؟ حى نلتاها فلا تنلم مها حت تفتلها وتفنيها » . 
(4) الطبري:: « قوجدت 6 . 

() فى الطرى » بمدها : « فقرى" الكباب علينا » وتحن بقطرنا ودير أبى مريم * ٠‏ 

(5) بسدما فى الطبرى : « واطلبهم طلب السب » وحد علهم حيدان الشيم » ٠‏ 


اح ا عاد 

حَذرون فى جوف هذه المنادق لاثر انها إلا أن يلتم أنهم قد ارتملواعدم » ونزلرا 
بلداً سوى لدم ؟ اخرجوا على اسم الله إليهم . 

ثم خرج وخرج الناس معه"؟ » ففال له الل : ماتريد أن نصنع ؟ قال : أقدمٌ على 
شبيب وأصحابه فى هذه الميل ؟ فقال له الجزل : أفه' نت فىجماعة الناس 99 فأرسنيم 
وراجلهم”” ؛ ولا تفرتق أصحابك » ودعفى مسر له0>؟ فإن ذلك خي لك سر لم" . 
فقال سميد : بل تق أنت فى الصف ء وأنا حر له »-ففال الجزل : إف برك من 
رأيك هذا ؛ سمع الله ومّنْ حضر من المسلمين ! فقال سميد : هو رأبى ؛ إن أصبت” فيه» 
هلل وى » وإن أخطأت/0*© فيه فأنم برآ 


فوقف الجزل فى صف [أهل]” الكوفة ,وقد [أخرجهم من اللندقو ]© جمل 
على ميمنتهم عياض بن أبى لينة الكبذى" وعلى أميسرتهم عبد الرمن بن عوف 
أا ميد الراسبى”" ؛ ووقف ارّل:فى جاعتيم » واستقدم سميد بن مجالد فخرج 
[ وأخرج ]”" الناس ممه ؛ وقد أخذ شبيب إلى باز الروز © قزل قأ96؟ , 
وأمر دهقانها أن يشوئ لم غنا » ويمد لم غداء فقمل » وأظق مدينة َطَاء و يفوخ 


. » فى الطبرى يمدها : م وجم إليه خيول أمل الملكر‎ )١( 


(؟) الطبرى  :‏ 1 

(؟ - ؟ ) عبارة الطبرى : « وأسحر له , فوافة ليتقدمن عليسك ؛ فلا تفرق أصحابك ؟ ناث ذلك 
شر هم وخي اك 6 

(4) أصسر القوم ؟ إذا برزوا فى الصعراء ؟ لايواريهم شىء . 

(ه) الطببى : « وإن يكن غير صواب » . 

. من الطبرى‎ )١( 


(*) فى الأسول : « وأبا حيد » » والصواب ملأئيته من الطببى . 

(ه) براز الروزء بالزاى » وألف ولام وراء مضمومة : من طاسيج السواد يغداد ؛ من الاب 
الشسرق من أستان البهقباذ » كان للمعتضد به أبنية جليلة . ( مراسد الاطلام ) . 

(5) قطفتا : عله غربى يقداد . 


(تددتمعد4) 


- 
الدهقان من طمامه حتى أحاط بها ابن مجالد » فصمد الدّهقان » ثم نزل » وقد تفي لونة » 
قفال شييب : ما بلك ؟ قال : قد جاك جمع عظي » قال : أبلّ0؟ شواؤك ؟ قال : لا » 
: »ثم أشرف الدّهقان إشراقة أخرى » ثم نزل فقال : قد أحاطوا بالجاسق » 
قال : هات شواءك ؛ مل يأأكل غير مكترث بهم ولافر ع » فلا فرغ قال لأسصايه » 
قوموا إلى الصلاة » وقام فتوضأ » قصلى بأصحابه صلاة الأولى » ولبس درعه » وتقد 
سيفه » وأخذ عموده الحديد ء ثم قال : أسرِحُوا لى بفلتى » فقال أخوه : أفى مثل هذا 
اليومتركب”2 بغلة ؟ قال: ننم ء أسْر جوهاء فركبهاء ثم قال : بافلان » أنت على لليمنة » 
وأنت يا فلان على لليسرة » وأنت با مصاد يمنى أخاء ‏ على القلب » وأمر الدّعقان 
ففتح الباب فى وجوههم ٠‏ 
فخرج إلييم وهو يك 99 “وغل ةبعظيمة » فجمل سميد وأصحابه يرجمون 
القبقرى ؛ حتى صار ينهم وبين الدمرّمين »-أوشييب يصيح : أناكم الوت الزؤام 1 
فائبتوا » وسميد يتصيح : ياش كآنه إل إلى أناابنذى مرّان ! فقال شبيبلصاد : 
يمك ! استعرضهم استعراضا ؟ فإنهم قد تقطموا » وإفى حامل على أميرهم » وأتَكَلَيكَ 
الله إن لل أنكله واده ؛ ثم حمل على سميد فعلاه بالعمود ؟ فسقط”؟ مييتا وانهزم أصمابد 
وم يقتل يومئذ من الموارج إلا رجل واحد . 
واننهى قعل" سعيد إلى الجرّل » فناداهم : أيها الباس > إلى" إلى ؛ وصاح عياض 
ابن أبى لينة : أيها الناس » إن يكن أميرم هذا القادم عا » فهذا أميركم اليمون 
النقيبة » أقبلوا إليه ؟ فنهم مَنْ أقبل إليه » ومنهم من ركب فرسه منهزما » وقاتل امزال 
يومثذ قتالا شديدا حتى مرع» وحاى عنه خالد بن نيك » وعياض ب نأل لينة؟حتى استنظذاء 


ارج : لاجم إلا > . 


(4) ف الأصول ؛ « ثم سقط » ع والأجود ما أليته من الطببى . 


لسع لم 


مرتنًاء وأقبل الساس مْهزمين حتى دخلوا الكوفة » وأنى بلجل جريحا حتى دخل 
للدائن » فتكتب إلى الحجاج : 

أما بعد ؟ فإفى أخبر الأمير ‏ أصلح الله أنى خرتجت” فيمن فبلى من الجدد الذى 
بهن فيه إلى عدزه » وقداكدت” حفظت عبد الأمر إل" فيهم ورأيه ؟ فتكنت أخرج 
إلى لمارقين”© إذا رأيت الفرصة » وأحبس [ الناس ] 7" نهم إذا خشييت الورْطة » 
فر أز لكذلك أديرث الأمر» وأرفق” فى التدبير ؛ وقد أرادفىالعدرَ بكل مكيد: ريصيب 


لة » وأمرته 


منى غِرّة » حتى قدم على" سعيد بن حجالد » فأمرثه بالتؤدة » ونجيته عن 
ألا يقاتلهم إلافى جماعة الداس عامّة » فمصا أى ود جل إلبهم فى اعليل » فأشينات الله 
عليه وأهل” الع ٠‏ من رأ ال وي » وأنى لا أهورى الذى صنع » قضى 

قعل ء تجلوز اله جنه 1 وده 7"الناس [ إلى ]0 قيلت ودعونهم إلى نا نفسى7© ورفمت 
رايق بتى » وقائلت حت ضرعت ء بن حاب .من بين التتلى » فا أفقت فقت إلا وأنا قل 
أيديهم ؛ على رأس ميل من اللمركة » وأنا اليوم بالمدائن » وفة 
الإنسان مندومها ؟ وقديعاق من مثلها ؛ فليسأل الأمير” أصلحهالله عَنْ نصييحت لهو للدده » 
وعن مكابدى عدزه » وعن موق يوم البأس ؟ فإنه سببين420 عند ذلك أألى صدقه 


احات ”قد يموث 


ونصحث له . والسلام . 
فكتب إليه ا 


٠ 6 الطبرى : « الهم‎ )١( 
(؟) من الطببى‎ 

(؟) دفع الناس » أى جاءوا مرة تمعن - 
() الطبرى : « ودعوتهم إلى » . 

(ه) الطبرى : ه جراحة 6 . 

() الطبرى : « يستبين » . 


ع4 


أما بمد » فقد أن ىكتا/بك وقرأته » ”'وفهم ت كل ماذ كرت فيه من أمر سيد وأمر 
تيك » وقدصد فنك نصيحتك لأميركوحيطتك على أهل ممشركوشد نكل مدموك» 
وقد رضيت” تمل سميد وتؤدتك"©. فأما ملثه فإنما أفسّت به إلى االبنة » وأما تؤدتك 
” فإنها مالم تدع الفرصة إذا أمكنت حزم "© ؛ وقد أحسنت وأصبت وأجرت » وأنت 
عنلرى من أهل السمع والطاعة والنصيحة ؛ وقد أشخصت إليك حيان بن أيجر”"الطييب 
اليداويك ‏ ويعالم جراحاتك ؛ وقد بشت إليك بألن' درهم نفقةٌ تصرفهسا فى حاجتنك 
وما يبويك”؟ . والسلام . 

وبعث عبد الله بن ألى عصيفر والى السدائن إلى الل بألف درم ؛ وكان يموده 
ويتمامداء بالألطاف والهدايا . 

وأما شبيب» فأقبل حتى صَلَ لجل دإلكرئخ , وأخذ بأصحابه نمو الكوفة . 
وبلغ الحجَاج مكاله بجمام أعين >. فبعت ليه سويد بن عبد الرحن السمدئةء لوز 
بأل" فارس منتحبين » وقال له : اغرج إلى عَبيب هله ولا تقيمه ؟ فخرج بالنساس 
بالسبخة””©؟ وبلفه أنشبيبا قد أقبل ‏ فسار نحو مكأنما يساق إلى اللوتهو وأصحابه؛وأمر 
الحجّاج عبان بن قن » فمسكر بالداس ف السبخة » ونادى : ألا برت اللئةٌ من 
رجل من هذا الجند» بات الايلة بالتكوفة ؛ ول يخرج إلى عمّان بن قن بالسبخة » فبينا 
سويد بن عبد الرحمن بسير” فى الألفين القذين مءه ؛ وهو يعبييهم ويحرتضهم ؛ إذ قيل ل : 


١1١‏ )الطرى: ايعان زم فم ود ستقفا لك ماس اهيف رضح 
الأميرك وحبطتك على أدل مصرك وشدتك على عدوك , وقد فهمت ماذكرت من أمر سميد ومانةإلى 
عدوه وتؤدتك ٠‏ » 


لها لم ندع الفرصة إذا أمكنت » وترك القرصة إذا ل تمتكن حزم » . 


( )اف الطبرى بعدما : 
وغيره » فكان يداويه ».ل 
(*) السيخة : موشم بالبصرة . 


ففدم عليه حيان بن يمر السكنانى » من بنى قراس ؟ وم بسالجون التق 


ح الات 


قد غشيكشبيب؛ فنزل ونزل معهج ل أصحابه » وقدام رايته ؛ فأخبرأن: أن" شها لما ع بمكانه 
ترك » ووجد عخاضّة 27 فمبرالقرات ؟ يربد الكوفة من غير الوجه الذى سويد 
ابن عبد الرحمن به » ثم قيل : أما تراهم ! فنادى فى أصحابه » فركبوا فى ثارم » فأتى 
شبيب دار الرزق فتزها » وقيل 4 : إنة أهل” التكوفة بأجمهم ممسكرون » فلسا بلغهم 
كان شييب » ماج الناس بعضّهم إلى .بعض » وجالوا وتوا بدخول الكوفة ‏ حت قيل: 
هذا سويد بن عبد الرحمن فؤ. ثاريم قد لحقهم ؛ وهو يقاتلهم فى الميل » ومغى شبيب 
حتى أخذ” عل شاط الفرات » ثم أخذ عل الأنبار» ثم دخل دَكُوقا.2"0 » ثم ارتفع إلى 
أدالى أذرَبيجان . 

وخرج الحجاج من السكوفة إلى البصرة حيث بَمدشبيب » واستخلف على الكوفة 
عُر'وة بن الغيرة بن شعبة » فيا شعر الناس'إلا كفب [من] 7“ مادارست”"© وَهْقان بابل 
مهروز إلى عروة بن للنيرة بن شمبة » أن تاجركح ممار [ الأنبار من ]0؟ أهل بلادى 


(1) اللحاسة : موشم الموشن فى لله + 
أوله وشمثانيه وبمد الواو ف فأخرى وألف مدودة ومقصورة ؛ مدينة ين ازيل 
؟ نال ياقوت : لها ذكر فى الأخبار والفتوح ء كان بها وقمة الخوارج فتال الجمدى بن 


أبى عام الذهلى يرليهم : 
تباب” أنآمُوا أذ حَتى احبي ‏ وَكلي شار بحاف؛ وملسم 
قن زا من ترقا مزل لاد إغوائر لتاقو تبت 
عَم با مسكات يدا لالت » را ذو امراش بتع 
فى دَقوقاء عُودِرَت وقد قلست 2 هت 00 4 
() من الطبرى ‏ 
(4) الطبرى : « ماذ رواست » , 


- 4> 


أتانى يذكر أن شبيبا بريد أن يدخل الكوفة فى أول هذا الشبر الستقيل » وأحييت 
إعلامك [ ذلك ]"©لترى رأيك ؟ ”وإنى لم ألبث بعد ذلكإذ جاءنى اثنان من جير ان" 
لد ثانى أن" شبيبا قد نزل خا نيجار 9 , 

فأخذ عرو كتابه فأدرجه وسرت به إلى الحجاج إلى البصرة. فلدا قرأ المجاج أقبل 
اوًا "© إلى التكوفة » وأقبل شيب [ يسير ] ”© حتى ا 
شاطى' دجلة» فمبرهاوقال 0 لأصحابه : با هؤلاء » إنْالححجّاج ليس بالكوفة؛ وليسدون 
أخذها ثىء إن شاء الله . فسيروا بناء نفرج يُبادر الحجاج إلى السكوفة » وكتب عروة 
إلى الحجاج : إن شبيبا قد أقبل مسرعا بريد الكوفة » فالمجل المجل ٠‏ 

فعاوتى اللمجاجللنازل” مسابقا”” لشبيب إلىالتكوفة.فسبقه ونزلماصلاة المصر» ونزل 
شبيب السبّخةصلاة المشاءالآخرة ع فأضاب وو أصحابه من الطعام شيثايسير! » ثم ركبوا 
خيولم » فدخل شبيب السكوفة فى أستعايه تخ اشهى إلى السوق » وشد حقى ضرب 
ياب القصر بمسوده » لدّث ججاعة”*؟ أبهم رأث أشربة شبيب بالعمود يباب القصرء 
ثم أقبل حتى وقف عند باب الصطبة » وأنشد : 


)١1(‏ من الطبرى 
5١‏ -؟ ) الطبرى : ه ثم لم ألبث إلا ساعة حتى جاءنى جابيان من جباتى * . 
- قربية من دقرلاء ٠‏ 
(4) الطبرى : ٠‏ جوادا 6. 
(8) فل ياقوث : « حربى مقصور م والعامة تتافظ به مالا : بليدة فى أقصى دجيل » ين يداد 
وتكريت مقابل المظيرة © . . 
(2) فى الطبرى يدها بة ؟ فقالوا : حربى » فقال : حرب يصلى بها عدوك» 


وحرب ( بالفتع ) ند. نهم ؟ ما يتطير من يقوف وبعيف . ثم ضرب رايته » ول لأصحابه : 
سيروا » تأقيل حى نزل عفر قو ء ففال له سويد بن سليم : بلأمي للؤمنين ؟ لو حولت بنا من هذهالقرية 
للشثومة الاسم ؟ هال : وقد تطيرث أيضأ ! وات لا أتحول عنها حت أسير إلى عدوى مها ؟ نا شؤمها 
إن شاء الله على مدوم , تحملونعليهم فيها فالمقر لحم » . 
() « واستبقا إلى الكونة » . 
(4) الطبرى : « هل أبو النفر ؟ رأيت ضربة شيب . ٠ ٠‏ » 


ل - 


وكا حيتها كل قي لتك تين ديك 

ثم أقم هو وأصحابه السجد الجامع » ولا يفارقه قوم” يصون" فيه ع مهم 
جماعة» ومر” هو بدار سواشب- وكان هو على شط الججاج ‏ فوقف هلى بابه فى جماعة » 
ققالوا:إ ّالأمير - يعنون الحجاج - يدعو حوشباءوق د أخرجميمون فلامه ب رثذونهلي ركب » 
[فكاه أنكرم » فظنوا أنه قد المهمهم ] 27 فأراد أن بدخَّل إلى صاحبه » ققالواله: كا 
أنتحتق مخرج صاحبّك إلك»فسمع حوشب السكلام » فأنكر القوم؛ وذهب لينصرف 
الباب دونه » فقتلوا غلامه ميمونا ء وأخذوا ونه » ومضوا حت 


ما تع بأزوى! فقال : انزلء إن لم أقضك من البكرة التى ابتمتهامنك بالبادية » فقال 
المسّاف : بنس ساعة القضاءهذه ! وبئس !لسكا فضا الين هذا . ويمك ! أماذكرت 
أدا أماك إلا وليل مغل » وأنت عل ين ؤزكة! قي له سوبد دب لابصلح ولا 
م إلابقتل الأنفس”" وفك الدماء “6 مرا بي أخل» قعل بالمادشع 
وكان يصلّفى مسجد قومه » فيطيل الصلاة إلى الليل؛ قصادفوه منصرا إلىمئزله فقتلو,””© 
ثم خرجوا متوجهين نحو الرومة0©؛ وأمى المجاج النادى : با خيل الله ارك وأبشرى»ة 
وهو فوق باب القصر ؛ وهناك”"" مصباح مع غلام 4 قم 


(1) القرق : مكبال يسم ثلائة آضم » أو ستة عثير رطلا . وق الطبرى : « كيل يكيل ب4» 4 
وإسدم : 


(؟-؟ ) الطبرى : « ثم اقتحموا المجد الأعظم ؟ وكان لابغارقه قوم يصاون فيه » . 

(؟) من الطبرى . 

(4) الطبرى : « بقتل ذوى القرابة وسفك دماء هذه الأمة » . 

(0) ف الطبرى : « فعدوا عليه قال : اقيم إنى أشكو إليك هؤلاء وظامهم وجهليم ؟ اليم 
إأى علهم شعيف فانتصر لى ملهم 4 فضر, 

(5) الطبرى : « للردمة» ,. (7) الطبى : < وثم 6 . 


اعك- 


وكان أوّل منْ جاء من الناس عثمان بن قن » ومعه مواليه وناس من أهله » وقال* 
أعاموا الأمير مكانى » أنا عمان ب نقطّن » فليأمرنى بأمره . فناداءالفلامصاحب الصباح : 
إقن' مكانلك حتى يأنيّك أمر” الأمير » وجاءالناس بن كل”جانب » وبات مان مكاله 
فيمن اجتمع إليه من الناس ؟ حتى أصبح . 

وقدكان عبد” لللك بن مر'وان بع ث مد بنموسى بن طلحة على سِجٍستان » وكتب 
لعهدةه عليها » وكت بإلى الحجاج: إذا قدرمعليك ممدبنمومى السكوفة » لمر ممهألق' 
رجل » وكهّل سَرَاحه إلى سجٍستآن . 

فلا قدم السكوفة » جمل بتجهر”"؟ ؟ ففال له أسحاب ونصحاؤه : تمل أبها الرجل إلى 
تمك » فإنك لا تدرى ما يحدث » وعرض أمر' شييب حينئذ ود وله التكوفة » فقيل 
للحجاج : إن عمد بن مومى إن سلا إل كان مع تجدته وصهره لأمير للؤمبيف 
عبد املك فلج إليه أحد” من تطلبه ‏ تتقاشتهقة“قال : فا الميلة ؟ فالوا : أن تذثر له أن 
شبيها فى طربقه وقد أعياك » وأئلك ترج أجلن مدد على بده » فيسكون له ذكر 


ذلك وشبهرته . 
فنكيب إليه الحجاج : إأنك عامل على كل بلدمررت به وهذا شبيب فى طريقك 


تماهده ومّن معه » ولك أجره وذكره وصيته » م تحذى إلى عملاك ؟ فاستجاب له . 


وبعث الحجاج بشر بن غالب الأسدئ فى ألنى" رجل ؛ وزياد بن قدامة فى ألفين » 
وأبا الشريس مولى تمي فى ألفر من الوالى » وأعين صاحب ام أعين مول لبشر بن 
مروان فى ألف » وجاءة غيرم ؟ فاجتمعت" تلك الأمراء فى أسفل الفرات , وترك شبيب 


الوجة الذى فيه جماعة هؤلاء واد » وأخذ نو القادسيّة ؛ فوجه المجاج ذَّحْر بن قيس 


. العبرى : « جمل يتحيس فى اججهاز » , والتحيس ؛ التوقف والتباطق‎ )١( 


نه 


فى جريدة خيل » نا عذتها ألف وتماماثة ارس »ء وقال له : اتبع شبيبا حتى تواقته 


أدركته ؟ تفرج زر بن قيس حتى اتتهى إلى السييين”" ٠‏ وبلغ شبيبا مسيرثه 
إليه فأقبل تحوه » فالتقيا» وقد جمل زر على ميمنته عبد لله بن كاز » وكان شسجاعا» 
وعل مسرته عدى” بن عدى" بن ميرة الكندى" » وجمع شبيب خيلد كلها كبلكية 99 
واحدة »ثم اعقرض بها الصنة يُوجن”"“ وجيفا ‏ حتى اننهى إلى زر بن قبس »فازل 
وَسْر » فقائل حتى سرع وانهزم أصحابه » وظن أنه قد قتل - 

فلا كان الميل وأصابه برد ؟ قام يمثى حتى دخل قرية » فبات بها ول منها إلى 
التكوفة , وبوجهه أريع0 عشرة ضربة» فكث أياماء ثم أتى الحمتّاج » وعلى وجي 
[ وجراحه ] ”© القن » فأجلده معه هل ار" . وقال أصحاب' عيب اشّبيب ؟ 


. تقاوة العىء : خياره‎ )١( 
(؟) هل ياقوث : « ذكر سياحين ف الفترح وخترل من الدم نيدل علي أنها قرب الميرة ضاربة والير‎ 
قرب القادسية ؟ وقذلك ذكر الشعراء أيم القادسية مم الخيرة والقادسية ؛ فقال سليان بن ثمامة حين سير‎ 
: امرأته من اليامة إلى الكوفة‎ 
فرت رياب التأومِيّة عَدْوَةٌ وراحتها بالسيلجين المبسسائرك‎ 
فلما انهت"دون لون قعَادَهَا وَقَصْرُ ببى الثمآن حي ث الأواخرث‎ 
إلأغل مسر ألم ان" انك به المللنون واللموة الأسكابرم‎ 
قدت إلى أرض ايفهكأووبلةة  مُبرَ أ والأرض' فيها ماه‎ 
َأ سََاهَا اع ببالتوى "كا 3 عي بالإباب الشكزه‎ 
السكيكبة : الجاعة من الثالى‎ )0( 
٠» أوجنت الحيل فى السير : سارت سيرا فسيحا واسما . وف الطرى : « قوجف ويفا‎ )2( 
. © (ه) الطببى : « وبوجهه بضع عسرة جراحة ؟ من بين ضرية وطعنة‎ 
. من الطبرى‎ )1( 
فى الطبرى بعدها : « ونال لمن حوله : من سسره أن ينفلر إلى رجل من أعل الجنة يمذئين الناس‎ )9( 
. » ده شهند ؛ فلينظر إلى هذا‎ 


ححهوت 


وم يظنون أنهم قد قكلوا زَحْر م جندم ؛ وققلنا أميراً من 
صر ف' با لآن موفورين!؟ . فلم : 0 إن قتككر هذا الرجل © 
الجبد قد أرعب هؤلاء الأمراء'؟ ؛ فاقصدوا بنا قَمْدم ؛ فوللّ لثن تحن قتلنام مادون 
َل المبجاج وأعْذ التكوفة شى. . فقالوا له : نحن طلوع” لأمرك ورأ يك » فانقضْبهم 
0157© ؛ حتى أنى ناحية عين7"© الذر ؛ واستخبّرعناققوم» فمرف اجماعهمف رار( 
فى أسفل الفراث » على رأس أربعة وعشرين فَراسا من الكوفة . 

وبلغ الحجاج مسير شبيب إليهم لبهم » فبعث إلبهم 97 ا سم قتال » فأمير”الناس. 


بن قدامة . 
فانتهى”" إلبهم شبيب »ء وفيهم سبمة يوا » على جماءنهم زائدة بن قدامة» وقد 
عبى كل" أمير أصحابه على جدة » وهل وفك ق/أمبحابه » فأشرتف شبيب” على الناس » 


وهو على فرسأغره كمَيت 0" فنظر إلى ينهم » لم رجع إلى أصحابه » وأقبل فى ثلاث 


كتائي يزحف”"" بها » حتى إذا دنا من الناس فيها سويد بن علي » 
)١(‏ الطبرى : وافرين » 
(5-: ) الطبرى : م تال قم : إن قتلنا هذا الرجل ؟ وهزعتنا هذا الجند قد أرعبت هذه الأمراء 
والجود الى بنك فى طليهم » . 


() الطيرى : « مادون الحجاج من ثى» وأخذ الكوفة إن شاء الل » . 

(4) الطبرى : ه جواداً 6. 

() ل الطبرى : « هران السكوفة ناحية مين الثر » . وتران اللكوفة » على يومين مثها 4 
وبين واسط « على الطر يق ؟ نه أهل جرانا لخر ؟ فسموا اللوضم بأسعيم . وعينالقر :با 
طرف البادية على غربى الفرات ؟ أ كثر غلبا لقنب » وبحمل إلى سالرالأن كن ٠‏ ( مراسدالاطلاع ). 
)١(‏ روذبار ؛ شبطه صاحب مراصد الاطلاع » بغم أوله وسكون ثانية وذال معجمة » وباء موحدة, 
وآخره راء ؟ فال : ويطلق على عدة مواضم . 

(7) فى الطبرى : « فبمثإليهم عبد الرحن بنالفرق » مولى ابن أأنى عقبل » وكان على الحجاج كريها ». 
(4) ااسكلام فى الطبرى » من أبى مخنف عن عبد الرعن بن جندب . 

٠ الكنيث من اليل : مابين الأسود والأحر . والأغر : ما كان يجبمته غرة‎ )١( 

(١٠)ف‏ الطبرى : « يوجفون ينا 6 


لوه 


فوقفت بإزاء ميمنة زائدة بن قدامة ؛ وفيها زياد بن عمرو الى" ؛ ومضت كتيبة فيها 
معاد أخو شيب » فوقفت بإزاء للبسرة » وفيها بشر بن غالب الأسدىة » وجاء شبيب 
فى كتيبة ؛ حتى وقف مُقابل القوم فى القَاب » فخرج زائدة بن قدامة يسيرى الناس بين 
اليمئة والميسرة » يحض الناس » ويقول : عباة الله ؛إنيم الطيّيون الكثيرون » وقد 
3 8 المبيثون القليلون ؛فاصيروا جءلت م الفداء ! نما هى كمْلتان أو ثلاث؛ثم هو 
النصر ليس دونه شىءكألا رهم ولله لايكونون مائتى رجل » إنماهم أ كل رأس”© 
وهم الشرّاق المرّاق ؟ إتما جاءو مير يقوا دمأمم » ويأخذوا فينم ؛ فلا يكونوا على 
أخذ أقوى متم على منهه ؛ دهم قليل وأت م كثير ؛ وهم أهل فاقة وأتم هل ججاعة 4 
غشوا لأ بسار واستقبلوهم بالأسنّة ؟ ولا تحملوا عليهم حتى آمرم . 

ثم انصرف إلى موقفه » خمل ملإيديين سل مكجل زياد بن مرو الممكق»فكثف 
صَفْه » وثبت زياد قليلا ثم ارتفع بويد ع إصيرا ثم كر عليهم ثانية 99 , 

فقال فروة بن لقي الفارجى” ”2 : أَطَمََ ذلك اليوم ساعة قصبروا لنا حتى ظننت 
أمهولن يزولوا ء وقاتل زياد بن عمرو قتالا شديدا'"» ولقد رأيت سويد بن سلم يومئذ 
وإنه لأَمَدَ العرب قتالا وأشجمهم ؛ وهو واقف لايعرض لم ؟ ثم ارتفمناعنهم ؛ فإذا عم 
يتقواضون » فقال بم ضأصحابنا لبعض : ألا رهم يتقوضون! اُو*»عليهم» فأرسل 
إلا يب + شلدهم لا نموا ليم حى يخا » فتكنام قليلاء نم حلدا عليهمالثالئة 
فانهزموا » فنظرت إلى زياد بن عمرو ء وإنهليضربُ بالسبيوف7"©»ومامن سيف يضري به 


. يفولون : مم أ كلة رأنى ؛ أى ثم قليل تشبعهم رأس واحد‎ )١( 

(؟) فق الطبرى بعدها : « اطمنوا ساعة » 

(؟) ق الطبرى : « هل أبو متف : غدتى فروة » 

(4) فى الطيرى بمدها : « وجمل ينادى : باخيل » ويشد بالسيف ء فيقائل قتالا حديدا » . 
(0) الطبرى : « اخل عليهم © . (5) الطبرى ؛ « بالسيف 6 . 


سنكدة 


إلَا تا عنه ؛ ولفد اعتور أ كار من عشرين سيفا وهو يحذف » فاضرًه شىء مها » 
ثم ليزم 20 

واتتبينا إلى جمد بنمومى بن طلحة أمير سجسئْتآن عند الذرب ؟وهو قائم فى أسحاب؟ 
فقاتلناه قتالا شديدا » وصّبّر لنا . 

ثم إن مصادا مّل7 “على شر بن غالب فى الليسرة فصب كم وأبْل» ونزل سمه 
رجالمنأهل التعثرة نحو خخسين ‏ فضار بوا بأسيافهم "حت قتلواء ثم امهزم أصحا به فش ده ناعلى 
أبى الضريس فهزمناه » ثم اننهينا إلى موقف أعين ؛ ثم شددنا على أعيّن ؟ فوزمناهم حت 
اتهينا إلى زائدة بن قدامة » فلا اتنهنا إليه » نزل ونادى : يأهلّ الإسلام » الأرضَ 
الأرض ! ألا لاينكوثون على كفرم أصير منكم على مانم . فقاتلوا عامّة اليل 
إلى السحر . 

نم إن شبيباً شد على زائدة بن قدام ةك جائمة لمن أصحابه » ففتله وقتل 
حوله من أهل الحفّاظ » ونادى عَتسفىَأصيحابه 
فدمَوم عند الفجر إلى البيمة . 

قال عبد الرحمن”” بن جنددب : فسكدت فين تقلآم فبايعه بالملافة.وهو واقف ل 


(1) فى الطبرى بعدها. « وقد جرح جراحةيسيرة ؛ وذلك عندللاء , هل : ثم شددنا على هبد الأسل 
وما تاتثنا كثير قنال ؟ وقد ضارب ساعة ؛ وقد بلثى أنه كان جرح ثم لمق 
بنزباد بن مرو فضيا منهزمين ؟ حت التهينا إلى عمد بن موسى . ٠.‏ © . 
)١‏ السكلام منهنا فى الطبرى من هشام عن أبى مخنف ٠‏ عن عبد الرحن بن جندب وفروة بن لقيط م 
(؟) فى الطيرى بمدعا : « حنى قنلوا عن آخرم ؛ وكان فيهم عروة بن زهير بن ناجذ الأزدى , وأمه 
زدادة ؟ امرأة ولدث فى الأزد » فيغال لهم بنو زرارة » فلا قتلوه واتهزم أصحايه » مالوا نشدوا على 
أبى الشريس © 

(؛) ف الطبرى : « وتركهم ريضة حوله » » والريضة : كل قوم قندلوا فى موقمة واحدة ؛ وق 
الحديث : « القرين قتلوا يوم الجاجم كانوا ربشة واحدة » . 

(ه) فى الطبرى يمدها عن أبى مخنف : « وحدتتى عبد الرحن بن جندب هل : سمت بزائدة بن قدامة 
الينشذ راتما صوته » يفول : يلأيها النلى , اسيرواوصابروا ؟ بأأيها اين آمنوا » إن تنصروا امة ينصرم 
ويثيت أقدامم . ثم مابرح يقائلهم مقبلا غير مدير حق قثل © . 


يك 


فيا السيف » وادعُوهم إلى الييمق 


ابن عبدانت بن عامر 4 فيز 


اس 


“كيت ؟ وخيله واقفة دونه وكلة م 
75 خذ سلا ان دنومن شيب في عله بثة ومين 06نم يي ؟ فنا كذهك 
إذ أضاء الفجر””" ؟ وتمد بن مومى بن طلحة فى أقصى المسكر مع أسحابه ؛ وكان الحجّاج 
قد َمل موقفه آخر الناس » وزائدة بن قدامة بين يديه » ومقام عمد بن مومى مقام 
الأمير على الماعة كلها » فأمر محمد مؤلته فأذّن ؛ فا سمع شبيب الأذان » قال : ما هذا ؟ 
قيل : هذا اين طلحة لم يبرح » قال : ظلننت” أن" حمقه وشُيّلامه سيحملانه على هذا » 
نوا هؤلاء عَنا » وانزلوا بنا فلنصل؟ » لم استقدم فصل يأحابدء وقرأ : 

١ق‏ لكل مز رج )و ( أرأت اذى يكذب' بالكين )نم سل وركبا"؟؛ 

وأرسل إلى محد بن موسى بن طلحة : إنلثةبايرؤ مخدوع قد الى بك الحجاج للدي » 
وأنت لى جار بالسكوفة » ولاك حو افانظق 1 أثيرت به ؛ ولك الله ألا أسوءك© ؛ 
تأبى عاربه” تأعاد عليه امول فأني لاه ؟ ققال4 * 


() فى الطيرى + م ربوا لحمل علهم » انكدنت طائقة من أسحابه » ونينت طائفة 4 هل 
فروة ا 2 وهو يائل بسيفه ؟ وعو يفول 0" أب أشن 


إن شبها هو النى قتله . ثم [ نزلنا فأخذة ما كان فى المسكر من شىء » وهرب اين كانو! بايموا 
شيا ء فل ببق ملهم أحد ى ٠.‏ 16 

(؛) الطبرى : « ولك الل لا آذيتك 2 . 

(0) اكلام هنا يختكف عما فى الطيرى ؛ بالتقدم والتأخير واختلاف المبارات . 


(1) لان 
فإذا النعناء. 


نزام الرحل أو الغتب الذى إلى اللن “له حلفتان فى كل طرف حلقة ؟ يصمب النقاؤعا؟ 
لد بلغت »هاما > وهو مثل وروثه قل أوي : 


البدآن بأفسوام وطارت وهم جِزعاً 


سدوة- 


لشأنك ؛ فإنى أنفَسُ بك عن الققل ؟ فأبى وخرج بنفسه ؛ ودط إلى البراز» فبرز له 
البلين ثم قَمْتَبِ بن سويد ؛ وهو يألى إلا شيب . فقالوا لشييب : إنَه قدرّغِب عن 
إليك ؛ قال: فا كم بن برغب عن الأشراف ! ثم برزله » وقال له : أنشدك الله 
يا مد فى دملك » فإِنَّ لك جوارا ! فأبى إلاتاله » لحمل عليه بعمودء المديد ؛ وكان فيه 
اثنا عشر رعلا » فبشم رأسّه وبيضة كانت عليه فقتله ؟ ولزل إليه فسكقئه ودقته » 
وتنب ماغم الموارج' من سسكره ؛ فبمث به إلى أهله » واعتذر إلى أصحابه » وقال : 
هو جارى بالسكوفة ؛ ولى أنْ أهبّ ما غنمت . قال 4 أصحابه : ما دون السكوفة الآن 
أحد نمك ؛ فنظر فإذا أصحابه قد ا فيهم الجر اح ؛ فقال : ”ليس عليكم | كثر يما 
قدفم" . 

وخرج بهم على ”© نم خرج هم جو بنداد”؟ ؛ يطلب انيجار9" .وبل 
اجاح أن شوب قد أخذ نحو يثر ؛لفظن أن يري الدائن ؛ وهى باب الكوفة ؛ ومن 
أَحَذَ الدائن كان مافى يديه مََأوَضَلكوفة | كثر ؛ فال ذلك الحجّاج » وبعث 
إلى عنان بن قطن » فسر>حه إلى المدائن » وولاء يها والصلاة وممونة جُوحَكلباء 
وخراج الأسمتان » لجاء مسرعا حت تزل للدائن » وعزل الحجاج) ابن أل عميفي عن 
اللدائن » وكان الْجزّل مقباً يما يُدَاوى جراحاته » وكان ابن ألىعصيفير يموده ويكرمه » 
نه" » فلما قوم عيان بن قن لم يكن يتماهده ولا ييه بنىء » فسكان المزل 
يقول : اللهم زد ابن أبى عصيفير قَضْلاً وكرما » وزد عمّان بن قطن ضيقاً وبمخلا . 
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و 


. الكلام هنا يختلف عما فى الطبرى ء بالتقديم والتأخير واختلاف المبارات‎ ) ١-15 
» (؟) قرء.بكسر أوله وتشديد ثانيه وفتعه وراء : بلدة أو قربة على نهر الترس ء ن بلاد الفرس‎ 
عن الخطيب » فإن كان عنى أنه من بلاد الفرس قدعاجاز » فأما الآن فهو من نواحى بابل بأرض السكوفة‎ 


( ياقوت ) - 
(؟) فى الطبرى : م ثم على السراة » أم على بقداد ٠‏ 
(4) بسدماق الطبرى : « فأام برا 6 . 
(ه) ألطف فلان فلانا : أ كرمه وبره وأتحفه . 


وم 


ثم إن المجاج دما عبد الرمن بن محمد بن الأشمث » فقال له : انتخب النناس 


قأخرج سياثة من قومه من كِندة ؛ وأخرج من سائر الناسستّة آلانف » واستحقهالحجاج 
على الشخوص ؛ تفرج بمسكره بدير عبد الرحمن ؛ فدا استعدُوا هدك كتب إليهم الحجاج 
كتابا قرى'عليهم : 


أما بم ققد اعتدتم عادة ؛ ووأيم اليد بوم ارخف ؛ دب الكا 20 
وقد ضفحت عتم مَرَةٌ بسد مرة » وتارة بسد أخرى ؟ وإف أقسم الله كسما صادقا 
لان عتم لذلك لأوآمن بم إبقاء بكرن أن بيك بن ما المدوٌ الذى تنهزمون 29 
منه فى طون الأودية والشّماب » وتستقرون منه بأثناء”© الأنهار وألوان”؟ الجبال ؟ 


فليسَنْ من كان له معقولة ”© على نفسه » ولا يحصل عليها سبيلا » فقد أ در مَنْ 
أنذر . والسلام . 

وارتحل عبد الرحن بالناس الت م بالدأئن » فنزل بها يوم ليشترى أصحابكمنها 
حوائجهم ؛ ثم نادى فى الناس رتل4 :وأفيل بجتى ؤيخل على مان بن قطن موده ؟ ثم 
آل ابل عا أ عن يتاحت » وساه »قال الول : يابن عَم ؛ إك تسير إلى 
فرسان العرب وأبناء الحرب وأخلاس”؟ اميل ؛ والله لسكأ نما لوا من ضُلوا ‏ 
نم ربو" على ظبورها ؛ نم م أسلدُ الأجَم #الفارس” منهم أشدٌ من ماثة ؛ إن م يبدأ به 


0 رد جم لوذا» وهو جانب ل 

(0) المقول 9 : الثثل ؛ وهو مصدرمن الصادر البق وردت على اسم للفمول » كالمجهود والميسورءول 

اللثل : « ماله حول ولا معقولك » . 
(5) الملى فى الأسل : ككل شى» ولى ظبرالبمير والدابة تحث الرحل واأقتب والسرج ٠‏ كامرشحةتكون 

بحت اللبد. ويقال :فلان من أحلاسالخبل» أىمنراضتها وساستاواللازمين ظهورهاء على التعبيهبالملس ٠‏ 

(,)ف الطيرى : « يوا » . 


30-0032 
بدأهوء وإن مُجْهِج” أَدّم ؛ وإفى قد قاتاهم وبلوتهم ؛ فإذا أصحرث لم انتصفوا 
وى ؛ وكان للم ال على » وإذا خندقت أو قاتات فى م 
وكانت'لى علمهم؟ فلا جم وأنت تستطيع إلا وأنت فى آمبيةأو < 


هذه فرمى الفسيفاء خذها فبها لاتجارى ؛ فأخذها ثم خرج بالناس نمو شبيب » 


منهم تاأحب ؟ 
فى ثم ودعهموقاله: 


فلما دنا منه ارتفع شيب عنه إلى دقوقاء وشهرزور ؛ تفرج عبد الرحمن فى طلبه ؛ حتى إذا 
كان على تنوم تلك الأرض أفام » وقال : إثما هو فى أرض للوصل ؛ فليقائل أمير الموصل 
وأهلها عن بلادم أو فليدعوا . 

وبلغ ذلك الحجّاج » فسكتب إليه : 

أما بد فاطلب شييبسا الث فى أثر,”" أيْنَ سلك حتى تدركه تق أو تنفيّه 
عن الأرض » فإئما السلطان سلطان أمبئاللوْمنِينَ) بوالجند جددّه . والسلام . 

فنا قرأ عبد رمن كتاب الحجاج خرج :فطلب شييب + فنكان ف 


٠‏ قد تق أوتكَلن فته ويتركه » فيتبعه عبد رحن 


حتى إذا دنا منه 
فإذا ب أنه قد تحمل وسار يطلبه كن فى اميل تحوه ء فإذا اننهى إليه وجده قدص" 
خيله ورجاله للرابية » فلا يصيب” ل غرة ولا ك7" فيمضى ويدّعه . 

ولا رأىشبيب” أنه لايصيب غتنه» ولايصل إليهه صار يخركلا دنا منهعيدالرحمن» 
حب ينزل على مسيرة عشر بن فرسخا عثم بقيم فى أرض 2 فيجىء عبد رمن 
تق وخيله» حتى إذا دن ارتحل » فسار عشرين أوخسةعشر فرسخاءفتزلمنزلا 
عَليفاً خشناء نم بقم حنى يبلح عبد الرحن ذلث النزل » ثم برتحل» فعذب المسكرءوعَق 
عليهم ؛ وح دوائهم » ولَقُوا مندكل” بلاء. 


زلف 


بيخ + صنيح به - 
« واسلك أينا سلك » . 
(©) الطبرى :د ولافعة 6. 


م ل 


قل يزل عبد الرحن يتبعه 4 حتى صار إلى خائقين وجّلولاء » نم أقبل على تام 6 
قصار إلى البّت”" ونزل على تخوم الوصل يس بينه وبين الكوفة إلا هر واي 0, 
وجاء عبد الرحمن حتى نزل” بشرق» حَواكايا » وعهفى راذان 2 الأعلى م نأرض جُوحَى» 
ونزل فى عواقيل ”" من التبر» ونزها عبد الرحمن حيث نزها » وهى تمجبه ء يرى أنه 
مثل الحندق الحصين . 

فأرسل شبيب إلى عبد الرحمن أن هسذه الأبام أيام عيد لنا ولكم ؟ فإن رأيتم أن 
توادعونا حتى تمفى هذه الأيام فملم ؟ فأجابه عبد الرحمن إلى ذلا ؛ ولم يسكن ثىم 
أحبً إلى عبد الرحمن من الطاولة والوادعة » فنكتب عمّان بن قَمَن إلى المجاج : 


أمابسد 


فإنى أخبرٌ الأمير أصلحه نأي" عبد الرحمن بن عمد بن الأشمث 
قد حفر جُوسَى كلها عليه خندقا واحلد)#الوخل بيبا » وكسر خراجهاء فهو يأ كل 
أهلهاء والسلام . 
فكب إليه الحجاج : 
قد فهمت ماذكرت ؛ وقد لممرى قُمل عبد الرحن » فير إلى الناس » فأنت 
ميم » وعاجل امارقة حتى تلقاهم » [ فإن الله إن شاء ناصرك عليهم ] "© , والسلام . 
وبعث الحجاج على للدائن مطرّف بن امغيرة بن شعبة » وخرج عمان حتى قدم على 
)١(‏ امراء بفتح البي وتتعديد الراء » والفصر : نهر كبير نمت بنداد » شرقيها » مخرجه من جبال 
شهرزور . ( مراصد الاطلاع ) . (5) البت : قربة من قرى اللوصل ( الطببى ) .. 
(؟) حولاياء بفتحالحاء وسكون الوا وآخرءياء وألف: قري ة كانت بالتهر وانخر بت بحر ابه. (مراصدالاطلاع). 
(4) فى الأصول تصديف » وصوابه من الطبرى » قل فى مراصد الاطلاع : راذان بعد 
الألف ذال ممجمة وآخره نون : راذان الأعلى وراذانالأسفل : كورتان ببغدادئد تمل على قرى كثيرة ». 


(0) المواقيل : جم عاقول » وهو نطف النهر. 
(1) من الطيرى - 


(#ددتمعد1) 


ا كك 


عبد الرحمن ومَنْ معه ؛ وهم ممسكرون على نهر حوّلايا » قريبا مرن البت ؛ وذلك يوم 
الروية ”© عشاء ؛ قنادى فالناس » وهو على تام 9 :أيها الناس »اخرجوا إلىعدوم. 
فوثيوا إليه» وقالوا: تنشدك الل إهذا للساء قد مُشبناءوالناسم بوطُنوا أنفسهم على القتال 
: لأناجرٌ نهم الليلة » ولتسكون الفرصة 


إقلته » وناشدهالله لمانزل» 


فت اليلة ثم اخرج على تمبية» مل يقوا 
فى أو لم » فأناه عبد الرحدن بن ممد بن الأشعث » فأخذ 


وقال له عقيل بن شَّدَاد السلول : إن الذى ثريدّه من مناجزتهم الساعة أنت فاعله غدا » 
وهو خيرلك ولاناس ء إن هذه ساعة ريح قداشتدت مساء عقاتزل تمأبكن بنا غدوة. 

قنز وسنت عليهالريح ‏ وش عليهالنبار » فاستدعى صاحب المراج عُلُوجا ‏ فبنً! 
له به » فبات فيها ؛ثم أصبح نفرج بالناس؟ فاستقبلهمريح شديدة ؛ فصاحالنان 
إليه » وقالو! : ننشدك الل ألا فرج بثا هذا بيهم ! فإن الريح عليناء فأقام ذلك اليومم 

وكان شبيب يخرج إلبهم ء فلدارآكهّلامترجون إليه أقام ‏ فلا كان الند خرج عأمان 
بدبئى الناس على أرباعهم » وساألم ؛ من كن عمست وميسر نسم ؟ فقالوا: خالد بن 
قبس السكْدئ على ميسرتناء وعَفيل بن ماد السلولَ على ميمنتنا » فدعاهط 
وقال لا : قفانى واقفسكا ال ىكننا بهاء فقد وسكا جتن » فائيتا ولا فر اافوالله 
لاأزولٌ حتى تَرُولَ تخيل راذان عن أصوها . فقالا : نحن ولله الذى لاإ إلاهو لانفر 
حتى نظفرأو نقتل ؛ فقال للما: جزاسك الله خيرا ! نم أقام حتى صلّبالناس الغداة» ثم خرج 
بالميل » فتزل يمثى فى الرتجال » وخرج شبيب ومعه يومئذ مائة وأحد وتمانون رجلاء 
ققطع إليهمالمبر ؟ وكان هو فى ميمنة أصحابه » وجمل على اليسرة سويد بن سل » وجمل 
فى القلب ممادا أخاه وزحنوا » وكان عمان بن تن يقول لأسحابه فيكت : ( قل لَنْ 


. يوم التروية : الثامن من ذى الحجة‎ )١( 
. » (؟) التلة هنا : ماعلا من الجبل » وق الطيرى ؟ « على بفلة‎ 


م - 
ينتسم الفراٌ إن قرام من ألمت أو القئل وَبدا لا ْمَُْونَ إلا قليلً) 90 

نم قال شبيب لأحابه : إفى حامل” على ميسرتهم ؛ مما على الهر ؛ فإذا هزستها 
فليحيل صاح بيس فى على ميمتتهم »ولا يبرح صاحبٌ القلب حتى أنه أمرى ثم حمل 
ميمنة أصحابه مما يلى الهر على ميسرة عثمان بن قطن ؟ فانهزموا » ونزل عقيل بن شد ادمع 
اثفة من أهل اللمفاظ ؛ قفاتل حتى تيل » وقناوا ممه 9. 

ودخل شبيب عسكركم »وحمل سويد ين سل ىميسرة شبيب علىميمنة عمان بن قن 
السكندئ » فمزل خالد » وقاتل قنالا شديدا » فحمل عليه 
نى علاه بالسيف ففتله » ومشى مان بن قن ؛ وقدززلت 
ممه الرّفاء والقر'سان وأشراف" الناس نمي القلبي » وقيه أخو شَبِيبٍ فى نحو من ستين 
رجلاء فلا د منهم عمان ء مد علبهم قبالأشََائكٍ وأهل الصبر» فضربهم مَصاد 
وأصحابه » حتى فقوا ينهم » وحمل شديب من ورائهم بإعميل » فا موا إلا والرتماح 
فى أ كتافهم تَكُبهم اوجوههم ؛وعطف علمهم سويد بن سل أي فى خيله » وقاتلعمان 
فأحسس القتال . 

لم إن الموارج غَدُوا عليهم ؛ فأحاطوا مان » وكمّل عليه مصاد أخو شييب : 
فضربه ضر بةبالبيف فاستدار لها ءوسقط »وقال : ( وكآنَ مر أو قدَرا مقدُور) 0 
فقتل وقِل ممه المُرفاء ووجوه الناس » وقِل بن كندة يومئذ ماثة وعشرون رجلا » 
وقنل مِنْ سائر الناس نم وألف » ووقع عبد,الرسمن بن مخدبن الأشمث إلى الأرض»فمرفه 


15 سورة الأحزاب‎ )١( 
(؟) ف الطبرى ا ا امداق »م الرعي » عم عياش بن عبدافة بن عياش‎ 


(©) سورة الأحزاب ++ 


ا 


اين أبى سَبرة » فنزل وأركيه » وصار رديت 4”'؟. وقال له عبد الرحمن : ناد فى الناس » 
الحقوا بِدَيْر ابن ألى مريم ؟ فنادى بذلك ؛ وانطلقا ذاهبين » وأمر شبيب أصحابة» 
فرفموا عن الناس السيف ؛ ودعامم إلى البيعة » فأتاه مَنْ ب من الرجال » فبايعوه » وبات 
عبد الرمن بدير اليّمار » فأنام فارسان ليلا ء نفلا به أحدها يناجيه طويلا ء وقام الآخر 


قريا مهما لم مساوم يرف ؛ فتحداث النلس أن الناجيئ 4 كان شيا وأنّ الى 
كان ير قبهما كان مسادا أخاه ؛ وانهم عبد الرحمن بمكاتية شبيب من قبل . 


أبى مريم ؟ فإذا هوبالنااس 
© كأنها القصور ؛ 
ونحر للم من الجزور ماشاءوا » واجشم التاييَ.إلىعبد الرحمن » فقالوا له : إن عإشيب 
بمكانك أتاك فكنت 4 غنيمة ؟ قد تفز الئاس عنك » وكتل خيارمم » فالحق أيها 


ثم خرج عبد الرحمن آآخر الليل » فسار حتى أنى دير ا 


قد سبَقوه » وقسد وضع للم ابن ألى سبرة صبرالشمير وا 


الرجل بالكوفة . 
مفرج وخرج معه الناس ؛ حنى دخل التكوفة مستترا من الأسجاج » إلى أن أخذ له 
الأمان بعد ذلك . 


ثم إن شيييا اشتدة عليه المر: وعلى أصحايه » فأتى ماه بهراذان» فصيّف9؟ بها ثلاثة 
أشهر » وأتاه ناس” م نكان بطلب الدنيا والغنيمة كثير » ولق به ناس” تمن كان يطلبهم 


(1) فى الطبرى : « فتال عبد الرحن بن عمد : أينا الرديف ؟ قال ابن أبى سبرة : سبحان الله ! أنت 
الأب امشكون لقتعم ء وك 6 

القيت » » وما أنبته من الطبرى ؛ وفيه : 8 بعضه على بعش > . 

ام به صيفا » وف الطبرى : « تصيف > » وهما يمعنى . 


0 


الحجاج بمال وتبمة 20 » نهم رجل يقال الخر بن عبدالله بن عوف كان قتل شقانن 
من أهل نهر درقيط » كانا أساء! إليه » ولق بشييب حتى شهد معه مواطنهإلى أن هلك » 
ول مقام عند الحجاج » وكلام سيم بدمن القعل » وهو أنّ المجاج بعد هلاك شييب كأمّن 
كلمن خرجإليه تمن كانبطلبهم اجاج بمال أوتبعة ‏ نفرجإليه الح فيمن خرج » خ مأل 
الدحقانين يستعد”ونعليه اجاج » قأحضره » وقال : ياعدو الله قنات رجلين من أهل 
الكراج ؛ فقال : قد كان أصلحث الله منى ماهو أعظم من هذاء قال : وماهو ؟ قال : 
خروجى عن الطاعة ؛ وفراق الجساعة , ثم إنك أمم تكل” مر خرج عليك » وهذا 
أمزتى وكتابك لى . 

فقال المجاج : قد لَسَرِى فملت » َلك لْوْلى للك 1 و. 

نم ما باخ الحر” 7'"» وسكن عن شلاس يج )ماه نهروان فى نحومن تمائمالة رجل 
فأقبل حو الدائن »وعليه الطرف بن للغيربنّتتة قجاء حت نزل قناطر حذيفة7">بناليان 
فسكتب ما ؤراسب 2 وهو عظم بابل مهروذ إلى الحجاج يمخبره خبر شبيب وقدومه إلى 
قناطر حذيقة , فقام المجاج فى الناس وخطهم » وقال + 

أيها الناس» اتقا نان" عن بلادك وفيكم » أولأبسئنة إلى قوم رمألوع وأسمع »وأصر 

على البلاء7 متم فيقاتلون عد وك ويأكلون فيكم - يمتى جند الشام . 

ققام إليه اناس من كل" جانب » يقولون : بل تحن تقاتلهم » ولذيث* الأمير » 


0 


ل 


وقمإليه زُهرة بنحَوّية - وهو يومثذ شيخ كبير لاي" ما حتى يؤخذ يدم 
قال : أصلح الله الأمير 1 إنك إنما تبمث الناس متقطمين » فاستنفر إلمهم النا سكافة ». 
وابعث عليهم رجلا متا شجاما عجر! » يرى الفرار مما ومارا » والصير يجدا وكرما . 

فقال الحجاج : فأنت ذاك » فاخرج . 

فقال : أصلح الله الأمير ! نما بصلح لهذا للوقفرجل” يحمل الرمح والزع » وير 
السيف ء ويثمت على مَنْن الفرس » وأنالا أطيق ذلك » قد ضمفت وطَُّف يصرى 
” ولكن ابمتى مع أمير تمتمده ‏ فأ كون فى عسكره » وأشير عليه برأي'؟ 8 

فقال : *"جزاك الله عن الإسلام والطاعةخيرا" , لقد نصحت وصدّقت » وأناتخرج 
النا سكافة ء ألا فسيرثوا أيها الناس . 


قانصرف الداس بيجهزون وينتشرونَ ولابيدرون مَنْ أميرم . 
وكتب الحجاج إلى عبد ابلك : 
أما بعد ء فإنى آخير أمير لوحتي ١‏ -كرمة آل أن شبيبا فد شارف المدائن » و إثما 
يريد اتكوفة » وقد تير أهل العراق عن ,قتآله فى مواطن” كثيرةء كلها فل أمراؤم 
ويل خيو م7" وأجنادم؛فإن رأى أمير الؤمنين أن بيمث إلى" جندامنجند الشام ليقاناوا 
عدم » ويأكلوا بلادهم فمل إن شاء الله 
فنا أتى عبد الل ككتابه بم ث إليهسفيان بن الأبرد ىأر بمة آلاف» وبمث إليه حبيب 
ابن عبدالرحمن [ المسكى ]00 من”* مذ جف ألفين وس حهم نحو حين أتاءالتكتاب0©. 
اواسكن أخرجنى فالناى ممالأمير » فإ إنها أثبت على الراحلة »فأ أكونممالأمير 
6 ب 
فى عسكره , وأشير عليه برأى » . 
( ؟ - ؟ ) الطبرى :« جزاك الله عن الإسلام وأعله فى أولالإسلام خيراء وجزالئافة عن الإسلام فى 
آخر الإسلام خييا > . 
(©) الطرى : « جتودم 6 . 
(:) من الطيرى 
(0) ف الأصول . « ابن » ء وما أنيته من الطبري ٠‏ (1) يمدها فى الطبرى : « من المجاج © . 


ع 


وقد كان الحبّاج بعث إلى عَتَابِ بن ورقاء الرباحى” ليأنيّه » وكان على خيل ا( حكوفة 
مع للهلب» ودما الحجاج” أشراف أه ل السكوفة » منهم زّهرة بنحوية » وقبيصة بنوالق » 
قفال : من“ ترون أن أبمثعلى هذا الجبش ؟ قالوا : رأيك أيها الأمير أفضل” ؛ قال:إأى 
قد بشت إلى عتّاب بن ورقاء وهو قادم عليسم الليلة » فيكون هو الذى يسير بالناس » 
أسلّح ال الأمير ! رميتهم جرم » لا ولله لا برجع” إليك حى 


ققال قبيصة بن والق : وإلى مشير” عليك أيها الأمير برأى اججنهدته » نميحة للك 
ولأميرالؤمنين ولمامّة السادين ؛ إن الناس قد تحد نُوا أن" جيشاً قد وَصّل إليك م نالشام؟ 
الأنة أهل السكوفة قد هُرموا » وهان عليهم للفرار والمار من المزعة » فكا نما قلوبهم 
فى صدور قوم آخرين » فإن رأبت أنانبعيثة إلى اليش القى قد أمدذت” به من أهل 
الشام» فليأخذوا حذرم » ولاينبتوا بزل ]لاثم يرؤن أنهم يبيتونفملتءفإن فملت فإنك 
إن تحارب حوللا فليا علا لا مظماناة" ؟ إن" باينا هو فى أرض إذا هو فى أخرى» 
ولاآمن أن يأنتهم وم غررون» فإن يبلسكوا بلك المراق كله . 

قال المجاج أبوك ! ماأحسن مارأيت ! وما أصح ما أشرت به ! فيمث إلى 
الجيش الوارد عليه من الشام كتابًً قرءوه وقد نزلوا هيت ؟ وهو : 

أما بعد ؛ فإذا حاذيتم هيت » فدّعُوا طريق الفرات والأنبار » وخذوا قلّعين الثمر» 
حتى تقدموا اسكوفة » إن شاء ان9؟ . 

فأقبل القوم رسسراعا » وقدم عَمَابِ بن ورقاء فى الليلة التى قال الحجاج إنه فيراقادم؟. 
مره الحجتاج ؛ تفرج بالئاس ء وعسكر بحتام" أغين» وأقيل شييب حتى اتتهى 
)١(‏ الطبري : « ظمانا رمالا » 


(؟) فى الطبرى بمدها : « وخذوا حذرك ومملوا الي , واللام © , 
(©) عام أعين ؛ موضع بال-كوقة » منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبى وقاس . 


ل 


إلى كُلْوَاذى7؟ » فقطع منها دِجْلة »وأقبل حتى نزل مسر" »وصار ينه وبين مطرّف 
ابن الغيرة بن شعبة جسر دجلة » ققطع مطرةف الجسرء ورأى رأ صالخا كاد به شبييا ؟ 
حتى حبسه عن وجههء وذلك أله بمث إليه : أن ابعث" إلى" رجالا من فقباء أسمابك 
وقركا”هم ؛ وأظهر ل أنه بريدان يدارسهم الفرآن» وينظر فيا يدعون إليه » فإن وجدحقا 
اثبمه ؛ فبعث إليه شبيب رجالا ؛ فبهم تسب وسويد والحتل» ووصّام ألا يدخاواالسفينة 
حق يرجع رسوله من عند مطر"ف » وأرسل إلى مطرّف : أن ابعث" إلية من أسمابك 
ووجوه رساك بمدّة أسحاى ؛ ليكونوا رَهْنا فى يدى » حتى ترد على" أصحابى . فقال 
مطرتف ارسوله : الفه » وقل له : كيف آمنك الآن على أصحابى » إذ أ بهم إليك»وأنت 
لا تأمنى على أصحابك ! فأبافه الرسول يبفقال : قل له : قد ءَليت نالا نتحل” الققذر 
فى ديننا » وأتم قوم عار تستحاو الي وتفَكنَه . فبمث إليه مرف جماعة من وجوه 
أصحابه » فلا صارُوا فى يد شبيب »تركس :إليه أضحابه » فوا إليه فى السفينة » فأته » 
فسكثوا أربمة أيامنبقناظرون ع وَلَيَعَوَ على قدا تين لشبيب أن مطرتف كاده » 
وأنه غير متابع له تمبى للسير » تمع إايه أصحابه» وقال للم : إن" هذا الث" قطعنى عن 
رأبى منذ أريمة أيام » وذلك 1 نى هممت أن أخرتج فى جريدة من اتميل » حت ألتى هذا 
الجبش القبل من الشامء وأرجُو أن أصاوف غِرَنّهم قبل أن دروا » وكنت ألقام 
منقطمين عن اللصرء ليس عليهم أم ركالحجاج يستندون إليهء ولاللم يمر كالكوفة 
بمتصمون به وقد جاءنى عيون”" أن" أوانلّهم قد دخلوا عَينالثَر» فهم الآنقدشارفوا 
الكوفة » وجاءنى أيضا ميو ن من تحو عتّاب” أنه نزل بحمام أعين جماعةأهل السكوفة0 
وأهل البصرة » فا أقربب” ماييدنا ويننهم ! فتيسروا بنا للمسير إلى عتّاب . 

إ(١)‏ كلوافى : موضم قرب يقداد . 

عن انواحى بغداد قرب الدائن - 


(>) الطرى ٠‏ « عيو 26 
(:) الطبرى : « باءة أعل السكوفة المراة * . 


او 


وكان عتاب حينئذ قد أخرج ممه سين ألفا من للقاتلةوهددم الحجاج إن هربا 
كمادة أهل السكوفة » وتوعدم » عرض شبيب أسحابه بالمدائن » فسكانوا أل رجل 
تفطدهم وقال : ياممشر” للسلدين » إن الل عَز وجل كان يتصركم وأتم مائة وماثتان» 
واليوم فأثم مثون [ ومئون ] © » ألا وى مصل هر » ثم” سائر يم إن شاء الله 

فصل الظهر ء نم نادى فى الثاس » فتخلف عنه يمشهم . 

قال فروة بن”"القيط : فلما جز ساباط » ونزلنا ممه » ص عليناءوذ” كرنا بأيم الله 
ثم أذن مؤذته فصل بنا المصر ء ثم أقبل حت 
أشرف على عَتَاب بن ورقاء » فلما رأى جيشَ عتاب نزل من ساعته وأمر مؤذْنه » فَأَذْن 
نم تقدم» فسلى بأححابه صلاءً الخرب 7ب وخرج عتّاب بالناس كلهم فمتأهم » وكان 


قد خندق على نفسه مذ يوم نزل ٠‏ 


وزمّدّنا فى الانياء ورَغبنا فى الآخرة . 


وجمل علىميمنته عمد بن عبد رحن سمي بن قبس اهمد الى" ؛قال له : يان أخى 


نت معى إفسان ٠‏ 


إنك شريف ء فاصبر وصابر ء كفالَ + ا هوام لأفاتان 

وقال لقبيصة بن والق التقلى 2 : لكف البسرة » فقال : * أنا شي خكبيرعغايق 
أن أثنبتتحت رايتىءأما ترافى لاأستطيم القيام إلا أن أقلمءوأخى نبي بن علم ذو 5 
قابمثه على لليسرة . قبعثه عليها "© . وبعث حنظلة بن الحارث الرياحئ ابن مه » وشيخ 


٠ من الطبرى‎ )١( 
٠ (؟) رالوى الخبر فوالطبرى‎ 
٠ » (؟) ف الطبرى : « وكان مؤذته سلام بن سيار الشبيائى‎ 


(+) فى الطبرى : « وكآن على ثلك بنى تغلب » 

(ه-0"0 كير » كثير منى أنأنيت تحت راي » قد انيت موالقيام » ملأستطيع 
القيام إلا أن أقام . ولكن هنا عدا بن الحليس » ونعيم بن عليم » وكان كل واحد 
منهما على ثلث من أثلاث تغلب » ابعث أيهما أحديت » فأيهما بثت فاتيان ذا حزم وعزم وغنساء » 
فبعث نيم بن علي على ميسيرتة »+ 


ب :3 أنه 


مت 


أهل ببنه على الرجّلةهوبمث ممه ثلائة صفوف :صف فيه الرجلةوسعهم السيوفوصن هم 
أجماب الرماح ؛ وصف فيه للرامية . 

ممسار عاب بين لليمنة والليسرة يمره بأهلرابة راية» ؟ فنحرض من ننهاعلى اير ؟ 
وم نكلامه يومئذ : إن أعظل” اناس نصيبًا من الجنة الشهداء ؛ وليس الله لأحٍَ مقت منه 
لأهل البنى ؛ ألا ترون عدرام هذا يستمرض السلدين بسيفه ؛ لابرى ذلك إلا قربة لم ! 
فهم شرار أهل الأرض ء وكلاب أهل النار . فل يجبه أحد » فقال : أبن اتماص بقسون 
على الناس » ويحرتضونهم ؟ فل بتكام أحد » قال : أبن من يرو شمر عنقرة » فيحرّك 
الناس ؟ فل يجب أحد ولا رد عليه كلة ؟ فقال : لاحول ولا قوة إلا بلله ؟ ولله لكأفى يم 
وقد تفرقم عن عتاب وثركتموه تسنى في ابلهه الربح ؟ ثم أقبل حتى جاس فى القلب » 


ومعه زهرة بن حَوية » وعبد الرحمن بن تمدن الأعث . 


وأقبل شبيب فى ستيائة » وقد مخف ,عنه من الناس أربماثة » فقال : إنه لم يتخلقة 
عَُى إلا من لا أحمبة أن أراه معى ؟ فبعث سويد بن سليم فى مائتين إلى البسرة » وبعث 
الحلل بن وائل فى مائتين إلى القلب»ومضى هو فى مائتين إلى اميمنة ؛ وذلك بين الغرب 
والمشاء الآخرة ؛ حين أضاء القمر ؛ فناداهم : لمن هذه الرايات ؟ قالوا: رايات كَندان . 
فقال:راياتطانًا تصرّت المق»وطاما نصرت الباطل؛ها فى كل © نصيب ؟ أنا أبو المدله 
البعوا إن شثتم . ثم حمل عليهم ؛ وعم على مسثاة أمام المندق , ففضّهم » وثبت أسماب 
رايات قبيصة بن وال . 


خجاء شبيب فوقف عليه » وقال لأسابه : مَل هذا قوله تعالى : ( وَأئل ليم 


() بسدعافى الطرى : « وات لأجاهد نح عتباً لخي فى جهاقم » أثم ربيءة وأنا شبيب + أ أبو 
المدله لاحم إلا يه ف 


كا ألذى آتَيْناه آبأتة 
م حل حل البسرة فتضباء وسعد موقب » وعلابجالى علي مروزهرة 
ابن ويه » فنشيهم شييب » فاتفض اناس" عن عتاب وتركوه ؟ فقال عاب : بازعرة » 


هذا يوم كير فيه المدد ؛ وقلة فيه القن ا٠»‏ لهنى على خمسماثة فارس من وجوه الناس ؟ 
ألا صاب لمدوه ! ألامواس بنفسه ! قضى الناس كَل وجوههم » قدا دنا منه شبيب و3 


إليه فى عصابة قليلة صبرت ممه » فقال 4 بعضهم : إن عبسد الرحمن بن مد بن الأشعث 
عي ا 
الفتقى ؟ مايبالى ماصنع »ثم قاتلهم ساعةء وهو يقول : مارأيت كاليوم قط موطنا 
ل أل عثله » أقل ناصراء ولا | كثر هاربأغاذلا ؛ فرآه رجل” من بنى تلب من أصحاب 
وكان أصاب دما فى قومه » (التجي كني : فقال : إى أن هذا التكارعئاب 
ابن ورقاء» مَل عليه فطمنه ؟ فوقع قوتت اعميل ُهرة بن حَو. 
بسيفه ؛ وهو شيخ كبير لايستطيم أن ينْضُ؟ فجاءه الفضل بن عامر الشيبالىة فقتله ؛ 
واتهى إليه شبيب ؛ قوجده صَرِيما فمرفه» ققال مَنْ قتل هذا ؟ قلل الفضل : أناقتلته» 
ققال شبيب : هذا رّهرةبن حَوِية ؛ أما ولذلان كعت ت كَل طلالة ؛ ارب يوممن 
أيام السلدين قد حَسّن فيه بلاؤك » وعنظم فيه غنوك » وارب خيل للشركين هرمتهاء 
د لم ذعرئها» ومدينة للم فنحتها !نم كان ف عل الله أن ناصراً للظالين . 
وقتل يومئذ وجوه العرب من عسَكر العراق فى اللمركة : واستمكن شبيي من أهل 
المسكر » فقال: ارفهواعنهم السيف » ودعاهم إلى البيعة » فبابعه الناس عامّة منساعتهم » 
واحتوى على جميع مافىالمسكر » وبمث || | ىأ خيه وهو بالمدائن ؛فأتا فأقام بموضع امعركة 
ل مان ارد لطن وبي وار نايا 


إل 


وسر 


ة الأعراف 6ل 


5-0-7 


إلىالتكوفة » فشلأوا ظهر المجاج » واستغنى ميم ع نأهل المراق ؛ ووصلته أخبار 
وعسكره ء قَصَّمِد للنبرء فقال :يأأهل السكوفة ؟ لا أ الله من' أراد بم المزء ولاتصر 
من" أراد متم النصر ؟ اخرجواعنا فلا نشهدوامعنا قتال عدونا » والمقوا بالميرة»فانزلوا 
مع اليهود والتصارى » 57 ولا يقاتلنه معنا امن" لم يشهد قال عتّاب بن ورقاء "© . 

وخرج شبيب يريد الكوفة» فاثنهى إلى سورا0” » ققال لأصحابه : أيم يأتينى 
برأس عاملها ء فانتدب إليه قِين » ومنب » وسويد » ورجلان من أصحاب 
فكانوا خمسة » وساروا حتى انهو" اإلدار الخراج »والعمال فبها »ققالوا :جيبو االأمير؟ 
ففال الناس : أى” أمبر ؟ قالوا : أمير قد خرج من قبل الحجاجء بريد هذا الفاسقشبيبا » 
ذلات عامل سُورًاء نفرجإليهم » فلا خالطهم شَهَرُوا السيوف » وحكمواوح 
بها حتى قتلوه » وقبضوا ماوجدوا فلادا ربمن مال ؛ ولحقوا بشبيب ٠‏ 

فلما رأى شبيب البدر » قالي : أيَموََااتتتتة السلدين ! هل يإغلام الحر بة » فرق 
بها البدر » وأمر أن تحن ال وأب لي كان تلد ُليهاء فرت رائحة »والاليتنائرمن 


البدترء حتى وردت الصّراة » قال : إنكان بق" شىء فاقذفوه فى اماه . 


5 


وقال سفيان بن الأبرد لاحجتاج : ابمنى إلى شَبِيب أستقبله قبل أن يرِدالكوفة » 
ققال + لا؛ماأحب” أن تفترق حى ألقاء ف جماعتم » والكوفة فى ظهرنا ؟ وأقبلشبيب 
جى نزل” قام أعين ؟ ودعا الحجاج الحارث بن معاوبة بن ألى زرعة بن مسعود الثقفى" 
فوجّهه فى ناس لم يكونوا شهدوا يوم عتاب . تفرج فى ألف رجل ؟ حت اشنهى إلشبيب 
ليدفمه عن الكوفة ؛ فلما رآه شبيب تمل عليه فَقَتَهِ ؛ وفلٌ أصحابه . لجاءوا حتىدخلوا 


6 الطبرى +« ولا تقاتلوا ممنا إلا من كانلنا عاملا » ومنل يكن شهد قتال عتاب بن ورقاء‎ )١-1( 
(؟) سورا : كورة قريبة من القرات‎ 


ا 


الكوفة » وبمث شبيبالبعاين فى عَشّرة فوارس يرتادون له منزلا على شاطى' الفرات » 
فى دار الرزق» فيه الحجاج حوشب ب يزيد فى جمع من من أهل الكوفة» فأخذ وابأفواه 
السكك ء فقاتلوم البطينقم , قو عليهم » فبع ث إلى شبيب » فأملاه بفوارسن م نأصحابه» 


فمقروا فرس حرشب وهزموه » فنجا بنفسه » ومغى البَطلِين إلى دار الرزق فى أصحابه » 
ونزل شييب بهاء ول بو 
ثلاالم يوه إليه اجاج أحداً » ول فرج إليه من أهل التكوفة » ولا من أهل الشام 
ا اماه آندّرت أن تصل فى مسجد الكوفة ركمتين » تقرأ فيهما 


إليه الحجاج أحدا » فابننى مسجدا فى أقصى البخذ » وأفام 


.و 

لخاء شبيب” مع امرأته حتى أوقّث ينِيْرْهاقَ/لجد ؛ وألتير عنى الحجاج أن مخرج 
بنفسه إليه » فقال لفتيبة بن مسل + | فحَارَج© اخرج أنث » فارتد' لى معسكرا ‏ ترج 
واد ؛ ققال : وجدت الَدَى سسبلة» كس أبها ابعل اسم الله والطائر يمون 4 فرج 
الاج بنفسه » ومر علىمكان فيه كناسة وأفذار ؛ فقال: ألقوا لى هنا بساطاء فقيل4 * 
إن للوضع قَذ » فقال : ما تدعوفى إليه أقذر » الأرض” نحته طيبة » والسماء فوقه طيبة . 

ووقف هناك وأخرجمولى له يعرف بأى الورده وعليه يما ف9©, وأحاط لئان 
كير ؛ وقيل: هذا المجاج؟ لحمل عليه شبيب فقتله ؛ وقال:إن يكن الحجاج» فقد أرَحْت" 
الناس 27 منه ؟ وداف اجاج توه حينئذ » وعلى ميمنته مطر ين ناجية » وعلى ميسراته 
خالد بن عناب بن ورقاء ؟ وهو فى زهاء أربءة آلاف ؛ فقيل له : أيها الأمير لا نرف 


6 يمدعاق الطلرى : « ففمك‎ )١( 
(؟) التجفاف : 2/1 للحرب يليسها القارس فى الحرب للوفاية 4 لأنها دريع‎ 
الطلرى اه أرجتع م‎ © 


جم ليها ند 


شبيها بمكانك » فتدكّر » وأخنى مكانه » ونشبه به مولى آخر للحجاج فى هيثتسه وزيه » 
لحمل عليه شبييب » فضربه بالممود ففتله ؛ و يقال إإنه قال لما سقط : « أخ » بإنقاء المجمة 
فقال شبيب : قائل الله ابن أم” المجاج ! اتتى الوت بالمبيد ؛ وذلاك أن العرب تقول عند 
التأوه « أح » بالحاء الهملة . 
نم نشبّه بالحجاج أغيّن صاحب تقام أعين» ولبس لبسته » لحمل عليه شبيب فقتله» 

فقال الحجاج : على" بالبغل لأركبه فأ ببفلحجّل ؛ وقيل : أبهاالأميرء أصاحك الله!إن” 
الأعاجم كانت تتطير أن تركب مثل هذا البفل فى مثل هذا اليوم ؛ فقال : أدنوه منى 
نه أغر حل ؛ وهذا يوم” أغر” تحجّل » فركبه » ثم سار فى الناس يمينا وشثمالا نم قال : 
اطرحوالى عبادة » فطر حَسْ له » فتزل لل عليها» لم قال : التونى يكرسى” » قات 
بهء فقام خلس عليه » ثم نادى أهل الشإط فال مكاأهل” الشام ؟ يا أهل السمع والطاعة » 
لا يناي باطل” هؤلاءالأرجاس حقلم عضا :الأبطار, واجثواعل اله كبء زاستقبلوا 
القوم بأطراف الأسقة » فئو"! على لكب لجخم دسوداء . 

ومنذ هذا الوقت رَكدت ريح شبيب » وأذن الله تعالى فى إدبار أمره » وانقضاء أيامه 
فقيل » حتى إذادنا من أهل الثام عن أصاية 
سمُويد بن سيم وكتيبة مع الحلل بن وائل ء وقال لسرّيد : احمل عليهم فى خيلك ء همل 
عليهم فثبتوا له حتى إذا مث أطراف أسنتهم » وثبوا فى وجهه » فقاتاهم طويلا ء فصبروا 
ل ؛ ثم طاعنوه ؟ ما قدّما ؛ حتى ألقوه بأصحابه . 


فلنا رأى شبيب صبرّم » نادى : يسوي » احمل فى خيلك فى هذه الرايات الأخرى » 
لمللك تزبل أهلها ؛ فتأزنى الحجاج من ورائه » ويل تحن عليه من أمامه . خمل سويد 
على تلك الرايات» وهى بين جدران الكوفة » فرى بالحجارة من سطوح البيوت» ومن 
أفواء السكك ‏ فانصرف ولم يظفروا . 


لنت 


ورماء عُروة بن امفيرة بن شعية بالسهام ؛ وقد كان الحجاج جمله فى ثلائمائةرام من 
أهل الشام رذءاً له ى لا يؤق من ورائه » فصاح شبيب فى أسحابه : 

ياأهلَ الإسلام ! إنما عَرَيْمُ لله ومن يسكن شراؤه للهلم يضره ما أصابه من 
الرواذى ”© ش ابوم العامة كثذ ايك الكرية قل مواطتك المشهورة ٠‏ 

فشدّوا َدَة عظيمة » فل زّل أهل الشام عن مرا كزم » فقال شبد 
دبُوا دييها تحت تاسكم حتى إذا صارت أسنّة أسحاب المجاج فوقها » 


الأرض ! 


لقرها صمُدا 


وادخلواتحتهاء واضربُوا سوقهم وأقدامهم وهى المزعة. بإذن لله . فأقلوا يدبُون ديب 
تحت الفجّف : صندا صئدا ء نمو أسحاب الحجاج . 

فقال خالد بن عتاب بن ورقاء : أيها الأمير » أنا موتور ء ولا أمّهم فى نصيحت 9 
من ورائهم » فَأغبرعك متسكرم وتقلهم » ققال : افمل ذلك ٠9‏ 
فرج فى تمع من مواليه وشا كريته” “ربىغةحتى صار من ورائهم»فالتق بمساد أخى 
شبيب فقتله » وقتل عَزالة امرأم عيبب © وآلق آلتارٌ فى معسكرم » والتفت شييب 
والمبّاج » فشاهدا النار » فأمًا الحجَاج فسكير وكبر أصحابه » وأما شبيب » فوئب هو 
وكلة راجل م نأصحابه على خيولم مرعوبين » فقال الحجّاج لأصحابه : دوا عليهم » 
ققد أنام ماأرعبهم ؛فشدوا عليهم » فوزموهم » وتخلف شبيب فى خاصة الناس»حتى خرج 
من الجسر ء وتبعه خيل اللحجّاج » وَعَشِيه الثداس » مل يخفق برأسه » واعفيل تطلبه . 

قال أصفر المارجئ 7" :كنت ممه ذلك اليوم » فقلت : يأأميرَ اللؤمنين » النفث" 


. » الطببى : « ومن شرى الل لم يكبر عليه ما أصابه من الأفى‎ )١( 
» الطبرى : « فى نصيحة‎ )5( 


جع شا كرى - وهو الأجير . 
فال هثام : لخدئتى أصفر الخارجى » فال : حدتتي من كان مم شبيب ٠٠٠‏ » 


لا 


فانظر مَنْ خلفك؛فالتفت غير مكترث ؛ وجمل7 يق برأسه . قال ؛ ودتًا مناءفقلت: 
يأأميرَ المؤمنين » قد دنا القوم منلك » فالتفت والله ثانيسة غير مكترث بهم » وجمل 
افق برأسه » وبعث الحجاج خيلا رض تقول : دعوه يذهب فى حرق الله » فتركوه 
وانصرفوا عند 7" , 

ومضى شبيب بأصحابه » حتى قطموا جسر المدائن » فدخلوا يرا هناك » وخالد بن 
عتاب قوم لخصرم فى الدير»نفرج شبيب إليه فوزمه وأصحابه نموا من فرسخين » 
حتى لق خلد نفسه فى دجلة هو وأصحابه مخيوهم » فرت به شبيب » قرآه فى دجلة» ولواؤه 
فى بده ء ققال : فاه الله فارسا » وقاتل فرسه! فرس هذا أشل الناس قوة » وفرسه أقوى 
فر سف الأرض » وانصرفءققيل له بمد انشَرَافٍ: إن الفارس الذى رأيت هو خالد بن 
عتاب بن ورقاء » فقال : معرق فى الجاع" وكرت لأفحمت َلفه » ولو دخل النار . 

ثم دخل الحجاجالكوفة بتمةتشيسٍء فصمد للدبر » وقال:ولله ماقوتل شيب 
قط قبل اليوم » وى هاربا ء وترك امرأته يَُكْسر فى اسنها القصب . 

ثم دعا حبيب بن عبد الرحمن ف لاف من أهل الشام » وقال : 
احذر يانه » وحيًا لقيته فنازله ؛ فإن الله تعالى قد قل حدم وقعم نابه . فخرج حبيب 
فى أثره ء حتى نزل الأنبار » وبعث الحجاج إلى المال : أن دُسُوا إلى أصحاب شبيب ؟ 
م «نا متم فهو آمن » فكان كل" مَنْ ليست ل بصيرة فى دين اعلوارج ‏ من هزه 90 
الققال . وكرهه ذلك اليو يحى «فيؤمن . وقبل ذل كان اللجّاج نادى يوم هيم شبيب : 


من جاءنا فهو آمن , فتفرق عن شبيب ناس“كثير من أصحابه . 


(©) الطبرى : ه هده القثال 6 . 
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وبلغ شبيباً منزل” حبيب بن عبد الرحمن بالأنبار » فأقبل بأصحابه حتى دنا مئه ؟ فقال 
بزيد التكسكى 92 كنت مع أهل الشام بالأنبار ليف جاءنا شبيب»ء فبيتاء فلنا أممنينا 
جنا حبيب بن عبد الرحدن » سنا أرباط » وجمل على كل" ربع أميرا » وقال لنا : 
يخم 7 كل يم متم جانته » إن قل هذا الريع فلا ينهم ْم الآأخر فإنه بلننى 
أن الموارج متم قريب؛ فوطَنوا أننتكم على أنكم 
على تمبيتنا حت جاءنا شبيب تلك اليلة فييئنا » فشد على ”ريم نا فصابرمم طويلاء 
فا زالت قدم” إنسان منهم . ثم تركهم وأقبل إلى ريع آخر» فقانامم طويلا فزيظفر بشي » 
نم طاف بنا يحل عليا ران ٠»‏ حتى ذهب ثلاثة أرباع اليل" ولميق ينال حتى 
قلنا : لا يفارقنا ء ثم ترجّل فنارّلنا راجلا نالا طويلا هو وأسحابه » فسقطت' والله ينها 
وينهم الأبدى والأرجل + وققئت الأعين وَكثُتِ القتلى » فقتلنا منهم نحو ثلاثين » 
وقتلوا منا نحو ماثة » وابء الله لوكانوا | كام ائئى رجل لأهلسكونا » ثم فارقونا 
وقد ملام ومكوناء وكرهدام وكرعنا > ولقد رأيتِ” اليجل نا يضرب الرجل منهم 
بالسيف فا يضرره من الإعياء والضمف ء واقد رأيتُ الرجل منّا يقائل جالسا ينفح 
من الإعياء والبر . حتى ركب شبيب » وقال لأمابه القرين 


على ربع مناء عليهم عثيان بن سعيد المذرى , فضاريهم طويلا » فازالت 
تركيم وأقبل عللالريع الآخر » وقد جمل عليهم سعد بن عمل المامرى » فقاتلوم 
منهم » ثم تركهم وأقبل على الربع الآخر » وعليهم النعمان بن سمد الخيرى , فا قدر 
ثم أقيل على الريم الآخر وعليهمابن أقرصرا امم » فقاتليم تويلا » فم بظفر بعىء ‏ 
بنا >مل علدنا حق ذعب ثلاثة أرباع قبل » . 

:ه وألزينا . 


(مدمتيجد1) 


حت ابالاحه 
بنااكةبة ظاهرة ‏ وجراحاث شديدة : ما أشدٌ هذا الذى بنا لوكنا نطلب الدنيا ! وما 
أبس هذا فى طاعة الله وثوابه ! فال أصحايه : صدقت ياأمير الؤمنين 
قال قَرُوة بن لقيط + وسممته تلك اليل يحلّث ,سوبد بن سكيم » ويقول 4 : لقد 
قنات منهم أمس رين من أشجم” الناس ؛ خرجت عشيّة أمس طليمة لسم » فلقيت 
منهم ثلاثة نفر دخلُوا قرية يشر ون منها حوائجهم » فاشترى أحدم حاجته » وخرجقبل 
أصحابه عفرجت معه ء فقال لى : أراك لم نشتر عَلَنه"© 1 ففلت : إن لى رفقاء قد كفوائى 
ذلك ء ثم قلت له : أين تَرَى عَدُونا [ هذا نزل ]9؟ ؟ فقال : بلننى أنه قد نزل قريبا 
متاء واب الله ردت أنى لفيت” هذاء قلت : أفتحبّ ذلك ؟ قال : إى والله » 
قلت : فخذ درك » فأنا والله شبيب ؛ وانتضيت” السيف » فشر" والله ميقا [ فقلت ل : 
ارتفع ويحك ! وذهبت أنظر فإذا هو قدامات/]2"2 فانصرفت راجما » فاستقبلت الآخر 
ارجا من القريا تذعن“ هذه امماعة التى يرجع فيها الناس إلى معسكرم ؟ 
فر | كله » ومضيت » فغرت تفرك ”م .وذهب ت تسر فإذا ب فى أترِى حت 
علقنى ء فعطفت عليه » وقلت : ما بالك ؟ قال : أ: : أجل 
والله » قال : إذا لا تبح حتى أفنلك أو تقتانى ؛ لغمات عليه وتمّل على" » فاضطربنا 
بسيفِينآ ساعة » فو الله ما فَصلتهُ فى شدة نقّس ولا إقدام » إلا أن سي ىكان أقطع من 
سيفه فقتليه . 


والله من عونا . 


000 
وبلغ شبيها أن جند الشام الذى مع <بيب ملوا معهم حجر » وحلفوا لايفرتون حتّى 
يفرت هذا الحجرث» فأراد أن يسكَدّبهم » فسمّد إلى أريعة أفراس » وربط فى أذنابها تيسسَة» 


. 6 الطبرى ملهم أمس رجاين : أحدهما أشجم الناى  والآخر أجين الئاس‎ )١( 
. > الطببى : « كنك لم تعتر علقا‎ )( 
(؟) من الطبرى.‎ 


(4) تمطي : السمرع فى جريها . 


وبلا له 
فى ذتبكل فرس ثُرسينء ثم تدب ثمانية نفر من أصحابه » وغلاما له يقال ل حيّان كان 
شجاعا فاتكا- وأمره أن يحمل ممه إِدَاوةَ نماء » ثم سار ليلاحتى أتى ناحيةم نع سكر 
أهل الشام فأمي أصحابه أن يكونوا فى نواحى العسكر الأريع » وأن يكون عع كل 
رجلينفرس : ثم يليم وها المديد حت تج ركه ثم وها فى المسكرء وواعدم كلم 
قريبة من المسكر » وقال : مَنْ نجا منكم ؟ فإن موعدّه الكّلمة ؛ فتكرء أصحابه الإقدام 
على ماأمرعم ؟ فتزل بنفسه حتى صّتَع تيل ماأمرم به ؛ حتى دخات فى العسكر » ودخل 
هو يتلوها » ويد خلفبا عدا متم 
قضرب يعضّهم بعضا » وماجوا » ونادى حبيبُ بن عبد الرحمن : ويحسكم إنها مكيدة ! 
فالزّموا الأرض حتى يقبين لك الأمر ‏ فتتيلرا؛ وحصل شبيب دنهم » قزم الأرض” 


فت فى نواحى العسكر ؛ واضعارب الناس » 


معهم » حق رآ قد سكنوا» وقد أمبابتةفتربةإعؤد 

فلنا هذا الناس ورجدوا إلى مر كر مشج ف تمارم » حى أنى التلمة» فإذا مولام 
حيّان ؟ ففال : أفرغ وَبْحَك على رأمىءن هذ الإداوة ! فلنَا مد رأسه يصب عليدمن 
الام حيان بضرب عنقه ؛ وقال لنفسه : لاجد مكرمة لى » ولاذ ثرا أرْقم منهذاق 
هذه كلأ » وهو أمانى من الحجاج ؟ فأخذته التغدة حين عر مام" به ؟ فلا أبطأ عليه » 
قال له : ويحمك ! مالتتظارك يلها ! ناولهاء وتناول السسكين منّوا زج" تأرقها به » 
ثم ناوله إيَاها » فأفرغ عليه من الا فسكان حيّان بمدذلك يقول : لقد هحممت فأخذ تي 
التعدة فجينت عنه ؟ وما كدت أعبد نفسى جَبان . 

45 

ثم إن الحجاج أخوجالفاس إلى شيب » وم فيهمأموالا عغليمة » وأعلى لجرا 

وكل؟ ذى بسلاء » وأمر سفيان بن الأبرد أن يسير بهم » فشق ذلك على حييب 


. للوزج : الحف‎ )١( 
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ابن عبد الرحمن » وقال : تبعث سفيان إلى رجل قد فلّه » وقتلت فرساته ! وكان شبوب 
قد أفام بك مآنحتى جبره واستراش هو وأصحابه ؛فمضىسفيان بارتجال» واستقبلاشبيب 
دجيل الأهواز ؛ وعليه جسر ممقود » فمبر إلى سفيان ؛ فوجده قد نزل بالرجال ‏ وجمل 
مهاصر”" بن صب على خيله » وبشر بن حسان”؟ النهر كل ميمنته » وعمر بن عبيرة 
الفزارى على ميسرته » وأفبل شبيب فى ثلاثة.كرادبس ؟ هو فى كتيبة » وسويد بن سليم 
ف كتيية ‏ ونب فى كتيبة ؛ وخلف الحلل فى عسكره ؟ فلدا مَل سويد وهو فى ميمنقه 
على ميسرة سفيان ومنب وهو فى ميسرته على ميمنة سفيان » سل هو على سفيان » 
ثم اضطربوا ملا » حتى رجعت الموارج إلى مكانها الذىكانوا فيه . 

قال بزبد الشكى- وكان هن سيكب سفيان يومئذ: كل علينا شبيب وأصحا 
أكثر من ثلائي ولا زول عن صنياا للم تقال لنا سفيان : لاتحملوا عليهم 
؛ ولسكن لترحف علبهم رخفا ففعلنا » ومازانا نطاعهم حتى اضطرر نام 
الى الجسرء فقاتلونا عليه أ: د قتال يكون لقوم قط .م لال شبيب"» ونزل معه تحومالة 
رجل ؛ فسا هو إلا أن يَرلُوا حتى أَوْكعُوا بنا من لسرب والطمن شيئا مارأينا مثله قا 
ولا ناه يكون ؟ فا رأىسفيان أله لابقدر عا يهم » ولا يمن فرعم » دعا الرتماتققال: 
اشقُوم بالذبل ؛ وذلك عند المساء » وكان الالتقاء ذلك اليوم نصف امار ء فرسقوم 
أصحابه ؛ وقدكان سفيان صَفهم على جدّة » وعليهم أمير » فلسا رَعَهُوم دوا عا 2 
فشدذنا تحن » وشفلنام مهم » فلا رأوا ذلك ركب شبيب وأصحسابه » وَكروا على 
أصحاب الب لكّة شديدة ‏ مرعوامنهم فيه | كثر من ثين راميا » ثم عطف علينا 
يطاعنها بالرماح » حتى اختظ الظلام » ثمانصرف عنا » فقالسفيان بن الأبرد لأصحابه: 


(عاب: شاي 6, 
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ياقوم » دعوم لا تتبعوم ؛ ياقوم دَعُوم لاتتبعوم حت تُصبحَهم . قال : فكففتاعتهم 
وليس ثىء أحبً إلينا من أن ينصرفوا عنا . 

قالفروة بن لقيط الفارجئّ :فلا اتمبينا إلى الجسر » قالشبيب :اعبرُوا مءاشرالسلدين 
فإذا أصيحنا با كرناهم إن غاء الله تمالى » قال : فمبرنا أمامه » وتخلف فى آخرنا ء وأقبل 


بير الجسر » وتحته حصان بَمُوح » وبين يديه فرس أ ما ذينة » فز احصائه عليهاوهو 
عل اهمسر ؛ فاضطر بت الماذيانة » ورّل حافر فرس شبيب عن حرف السفينة » فسقط 


أئراً كن 


فى للاه » قمعناه يقول | سقط : ( لمم ين 


ثم افق فى لامع 


عكذا روى أ كثر الناس . وقال قوم :ينه أكان مع شبيب رجال كتير بليموه ف 
الوقائع ال ىكان هزم اليش كيكفت بيهم ليل على خير بصيرة » وقدكان أصاب 
عشائرم وساداتهم ؟ فهممنه موتورون» فلها تخلف فى أخْياتااناس يومثذ » قال بعضهم 
لبمض : هل للم أنْ نقطع به الجسسر » قندرك ثأرنا الساعة ! فقالوا : هذا هو الرأى » 
ققطموا الجسر ء فالت به السفينة » ففز ع حصانه وتقّر» فسقط فى للاء عرق + 

والرواية لأولى أشهر ؛ لخدث قوم من أسماب سيان » قالوا: سمعناصوت الموارج 
يقولون : عرق أمير للؤمنين » قينا إلى عسكرم » فإذا هوليس فيه صافر © ولا أثر ؟ 
فنا فيه » وطلبنا شيا حتى استخرجناه من لماء » وعليه الدرْع 


مم الناس أنهم 


ارئمن ماع وها يعمنى . 
(؟) سورة يس 98 
(4) هو مثل ء يقال : « ماباقفار من صافر » أى أحد ٠‏ 


ا 


شقوا بطنه وأخرجوا قَلْبَه فكان مجتمما لبا كالصخرة ؛ وأنمكان يضرب به الأرض 
فينبو» ويثب قامة الإنسان . 
ويحكى أن أم شبي ب كانت لانصدّق أحسدا نماه إلبها ء وقدكان قيل ها مرارا إنه 


قد قتل فلا تغبل » فلنا قيل لها : إنه قد غرى بكت: ؛ فقيل لها فى ذلك » فقالت : رأيت 
فى لمنام حين ولد'ثه أنه خرج من فَرجى نار ملأت الآفاق » ثم سقطت فى ماء عفمدت» 
فعلمت أنه لا يبلك إلا بالفرق 92 , 


ء.. 


وهذا آخر الجزء رابع من كارح بع البلاغة لابن ألى المدريد 
وتلوه الجزء]ظاسين .إن شاء اله 29 


أخرى ذكرها الطبرى : « كان شيب ينعى لأمه , فيقال : قثل وفلا تقبل » 
غرق ء فقبلت وناات : إى رأبت حين ولدته أنه خرج منى شهاب نار » فعلدت أنه لاسلفئه 


(؟) هذا آخر ماورد فى نحة ( ج ) ء وجا فى آخر نسغة ( ب ) : « وهذا آخر الجزء الرايع من 
شرح تهج البلاغة » ويتلوه الجزء الخامس إن انه تمالى. والجد هه رب العالمين » وصليالله على سيد 
الأنياء وستد الأسفياء عمد وآله الطيبين الطاهرين © . 


فهرس الحطب 5*2 

؟ه - من كلامه عليه السلام فى ذكر بوم النحر وصفة الأضحية )١(‏ 
نه وءن كلام له فى ل 
4ه ومن كلام له وقد استبطا أصحابه إذذه لهم فى ااقة ل بمغين 
وه - ومن كلام له يذذكر حروبه مع الرسول عليه السلام 

+ه ‏ ومن كلام 4 مع أسحابه غير هما سيسكون من أن رجل 

يأمر بسبه والبراءة منه 
مه - من كلام له كلم به الخوارج 


(*) وهى الطب الى وردت فى كتاب لهج البلاغة . 
(1) وهى ندمة الخطبة الثانية والمسين » وأوها فى الجزء الثالك س 585 


فصل فا روى من سب معاوية وحز به لملى 
فصل فى ذ ثر الأحاديث الوضوعة فى ذم على 
فصل فى ذكر النحرفين عن على 
فصل فى معنى قول على : « فسبوى فإنه لى زكاة » 
فصل فى اختلاف الرأى فى معنى السب واليرا 
فصل في معنى قول على : 2 إى ولدت على الفطرة » 
من سبق على إلى الإسلام 
فصل فا قل من سبق على إلى الهجرة 

أخبار الحوارج وَدَكرَرَجَللَم وحروبهم 


حوثرة الأسدى 


(*) وهى الوشوعات النى وردت أثناء شرح نبج البلاغة . 


ع سه 

ل 
ل ليها 
نينا كلرن 
8 يه 
إلى خرلك 
راد خثريا 
1٠١-74‏ 
اللد كال 
١142#‏ 
“1 -5لخ 
كلل كنا 
اين 


يفيل 

افنلاتييل 
14 

لللاطيينل 
لقلا الضنا 
كلد كل 
1١44-11‏ 
يننا 
فلطاسياف 
للتيسيلف 
اللفيياف 
ليف 

كن 


